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« قَالَ يا أَيّهَا الملوًا کم یأتینی بعزشها سب 
نی مُسْلِمِينَ * تال عفریث مَنَ الجن آنا آتيك 
دی بش مه 
* قَالَ الى عندء علم من الکتاب آنا آتیک به مَبْلَ 
أن یر ایک طرف فَلَمَا وَآهُ سرا عِندَهُ قال دا 
ِن فضل وَبى لیبلونی َأَشْكْرٌ أم کر وَمَن شَكَرَ 
انا يَشْكُرٌ لِنَفْسِهِ وَمَن کر فان َبُى خَنِنٌّ کریم 4 

صدق اله المَلِنُ العَظيم 
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إلى سيّدةٍ الکرامات الباهرة 
إلى الشفيعة فى الدنیا قبل الاخرة 
إلى ملتقى الأنوار الأربعة الزاهرة 
إلى سیّدتی وشفيعتى ومولاتی 
۱ ل : 5-8 
رر سب لبنت 
أقدّم هذا المجهود المتواضع وفاءً بالعهد , 
ورجاء للشفاعة » وأملاً فى القبول » 
وطمعاً فى النعيم + وحطلعاً ال 


كلمة سماحة الأستاذ الأعظم . المرجع الدينى الکسبیر 
آية الله العظمى السيّد محمّدصادق الحسینی الروحانی 
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مقدمة الطبعة الثانية : 


وصلی الله على أشرف بريّته » وخير خلقه » محمّد وآله الطاهرين 
واللّعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين 

أضع -بکل فخر واعتزاز - بين يدي قارثي العزيز الطبعة الثانية من 
هذا الكتاب » بعد أن نفدت -بفضل الله تعالی جميع نسخه » وصار عزيز 
الوجود ‏ ممّا أوجب تزايد الطلب المُلحٌ بإعادة طباعته » فأعدت النظر 
في نصوله ومطالبه بالمقدار اللازم » وأضفت إليه الكثير من الإضافات 
المهمّة. 

وکل أملى ورجائی أن ينال ما بل فيه من الجهد رضا ولی الله الأعظم 
( أرواحٌ من سواه داه  )‏ علّنى أفوز منه بنظرة رحيمة ودعوةٍ كريمة . أنال 
بها کل خير الدنيا والآخرة » وصلی الله على محمّد وعترته الطاهرة. 


ضياء السيد عدنان الخباز 


الجمعة ۱۶۳۳/۱۰/۲ه 


الد فرت اتال وا على ار ود برئته محمّد 

وآله الطيّبين الطاهرين » واللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين 

وبعد.. 

فان ما بِينَ يديك -قارئي العزيز_-عبارةٌ عن مجموعة من البحوث التي قمثٌ 
بطرحها ومعالجتها على عدَّةٍ من الإخوة المؤمنين ( وثّقهم الله تعالی ) في ینام 
العطلة الصيفيّة من سنة ألفب وأربعمائة وثلاثة وعشرينَ من الهجرة المُباركة 
(على مهاجرها وآله أفضل التحيّة والسلام ) حول أحد الثوابتٍ والمُرتكزات 
العقائديّة » ألا وهو: مُعتقد (الولاية التكوينيّة ) للمعصومين لا . 

وقد استوعبت البحث حوله وله الحمد ‏ من جميع جوانبه وأبعاده ۰ رغم 
ضيق الوقت » وقصور الفهم » وقلة التوفيق . 

ومن تمام نعم الله سبحانه وتعالى علَىٌ أن قام لاخ الأعرٌ الأستاذ محمّد 
الحمّادي (حرسه الله بعين رعايته ) بتفريغ البْحوثِ من الأشرطة الصوتبة » 
وكتابتها وتهذيبها من العبارات المتكوّرة » التى كان يقتضيها مقام الشرح 
والإيضاح . 

ومع ذلك فإنّها بقيت تحتفظٌ بطابعها الإلقائى ؛ ممّا دعاني إلى القيام 
بصياغتها صياغةً جديدة . مهذّباً تارة ومضيفاً تارة أخرى » حتّى تم البحث 
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واكتمل بهذه الصورة المائلة بين يديك . 

لله الحمد أوَلاً واخر على ما وفقنا إليه من البحث والإتمام » وشکر اله 
سعی الأخ الأستاذ على ما بذله من جهود مَشكورةٍ في كتابة هذه البحوث 
وحفظها . 


وفي الختام ليس لى من رجاءٍ أرجوةٌ سوی أن تحظی هذه البحوث بنظر 
الرضا والعناية من مولی العصر وسلطان الزمان (أرواح جمیع الخلق لتراب 
مقدمه الفداء )+ لتکون لى ولکاتبها زاداً وذخراً. فى کل عقبة من عقبات 
الموت ؛ وما بعد الموت ؛ والانقطاع عن الدنیا. ۱ 
مع تقديم خالص الشكر والثناء والتقدير لأساتذتى الأجلاء » الذين تكبّدوا 
عناء مطالعة الکتاب ‏ وإبداء الملاحظات النافعة على موارد الضعف والخلل 
واخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 
وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين 
واللعن الموّبد على أعدائهم أجمعين 


ضياء السيد عدنان الحباز 


ليلة الأربعاء ۱۶۲۵/۷/۷ه 


البحث الأول 


اصطلاح ( الولاية التكوينيّة ) 
بين المفردة و التركيب 


وتنقيح البحث الذي نحن بصدده يتم ببيان نقاط أربع: 


النقطة الأولى : التعريف اللّغوى للولاية التکوينة 

مصطلح (الولاية التكوينيّة) مركب من مفردتين: الولاية » والتكويئيّة ؛ ولأجل 
إيضاح المقصود منه لا بذ من إيضاح كلتا المفردتين. 

فنقول: أمّا مفردة (التكوينيّة ار 0 
الغغوي هو: : الحدث!؟. تقول : كوّنه فتکون . أي : أحدثه فحدث » وهذا يعنى أن 
مفردة (التكوين ) مساوقة لمفردة (الاحداث والایجاد) و ادي لاف 
مقصود القائلين بالولاية التكوينيّة ة اصطلاحا ؛ لأنها تعني عندهم قدره 
المعصوم 4إ على الإحداث في الکون . وبهذا بته يضح أن التعبير عن هذه الولاية 
من هذه الجهة بالولاية التكوينية تعبیر دقیق جدا. 


(۱) قال ابن منظرر فى لسان العرب - مادة (کون): ۱۲: ۰۱۹۱ وما بعدها من الصفحات : 
الکو : الحدث . . والکائنة : الحادثة .. وكوّنه فتکون : أحدثه فحدث.. وكوّن الشيء: 
أحدثه . والله مكوّن الأشياء يخرجها من العدم إلى الوجود. 

وقال الفيروزابادي فى القاموس المحيط ‏ مادة (كون): :٤‏ ۲17: الكون: الحَدَتُ 
كالكينونة » والكائنةٌ : الحادثة » وكوّنه : أحدثه . وال الأشياء : أوجدها. 


دك و هه 


با ی لل ولان - الیحت الأول 


ویتضح أيضا: أن ما يشير إليه بعض الباحثين المعاصرین من «أنّ الشعبیر 
الصحیح هو: الولاية الكونيّة ولیس الولاية لتكوينيّة ».لیس على ما ينبغى ؛ لعدم 
التناسب بين الهيثة الاشتقاقيّة المذكورة وبين المراد الجدّي من مفردة (الولاية): 
وهو السلطة ؛ إذ المناسب إضافة مفردة الولاية لمفردة التكوين المساوقة لمفردة 
الاحداث ‏ ليكون مدلول المفردتين هو سلطة المعصوم ا وقدرته على 
الاحداث والايجاد والتصرّف. وأمّا إضافة مفردة (الولاية) بما لها من المراد 
لجذي » إلى مفردة (الکون) فإِنّها أقل وضوحاً في أداء المعنى المذكور. 

وأمّا المفردة الأولى من العنوان؛ وهي مفردة (الولاية)؛ فقد كرت لها في 
معاجم ال لعدیك من المعاني» کالتصرة رل والسلطنة : وغیرها. ۱ 

وينّضح ذلك فى بحث المتکلمین حول معنی الولاية فى حدیث النبی ل 
المتواتر عند الفریقین : مَن كُنْتُ مَولاه نهذا علی مولاء ,"۰۲ وکذلك في بحثهم 
حول آية الولاية: 88 إِنْمَا ولیک لله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يقِيمُونَ الطلا 
وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ ۲۳۱46 حيث يثير أبناء العامة في كلا الموردين أن 
الولاية فيهما ليست بمعنى السلطنة والإمرة والأولويّة ؛ وإنّما المقصود بها هي 
النصرة أو المحبّة أو بعض المعانی الأخرى للولاية. ولأعلامنا في تزييف هذه 


(۱) من عجیب ما طرق آسماعنا فی هذا الزمان ما شك عن بعض المعاصرین مين دغوة اهل 
العامّة إلى تجاوز المناقشة الدلائثة فی حدیث الغدير إلى المناقشة السندبَة » والحال أن 
77 رس ان مق الا بیش ی هر 
عن النبي الأعظم عب ؛ فلا مجال للمناقشة فى آسانیده. وللاطلاع ان لمات اهل العامة 
حول تواتر الحديث المذكور يستحسن الرجوع إلى موسوعة عبقات الانوار: ۱: ۱ 
للمحمّق الخبير السيّد حامد اللكهنوى ( طيّب الله تربته الزكيّة ). 


(۲) المائده : ۵: ۵۵. 


والتحقيق كما يستفاد من كلمات العلمين الجليلين السيّد السبزواري ‏ والعلامة 
الطباطبائي ينا : أن مفردة (الولاية) ليس لها إلا معنى واحد فقط. وأمًا المعاني 
الأخرى فهى من باب تعدّد المصاديق » وليست من المعانى الحقيقيّة. 


وبيان ذلك: أن الولاية لها معنى واحد فقط وهو: القرب . فيقال: وَلِيَهُ يليه : 
أي: قرب منه . وكڵ ممّا بليك ‏ أي: مما يقاربك › ودار ول أي: قریبة!۳. وهذا 
المعنى هو المعنى الوحيد الذي تستخدم فيه مفردة الولاية » غاية الأمر أن 
مصاديقه مختلفة ومتعدّدة » فعندما يطلق على شخص لفظ (الولی)» فالمراد منه 
کونه قريبا من المولی علیه » غاية ما فى الأمر أن الفرب تاره كو ا 
للمحية ‏ وآعری مصداقاً رة راك مصداقاً اة ورابعة يدانا 
للصداقة.. وهکذا(۳". 


)01 راجع فى ذلك ما آفاده السيّد الشریف المرتضی ( قدّس الله نفسه ) فى كتابهالقيّم : الشافى 
فى الامامة: ۲: ۰۲۱۷ ولاحظ فى ذلك أيضاً ما حقّقه العلامة الأمينى ( طیّب الله ثراه) فى 
نوس ا الد ب ورك اة سافن فاق ا ا 
القاضى التستري ( قدّس الله سره ) » وأيضاً ما نقّحه ودلّل عليه العلامة المظفر ( طابت نفسه ) 
ADE‏ اوق نیشفا 

(۲( ان ارب6 14 ا زول و هایس الله ار 

(۳) ما تفشّل به السيّدان العلمان يا أعتقد أله من جملة تطبيقات الكبرى الأصوليّة النى 
شید مبانیها المحلق الآخند و فی مبحث مادة ار من الكقاية مر کبری (اشتباه 
الد ال ررد هاا تشر الاک تدع یبا هی 
الط ر ل لها مجموعة من المعانی » هي فی الحقيقة لیست مشترکً لفیا ؛ ولیست 
المعانيالمذكورةلها معانٍ متعدّدة على نحو الاستقلال ۰ بل هي مصاديق لمفهرم واحد. )) 


7277 يكن لبان - البحث الأول 
مما يعنى أن السلطنة والمحبّة والنصرة ليست معان حقيقيّة للولاية . وائما هى 
بعض اللغويّين توهم بان المصاديق المذكورة معان لمفردة الولاية فاعتبرها 


وعليه فالنتيجة التى توضلنا إليها من خلال تعريف المفردتين: الولاية 
والتكوينيّة . هي : أنّ الولاية التكوينيّة بحسب المعنى اللغوي تعني أن للمعصوم 
جهة قرب من القضايا والأمور الكونيّة توجب له السلطنة على إحداثها وتكوينها. 


(و فمثلاً: مفردة (الولاية) قد ذُكرت لها عدّة معان: منها: المحبّة » والنصرة » والسلطنة » 
والصداقة » وغیرها » ولكنّ اعتبار بعض المفردات المذكورة معان مستقلّة لمفردة الولاية 
إنما هو من باب اشتباه المفهوم بالمصداق . 

ببيان: أن مفهوم مفردة الولاية لیس هو إلا (القرب ) ولكنّ استعمال هذه المفردة 
(الولاية ) فى مفهومها المذکور تارة یکون من منطلق القرب فى المحبّة » فیکون القرب في 
المحبّة مصداقاً من مصادیق مفهوم (القرب ) ؛ وتارةً أخرى یکون من منطلق القرب الناتج 
عن الصداقة الحميمة » فیکون القرب الذى تقتضیه الصداقة مصداقاً آخر من مصادیق مفهوم 
(القرب )... وهكذاء غير أن اللّغوبّين قد خلطوا بين المفهوم والمصادیق ‏ فاعتبروا المحبّة 
والصداقة مثلاً من جملة مفاهیم مفردة الولاية على نحو الاستقلال ؛ والحال أَنهما 
مصداقان لمفهوم الولاية الوحید » وهو : (القرب ) ؛ ولیسا مفهومین مستقلين » فتديّر جيّداً . 

نعم .. هناك ثمّة مناقشة تتعلّق بتطبیق المحمّق الآخند يق للکبری المذکورة » وقد نبّه 
عليها المحمّق الاصفهانی ي فى (نهاية الدراية: :١‏ 49؟)» وتبعه فيها سيّدنا الاستاذ 
تفای (ؤامظلة) في زره الأضصول: TENS‏ اه زیت 
الروحاني ي في (منتقی الأصول: :١‏ ۳۷۰) من صلاحيّة کبری (اشتباه المفهوم 
بالمصداق)؛ للانطباق على كلا التطبيقين الواردين فى كلمات المحمَقّين: الاخند 
والأصفهانی فا مما وتفصیل البحث يطلب في مظائهالمذکورة. 


اصطلاح « الولاية التكوينية » بين المفردة والتركيب دی ”| 


النقطة الثانية : مفهوم مفردة الولاية. 


والحديثٌ من خلال هذه النقطة سوف يتمركرٌ حول مفهوم الولاية ؛ مع غص 
النظر عن کون (الولاية) ولاية تكوينية أم ولاية تشريعيّة ؛ ومن أدقٌ التفاسير 
المطروحة لمفهوم مفردة (الولاية) هو التفسير الذي طرحه السیّد السبزواري 
(أعلى الله مقامه الشريف). حيث يقول: «الولاية هي: نوع اقتراب مع شيءٍ 
يوجبٌ ارتفاع الخجب والموانع بينهماء ویختلف شدةً وضعفاء كما يختلف من 


جهة الدواعي)!'. 
والذي نلحظه أن السيّد السبزواري يي من خلال تعريفه لمفهوم مفردة الولاية 


التنبيه الأوّل: الولاية من المفاهيم المشكّكة. 


والمراد من المفاهيم المشککة: المفاهيم الكلية التي تنطبق على مصاديقهاء 
ولكن مع التفاوت ‏ كمفهوم البياض ومفهوم الوجود. فیقال _مثلاً : ان مفهوم 
البياض مفهوم مشکك ‏ أي : أنه ينطبق علی‌آفراده ومصاديقه ؛ ولكن مع التفاوت . 
فالجدار أبيض » والثلج أبيض ء والسحاب أبيض › ولكن درجة البياض في الجدار 
تختلف عن درجة البياض فى الثلج . ودرجة البياض في الثوب تختلف عن 
درجة البياض في الجدار ‏ فكل ذلك بیاض . غايةٌ الأمر أنّه متفاوت ومختلف. 

وكذلك: مفهوم الوجود. فإِنّه مفهوم مشكك؛ إذ وجود الواجب سبحانه 
وتعالى يختلف عن وجود الممكن . ووجود العلة يختلف عن وجود المعلول. 


(۱) مواهب الرحمن فى تفسير القرآن: ۱۱: ۳۹۶. 


ويتفاوتان شدٌ وضعفا وسعة وضيقا!''). 


ومن خلال تعريف السيّد ي نفهم أنّ الولاية هي أيضاً من المفاهيم المشككة . 
التى تنفاوت من وجود إلى وجود : ومن مصداق إلى أخرء فالولاية الموجودة عند 
ان الولاية ا ل ردو ی واه ولاز 
النن ل رغم أن ولايته يل عظم الولايات ؛ ومع ذلك فإنُها ليست في عرض 
ولاية الله (عز وجل )» بل ولا في طولهاء كما سيأتي بيانه ؛ ان ولاية الله لاحصر 
لها ولاحد حتّى يكون هذا الحد مبدءا لولاية النبی يك ؛ ممّا يعنى کون ولايته أ 
مختلفة عن ولاية الخالق سبحانه وتعالی من هذه الجهة ‏ وان كان كل منهما ولاية. 

والخلاصة: فإنٌّ الولاية إذأ من المفاهیم المشككة التي تتفاوت بتفاوت 
محالهاء ووجوداتهاء فولاية الله (عرّ وجل) تختلف عن ولاية النبی ي 


(۱) وهذا يبتنى على کون لفظ الوجود ليس من المشتركات اللفظيّة -التى تتّحد فى اللفظ 
و رال را لا يرنه الى شد فق ی اش 
ار ار سد کک 
لمعطیاته الذهنيّة درك بوضوح أن وجود الانسان لا يختلف عن وجود الحیوان ؛ كما أنَّ 
وجود الحیوان لا يختلف عن وجود النبات » وهکذا ؛ بخلاف لفظ (العين ) -مثلاً ‏ الذي 
هو أحد المشترکات اللفظيّة » فإنه إذا أطلق على العين الباصرة » يراد به معنی یختلف عن 
معناه فيما لو أطلق على العين النابعة » ممّا يزكد کون مفهوم الوجود من المشتركات 
المعنويّة » التى لا يختلف معناها من مصداق إلى آخر » وإذاكان مفهوم الوجود كذلك كان 
هرا مشگکاً بلا ریب » فیکون الاختلاف رين مصادیقه بالك والضعف والنقص 
والکمال » والتقدّم والتأخر » غير أن بعض أعلام أساتذتنا (دام ظلّه ) يرى أن القول بالاشتراك 
المعنوي یلازم القول بوحدة الوجود والمرجود ؛ فالصحیح أن وجود الواجب يختلف 
معنی عن وجود الممکن » وتفصيل الکلام فى کتاب (التوحید ) الذي نأمل أن یری النور 
قريباً إن شاء الله . ۱ 


وولايته َة والمعصومين نيل تختلف عن ولاية المؤمنين على بعضهم البعض › 
وان كان کل ذلك يصدق عليه مفهوم الولاية. 
التنبيه الثانی : الولاية من الامور الاضافيّة . 
والإضافة تطلق على معنيين : 
المعنى الأوّل : الاضافة المقوليّة. 
وهي عبارة عن: الماهيّة التي أخذ في ذاتها الإضافة إلى ماهيّة أخرى . أو هي : 
الصفة الحاصلة للشیء من نسبة متكرّرة بينه وبين طرفها الآخرء فيكون کل واحد 
ومضاف الیه ولك منهما الی الاعر نسبتان: نسبة الأب ال الابن» الجر عنها 
بالأبّة » ونسبة الإبن إلى الأب » المعبّر عنها بالبنوة ومقولة الاضافة تطلق على 
مجموع النسبتین!. 
المعنی الثانی : الاضافة الاشراقيّة . 
وهي عبارة عن : نفس عملية الایجاد ؛ ولذلك فهی لا تتقوم بوجود طرفین ‏ بل 
بطرف واحد فقط وهو المضاف إليه » وفی ظل إضافته یظهر المضاف ‏ بل هو عين 
الاضافة : بحیث لا یوجد مضاف ومضاف إليه واضافة » بل لیس إلا المضاف الیه . 
وأمّاالمضاف كما آشرنا- فهو عين الاضافة إليه تعالی » لا أن له وجوداً له الاضافة. 
وهذا ما آشار إليه الحکیم السبزواري ن بقوله: «وأمّا الإشراقيّة فلا تستدعى 
مضافاً ومستشرقاً إلا فى تعمل العقل . حيث یحللها إلى إشراق وماهيّة مستشرقة . 


(۱) الفلسفة العليا: ۲۲۲. 
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وفی الواقع لم یبق إشراقه الباهر (أي: الله تعالى ) مستشرقاً»۱۱). 
ويمكن توضيح الفرق بين الاضافتين: بمسألة الخطابات» حيث نمسم 
الخطابات الإلهيّة إلى : خطابات اعتباريّة » وخطابات تكوينية . 


والفرق بينهما: أن الخطابات الاعتبارية هى: التى تتوقف على وجود متکلم 
من ناحية » ومخاطب من ناحية آخری ‏ فالله (سبحانه وتعالى) ليس يخاطب 
بالصلاة والزكاة 8# وَأَقِيمُوا الصّلَاة ونوا الرَّكَاة 74" . إلا إذا وج المخاطبٌ فى 
الخارج › ولو مقدر الوتود ۲ 

و اما الخطابات التكوينية : فائها لا تتوقف على وجود المخاطب فى الخارج . 
بل على وجود المتکلم فقط ؛ وذلك لأنّه في ظلّ خطاب الله التكويني ؛ حینما 
يقول تعالی للشيء: كن فیکون ٠‏ ليس هنالك وجود للمخاطب . وائما هو یوجد 
فى ظلْ الخطاب التکوینی . ولا لو كان المخاطب موجوداً للزم من ایجاده عن 

فلا بد -حيئئذٍ ‏ من افتراض کون المخاطب معدوماً لیوجده البارن سبحانه 
وتعالی بخطابه » وهذا یعنی بالضرورة: أن هذا النوع من الخطاب لا یتوقف على 


)۱ شرح الأسماء الحستی : ۱: ۱۷۲. 

(۲) البقرة ۲ : 1۳. 

(۳) الخطاب إن كان موجّهاً إلى مُخاطب موجود في الخارج » كان الخطاب من قبیل القضایا 
الخارجيّة » وان كان موجّها إلى مُخاطب مقذر الوجود يلتفت إليه فى وعاء ذهنه » كان 
الخلا ب من فيان ا روزن ی بسن ا أكون شان الخد 
القضيّة الشرطيّة » كما فى قوله تعالى: 8 وَهْهِ عَلَى النّاس حح الْبَئِتِ من استَطاع إِلَيْهِ 
سَبيلاً # -آل عمران ۳: ۷ ولا أن يكون راجعاً إليها روحاً. 


وجود المُخاطب. 

وهذه الخطابات التكوينيّة هى: الاضافة التی يُعبّر عنها الحكماء والفلاسفة 
ب(الاضافة الإشراقيّة) ؛ وهی : التي در ان و المضاف . وإنّما تحتاج 
إلى وجود المضاف إليه فقط . 

وبما أن الولاية كما أوضحنا ذلك قريباً- من الأمور الإضافيّة ؛ فيقع البحث في 
نها من سنخ الإضافة الإشراقيّة ؛ أم من الإضافة المقوليّة ؟ 

والصحيح هو: كوزالولاية التكوينيّة الثابتة لله تعالى » وللسادة المعصومین لي 
من قبيل الاضافة الإشراقية ؛ إذ مقام الولاية -عندهم لا يحتاج إلى وجود مولى 
عليه » بل هو مقام ثابت لصاحبه وان لم يكن للمولى عليه ثمّة وجود في الخارج › 
لائه يظهر فى ظلّ ولايتهم › ممّا يعنى أن سنخ ولايتهم 94 من سنخ الإضافة 
الإشراقيّة » ولیس من سنخ الإضافة المقوليّة» والتى تحجم ولايتهم وتحذدها 
بخصوص الأمور الموجودة فقط. 


۹ راه‎ e ا‎ ۱ Xi" 
کر رتم اتکی ولان - البحث الاول‎ 


النقطة الثالثة : آقسام الولاية التكوينيّة ومراتبها. 


ذکر السيّد السبزواري ب أن الولاية التكوينيّة تنقسم إلى قسمین : 
۱- الولاية التكوينيّة الذاتيّة الاستقلاليّة. 
- الولاية التكوينيّة الافاضيّة الغيريّة. 

وأراد بالولاية التكوينيّة الذاتيّة الاستقلاليّة : ولاية الله سبحانه وتعالی ؛ 
التي هي بمعنى : هیمنته وسلطنته على كل ذرّة من ذرّات الكون والوجود ؛ ومعنى 
ولايته الذاتيّة والاستقلاليّة على الكون هی: قيمومته على جميع ذرّات الكون 
وأجزائه . من أصغر ذرّة إلى أكبر مجرّة فيه » وهذه القيمومة نعبّر عنها بالولاية 
التكوينيّة. 

ولذلك قيل: إن اسم القيّوم ‏ وهو آَم الأسماء الحسنى ‏ لا معنى له إلا الولاية 
التكوينية الثابتة لله (سبحانه وتعالی) ۰ فالولاية التكوينيّة لله سبحانه مرادفة لاسم 
القِيُوم الذي هو ام أسمائه عر وجل » ويعبّر عنها بأنها ولاية ذاتيّة استقلاليّة ؛ لأنها 
ثابتة له تعالى بالذات والاستقلال. 

وأمًا الولاية التكوينية الافاضيّة الغيريّة فأراد بها : الولاية التكوينيّة التي تكون 
بالغیر » لا بالذات , كولاية النبی َيل والأئمّة 8 ۰ فإنّها ما تكون لهم من قبل الله 
سبحانه وتعالى بالافاضة. 

ونعبّر عن هذا القسم من الولاية التكوينية -الذي هو امتداد لولاية الله 
التكوينيّة ‏ بالولاية التكوينيّة الإفاضيّة الغيريّة ؛ وهی على نحوین : 


(۱) مهذب الأحكام: 11: 517. 


التحو الأول : الولاية الإفاضيّة الغيريّة الخاصة . وهي: الثابتة للنبئ والأئمّة 
المعصومين با بشكل خاص . 

النحو الثانى : الولاية الافاضيّة الغسيريّة العامة. وهى: التى تكون لغير 
المعصومين و كالولابة التكويئية التى كانت للأنبياء » أو الثابتة لبعض الأولياء : 
الذين لا يندرجون تحت عنوان ا الإمامة » كالسيّدة الصديقة 
الصغرى زینب 4# » وقمر الهاشميّين العبّاس ابن أمير المومنین لكك 


مراتب الولاية التكوينيّة 

ومن خلال ما نقحناه یتضح: أن الولاية التكوينيّة ذات مراتب مختلفة 
ومتعدّدة ‏ وهي عبارة عن أربع مراتب: 

المرتبة الأولى : ولاية الله سبحانه وتعالى » النى هى الولاية بالذات 
ولاستقلال. ۹ 

المر تبة الثانية : ولاية النبئ ل والمعصومین من أهل بيه با . 

المر تبة الثالثة : الولاية الموجود: عند الأنبياء والمرسلین وبعض الأولیاء 
كسيّدتنا الصذيقة الصغری زینب لا ۰ ومولانا العبّاس ابن أمير المژمنین #50 . 

المر تبة الرابعة : الولاية الموجودة عند بعض العلماء والأولياء من اصحاب 
النفوس الکاملة » فان لهم نحواً من الولاية التكوينية. 

وهذه المراتب الاربع » إذا استشنينا منها المرتبة المتعلقة بالله سبحانه وتعالی 
-وهی : مرتبة الولاية الذاتيّة الما تختلف وتتفاوت بسبب اختلاف قابليّة القابل ؛ 
إذن أن قابليّة النئ الأعظم عه والمعصومین 2 لافاضة الولاية التكوينيّة عليهم 
من قبل الله تعالى . لها من السعة والشمول ما ليس لغيرهم من الأنبياء والرسل . 

وكذلك الأنبياء والرسل لهم من القابليّة والاستعداد لافاضة الولاية التكوينية 


OAS 


من قبل الله (سبحانه وتعالی) ما ليس للعلماء ‏ وهكذا. 

علاقة ولاية المعصومين 82 بولاية الله عر وجل . 

وفي ختام هذه النقطة ينبغي التنبيه على أمر مهم . وهو: 

أن المستفاد من خلال آيات القرآن الشريفة » كقوله تعالى: إِنْمَا وَلِيُكُمُ لله 
وَرَسُولُّ وَالْذِينَ منوا 4 ١١‏ هو: أن ولاية الأئمّة ا التكوينيّة والتشريعيّة . امتداد 
لولاية الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك أشرك القرآنُ الرسول والأثئمّة(صلوات الله 
وسلامه عليهم ) والذات المقدّسة فى لفظٍ وإطلاق واحد . فقال: 8 ما وک الله 
وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ منوا » ولو كانت ولايتهم تختلف عن ولاية الله تعالى في 
سنخيتها لكانت صحة التعبير تتوقف على تكرار مفردة الولاية : فيقال: «إنّما 
وليّكم الله وولیکم رسوله والذين آمنوا» بتكرار اللفظ › وتعدّد الاستعمال؛ للتنبيه 
على ذلك ‏ ولکنه لمّا أشركهم جمیعاً في لفظ واستعمال واحد» فهمنا ان الولاية 
لمجموعهم من سنخ واحد أيضاً. 

ومن وحي هذه النقطة ينقدح السؤال التالي » وهو: أن ولاية المعصومين 250 
إذا كانت من سنخ ولاية الله تعالى» كما نهت على ذلك الآية القرأنيّة الشريفة: 
إا وَلِيْكُم الله وَرَسُولُهُ وین واه فهل ولابتهم 2 فى عرض ولایته 
تعالى » أم هي في طول ولايته . أم لا هذا ولا ذاك ؟ 

لا سبیل للقول بالأؤل (العرضيّة) لاستلزامه القول بالشريك ؛ وهو مبرهن 
الاستحالة. وأمًا (الطوليّة ) فهي تارء تفر بلحاظ الرتبة » بمعنی أل المرتبة اللاحقة 
في طول المرتبة السابقة » فیصح أن نقول: إل ولاية المعصومین 9 في طول 


1 ميل لير ولوس . 
انیت لبان - البحث الاوّل 


(۱) المائدة ۵: ۵۵. 


ولاية الله سبحانه وتعالى!'). 


وتارةً تفسّر بلحاظ (الزمانيّة ) كولاية الابن مع أبيه » فإنّهم يقولون: لا وجود 
لولاية الابن مع وجود أبيه » وإنّما ولايته في طول ولاية أبيه » بمعنی: أنه إذا انتهت 
ولاية الأب تبدأ ولاية الابن ؛ فهناك أمد محدود لولاية الأب تبدأ من بعده زماناً 
ولاية الابن» فيقال: ولاية الابن فى طول ولاية الأب. 

وعلى ضوء هذا التفسيرء لا يصمح اعتبار ولاية الأئمّة كك في طول ولاية الله 
تعالى ؛ لان ولاية الله سبحانه لا حد لها ولا آمد تنتهى عنده ومنه تبدأ ولاية 
الأئمّة يا . ۱ 

وکمالا يمكن اعتبار ولايتهم بحسب التفسير الثانی-فی طول ولايته سبحانه 
تاد كلك ايف زاره موقن ر الله عر وجل كما أشرنا؛ 
وذلك لا لازم القول بأ ولاية الأئمّة با التكوينيّة في عرض ولاية الله التكوينيّة 
أن يكونواء متصرّفين في عرض تصرف الله » بمعنى أن لهم التصرف كما لله 
التصرّف بمستوى واحد» وهذا الاعتبار لا يخلو عن شائبة الشرك بالله (سبحانه 
وتعالى )؛ إذ هو بالنتيجة يؤدي إلى الاعتقاد بوجود مخلوق قادر على التصرّف في 
الخلق والرزق والاماتة وغير ذلك من الأفعال التكويئيّة » كما هو قادر سبحانه 


(۱) وهذا المعنى هو مقصود القائلين بطوليّة ولاية الأئمّة ليك لولاية الله تعالی » كما جاء 
ذلك فى كلمات مجموعة من الأعاظم » ومنهم سيّدنا الأستاذ الروحانى ( دامت بركاته )؛ 
حیث یقول: الولاية التكرينِة فى دتولا التصوّف التکوینی - والمراد بها :کون زمام مر 
العالم بأيديهم ؛ ولهم السلطنة على جميع الأمور ا شاؤواء إعداماً 
وإيجادا » وكون عالم الطبيعة منقادا لهم لا بنحو الاستقلال ۰ بل فى طول قدرة الله تعالى 
وسلطنته واختياره » بمعنى أنَّ الله تعالى أقدرهم وملكهم .كما آقدرنا على الافعال 
الاختياريّة . منهاج الفقاهة : :٤‏ ۲۱۸. 


ZA‏ 2524 رن البحث الأول 
EEE TEC‏ 


وتعالى » وهذا مقطوع بفساده. 

والذي عليه التحقيق: أن الولاية التكوينيّة عند المعصومين 250 ليست ولاية 
المظهر الأتمّ لولاية الله التكوينيّة. 

ولإيضاح الولاية المظهريّة يمكن التنظير ب(الصورة والمرأة)؛ فان المرآة 
ليست في طول الصورة. ولا في عرضهاء وإنما هي تعكس الصورة وتظهرها 
وكذلك الولاية التكوينيّة عند المعصومين 32 » فانها كالمرأة المظهرة لولاية الله 
سبحانه وتعالى. 

ولعلّه إلى هذا المعنى قد أشار أمير المؤمنين ا فى بعض خطب نهج البلاغة : 
حيث قال: « الْحَمْدُ الْمْتَجَلّى لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ ۲۱ بمعنی أنّ الله سبحانه وتعالى 
قد ظهر لخلقه » وتجلی لهم » عن طريق أكمل خلقه وأشرفهم › وهم: محمّد 
وال محمّد 84 . 

وليس معنى ذلك: أنّ الله تعالى كما تقول نظريّة وحدة الوجود والموجود- 
لأجل تقيّده بماهيّات الممکنات ‏ الناشئ عن إطلاق ذاته عن التعيّن واللا تعین ٠‏ 
یتصور بصور خلقه » ويتشكل بأشکالهم. ويتجلى بجلواتهم » فتترئّب عليه 
آثارهم . فإنّه -مضافاً إلى زيفه وبطلانه فى نفسه ‏ على خلاف الظهور العرفي 
لاك الك يفي 

والصحيح فى توجيه النص هو ما أشرنا إليه -قريباً-من أن المخلوقات لكونها 
مصنوعات الله تعالى » فهى _بما تحمله من جمال صور الصنع والابداع-کالمراي 
لصفات الله تعالی » كعلمه وحكمته وحياته وقدرته وهكذاء وبما أن محمّداً 


(۱) نهج البلاغة : رقم الخطبة 2٠١4‏ من خطب الملاحم . 


اصطلاح « الولاية التكوينيّة » بين المفردة والتركيب 3 + ۲ ] 
وآل محمد 2 آبدع وأروع مخلوقات الله تعالی؛ لذلك فان تجلي له -بمعنی 
ظهوره_ لخلقه بسببهم أجلى من تجليه بسبب غیرهم » فهم أجلى المصادیق 
للنض الشريف. 


سس سس 
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النقطة الرابعة : مؤْسّس اصطلاح الولاية التكوينيّة. 


اصطلاح (الولاية التكوينيّة) اصطلاح محدث لم يكن له وجود في كلمات 
المتقذمین من علمائنا المتكلمين والحکماء: فضلاً عن وجوده في النصوص 
الشرعيّة » ولكن هذا لا يعني عدم وجود مفاده ومؤداه. وهو: السلطنة والهيمنة 
للمعصومين #4 على جميع ذرّات الكون وأجزائه . فان هذا المؤدّى موجود في 
القرآن الكريم والروايات الواردة عنهم !۰۲ وكلمات علماء الطائفة (رضوان 


الله عليهم ). 


وللتدليل على ذلك لا باس بذكر بعض كلماتهم: 

۱- قال الشيخ أبو جعفر الطبرى الآملى (طيّب الله تربته) من علماء القرن 
الرابع-: «وجعلهم (صلوات الله عليهم ) كاملين معصومین ‏ قادرين . عالمين بما 
كان وبما یکون » ليقيموا للناس البراهين الساطعة » والدلائل الواضحة › وليظهروا 
القدرة الباهرة » والمعجزة التامّة التي تشهد بصدق قولهم: انهم من قبل الصانع 
القديم الأزلئ رت العالمين . خالق السماوات والأرضين (جلت عظمته)». 

إلى أن قال: «ولمًا لزم وثبت أن يكون الله تعالى محتجّاً على خلقه بات 
حجّة وأكملها لزم -باضطرار لامحيص عنه أن حججه والداعين إليه عنه ا 
معصومون » قادرون على کل شيء › عالمون‌بما كان وبما يكو نإل ىآخر الزمان»!". 


(۱) يُرجع للبحث السادس من هذا الكتاب » فلقد تم فيه استيفاء الأدلّة القرآنيّة والروائيّة 
(؟) نوادر المعجزات : .۷١‏ 


اصطلاح « الولاية التكوينيّة » بين المفردة والتركيب rS‏ 


۲- وقال السیّد حيدر الاملی # -من أعلام القرن الشامن الهجري- 
فى تفسيره: «قد تقرّر فى الحكمة الإلهية والقوانين الربّانيّة: أنّ الأنبياء والأولياء 
والكمّل والأقطاب لهم هذه الخصوصيّة » وهذا التصرّف في الملك والملكوت؛ 
لا الشخص إذا صار كاملاً واستحقٌ خلافة الله تعالى في ملكه وملكوته » حصل 
له التصرّف فيهما بما أراد » كتصرف بعض أولياء الله في الأرض بالطیِ والنشر ‏ 
ومنه تصرّف آصف في الأرض بطیّه حين أراد حضور تخت (عرش) بلقیس »7 . 


۳ وقال الحافظ الشیخ رجب البرسی (طاب ثراه) -من علماء القرنین الثامن 
والتاسع-: «فالولی هو المتقدم ؛ العالم ؛ الحاکم ؛ المتصرّف على الاطلاق بالنسبة 
إلى الخلق . 

ما تقدّمه: فلا الولاية هي العلة في كمال الأصول والفروع › والمعقول 
والمشروع ء فلها التقدّم بالفرض ‏ والتأخر بالحکم ان الولئ المطلق هو الإنسان 
الذي يلبسه الله خلعة الجمال والکمال ؛ ويجعل قلبه مكان مشيئته وعلمه. 
ويلبسه قباء التصرّف والحكم » فهو الأمرٌ الإللهى في العالم البشري» فهو 
كالشمس المنيرة التى جعل الله فيها قوّة النور والحياة والاشراق والإحراق › فهی 
الضوء لاهل الدمور(۲. ۱ 

؛ - وقال الشیخ ابن أبى جمهور الأحسائى يك -من علماء لقرنین التاسع 
والعاشر-: «ولمّا كانت هذه الحقيقة [المحمّديّة] مشتملة على الجهتین الاللهيّة 
والعبوديّة ‏ لا يصح لها ذلك أصالةً . بل بتبعيّة وهي الخلافة ؛ فلها الإحياء 
والإماتة » والأطف والقهرء والرضا والسخط ‏ وجميع الصفات › لنتصرّف في 


(۱) تفسير المحيط الأعظم: 4: ۷۸. 
(؟) مشارق أنوار اليقين: ۲۰۶. 


کی جتنن - البحث الأول 
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العالم وفي نفسها وبشريّتها أيضى'. 
- وقال الشيخ البهائى العاملى 4# -من علماء القرنين العاشر والحادي عشر - 

في مدح الإمام صاحب الزمان (أرواحنا فداه): 
صاحبٌٍ العصر الإمامٌ المنتظر من بمايأبا لا يجري القدَّرْ 
حجة اللو على كل لبشر خير أهلٍ الأرضٍ في کل الخصال 
مَّن إليه الكونٌ قد ألقى القِياد ‏ مُجرياً أحكامةُ فيما أراذ 
إن تزل عن طوعه السبعٌ الشداد ‏ خر منها کل عالي السَّمْكِ عال 
ذو اقتدار ان يشأقلبٌ الطباع صيْرَ الاظلام طبعاً للشعاعٌ 
وارتدئ الإمكانٌ برد الإمتناع قدرةٌ موهوبةٌ مِن ذي الجلال(") 


٦‏ وقال المحقق الدامادك _المتوفى سنة ١8١٠ه‏ متحدثاً عن 
المعصوم ا : «أن تكون نفسه المقدسة الربّانيّة -لقوتها القدسيّة ‏ قويّة بهيّة فعالف. 
كادت تكون متصرفهةً فى العوالم الأسطقسيّة تصرّف النفوس فى أبدانهاء فتكاد 
وأفاعیلل خارجة عن طور العادة » خارقة لضوابط مذهب الطبيعة. 

نم مرتبة الورائة والوصاية تجري فى كمال جوهر النفس ‏ واشتعال قوّتها 
القدسيّة . وشدّة اعتلاقها واتّصالهاء وتأكّد علاقتها بذلك العالم مَجرى مرتبة 
النبؤة » وتستنٌ بسٌنتهاء وتتلو درجتهاء وتنوب عنها منابها»!۳. 

(۱) المُجلي ( مسلك الأفهام ): ۳۰۸. 


(۲) الكشكول: ۱: ۳۵۹. 
(۳) الرواشح السماويّة: ۱۲. 


۷- وقال الملا صدرا الشيرازي 4 المتوقی عام ١٠١٠ه‏ متحدّثاً عن أصول 
المعاجز والكرامات عند أولياء الله تعالی : «فلاعجب من أن يكون لبعض النفوس 
قوّةكماليّة مؤيّدة من المبادئ ۰ فصارت كأنّها نفس العالم » فكان ينبغي أن تور في 
غير بدنها تأثيرها في يديهاء فيطيعها هیولی العالم طاعة البدن للنفس . فیوثر في 
اصلاحها وإهلاك ما يفسدها أو یضر‌ها»(۱. 


۸- وقال الفيض الكاشانى ي -المتوفى سنة ۱۰۹۱ه-فی بیان صفات 
المح للنبوة: «وآن تکون قوّته الحساسه والمحرّكة فى لقو بحيث تَؤْثّر فى 
مادّة العالم » بإزالة صورة وإلباس آخری ؛ فيحيل را الغیم بإذن اش 
ويُحدث الأمطار والزلازل لأجل استهلاكه أَمّهَ فجَرّت وعتت عن أمر ربّها ورسله› 
ويُسمع دعاؤه في الملك والملكوت لعزيمة قويّة » فیستشفی المرضى › 
ويستسقى العطشى . وتخضع له الحيوانات... فلاعجب من أن E‏ 
النفوس قوّة كماليّة مؤيّدة من عند الله عر وجل تور في غير بدنها تأثيرها في 
بدنهاء فتطيعها مادّة العالم طاعة البدن للنفس »". 

وقال في كتاب آخر: «الإنسان إذا بلغ إلى هذا المقام -أي: مقام بلوغ النفس 
غاية کمالها العقلی والعملى - يتصرف فىالملك والملكوت. وتطيعه الموجودات 
کلها يل a‏ ساریةانی a‏ 


4- وقال العلامة المجلسی بي -المتوفی عام ۱۱۱۱ه-: «وأنّه تعالی جعلهم 
مطاعین فى الأرضين والسماوات ویطیعهم بإذن الله كل شىء حتّی الجمادات : 


(۱) الشواهد الربوبيّة : ۱: ۳۶۳. 
(۲( علم اليقين فى اصول الدین : ۱ ۳۵۱ 
(۳) عين الیقین: ۱: ۲۸۸ . 


وأنّهم إذا شاژوا أمرأً لا يرد الله مشيئتهم . ولکنهم لا يشاؤون إلا أن يشاء له »۱۱). 

-٠‏ وقال المقدّس السیّد عبدالله شیر ن -المتوفی سنة ١4؟١ه‏ فى وصف 
المعصوم :92 : «وأن تكون قؤته الحسّاسة والمحوكة في القّة بحيث تور في 
مادّة العالم » بإزالة صورة وإلباس آخری » فيحيل الهواء إلى الغيم باذن الله 
ويُحدث الأمطار والزلازل لأجل استهلاك أمَة فجَرت وعتت عن أمر ريّها ورسله . 
وأن يُسمع دعاؤه في الملك والملكوت لعزيمة قويّة ؛ فيستشفي المرضى . 
ويستسقي العطشى . وتخضع له الحیوانات»!". 

۱- وقال العالم الملا زین العابدين الگلپایگانی يي -المتوفى سنة ۱۲۸۹ه: 
«ولأولياء الله القدرة التامّة» لهم التصرّف في الأشياء بإذن الله تعالى » يحييون 
ویمیتون. ويجعلون الأنثى رجلاً والرجل آنثی ۰ وصورة حيوان حيواناً» وغير 
ذلك . كما اتفق كل ذلك للأنبياء والأئمّة :2 »۳۱. 

۲ - وقال المحقّق الكبير الشيخ الاشتیانی بي -المتوفى سنة ۱۳۱۹ه.: 
«الملكات الثابتة للنبی َة القائمة بنفسه الشريفة ‏ الموجبة لسلطنة تصرّفه فى 
الآفاق والأنفس » واستحقاقه للرئاسة الكلَّيّة الانهيّة : فائها باقية لا زوال لها أصلاً 
ببقاء نفسه المطمثنة فى جميع عوالمه . وكذا إذا كان المراد منها تصرّفه الفعلی فى 
الآفاق والأنفس . وولايته على النفوس الخلقيّة . فان الولاية الحقّة المطلقة 
بالمعنى المذكور تتتقل إلى الوصی بعد ارتحال النبی َة ومن الوصی إلى من 


بعده من الأوصياء بج 


)۱ از الأنؤار: 80" . 
)۲( حى اليقين فى معرفة أصول الدین : 13 
(۳) أنوار الولاية: 144؟. 


)£( بحر الفوائد : ۸: ۹ . 


۳ وقال الحجّة المحقّق السيّد محمّد بحرالعلوم ‏ -المتوفی سنة 
5 ه: «ومن رشحات هذه الولاية (أي ولاية الله تعالی) ولاية النبئ يبه . 
وخلفائه المعصومين لا بالولاية الباطنيّة» فان لهم التصرّف بها في الممكنات 
بأسرها من الذرّة إلى الذروة بإذنه تعالى)!'). 

6 وقال المحقق الشيخ محمّد : تقى الأصفهانى بل -المتوفى سنة ۱۳۳۲ه: 
«أنّ لهم الولاية الكلّيّة بالنسبة إلى كافّة الممكنات » وهذه الولاية محيطة بام 
الكتاب واللوح المحفوظ المشتمل على تمام العلوم. والولاية تستلزم العلم 
بمتعلفها(۲. 

0 وقال المحتّق الكبير » الشیخ محمّد حسن المازندرانی البار فروشی ب 
-المتوفى عام ۱۳۶۵ه: «فانظر رحمك الله ايها السالك العارف_ إلى حال سيّد 
الموخدین مولانا أمير المؤمنين ا حيث كان بعبادته » ورياضته » وصفاء قلبه. 
وتذكره لله عز وجل » مجمع الأسرار الإلهيّة » ومفتاح خزائن العجائب الربوبيّة ‏ 
وأبواب المدائن الإلهيّة؛ التي أودعها مبدعها نفوس الخلائق» وأسرار الحقائق 
الواقعيّة . حتّى صارت الدنيا بين يديه كالدرهم في يد الانسان لما جاز من 
ثمرات أسرار الإلهيّة والقدرة الربَانيّة والقوى الملكيّة. كان ينطق بلسان الله » 
ويبطش بيد الله ؛ ويمشى برجله . كما قال: (وبی يبصر ؛ وبي ينطق » وبي يسمع › 
وبي پبطش) ۰ وصار بذلك م: متصرفاً في عالم الجبروت والملكوت)(". 

١‏ - وقال العالم المجاهد الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (نضر الله 
مثواه): «فإنٌ العبد إذا تحقّق بحقيقة الحت . وتخلق بأخلاق الروحانیین » غلبت 


(۱) بلغة الفقيه: ۳: ۲۱۳. 
(۲) العنایات الرضويّة: ۲۱. 
(۳) حديقة العارفین : ۱۷۸. 
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عليه صفات الأرواح المجرّدة » وصار له السلطنة على العوالم المادّيّة » پتصرف 
فيها كيف يشاء بمشيئة الله » فكما أله (جل شأنه) يوجد المادّة من غير مذَّة 
ولا مواد » ولا قوّ: ولا إعداد ولا استعداد » فكذلك وليّه أو نبيّه . 

وبالجملة: فالوجودات المجرّدة أو العقول الفعّالة 8 فَالْمُدَيرَاتِ أمْراً4 ۱ كما 
في لسان الشرع تمرٌ على الزمان ولا يمرٌ الزمان عليهاء وتحكم على المادة 
ولا تحکم المادّة عليهاء والمادة التي تعلقت بها كأجسامها العنصريّة الشريفة 
مقهورة لروحها المجرّدة . ويجري عليها حكم التجرّد فلايعوقها عن الاتصال 
بالملاًالاعلی فضلاً عن الأدنى عائق... 

وبعد هذا كله أي مجال للاستنكار أو الاستبعاد فى أن يكون فى الكون قوى 
کامنة وأسرار ت أطلع اه علیهاآنياءه وأولیاء»: فیستطیم أحدهم آن ینقل 
بلحظة عرش بلقیس من سبأ (الیمن) إلى أورشليم (القدس): أو تکون لأمير 
المؤمنين ا قوة طبيعيّة فضلاً عن القوّة الروحانيّة يستطيع بها أن ينتقل من 
المدينة إلى المدائن في دقيقة واحدة ؟ !۱0" 


عود على بدء 

وقد ضح من خلال ما قدّمناه: أن مؤدّى اصطلاح الولاية التكويئيّة ليس حادثا 
في كلمات الأعلام» وإِنّما خصوص هذا المصطلح هو المستحدث. والذي 
يقتضيه التتبّع القاصر › ونظن به ظناً قويّاً: أن الموشس الأوّل لهذا الاصطلاح . هو 
شيخ المحقّقین . ومفخرة الفقهاء والأصوليّينء ونابغة الحکماء الإلهيّين؛ الشيخ 
محمد حسين الاصفهاني يي » فإنّه أشار لهذا الاصطلاح في أرجوزته المباركة 


.۵ :۷۹ النازعات‎ )١( 


(۲) جنّة المأوى: .١49‏ 


اصطلاح « الولاية التكوينية » بين المفردة والترکیب ۳ 
حول المعصومين نيك في عدّة مواضع ؛ من جملتها: 
© قوله في أمير المؤمنين 12 : 
وإلةلّكغة لوحي قِبلهٌكُلَْعَارفٍ وَحيدٍ 
RR TOE‏ لم تیم ولا الّکوین والتشربه”" 
له الؤلاية المحمّديّةٌ فى سر ذاته علی البَريَّةٌ 
ولاية التكوينِ والإبداع أكْرمْ بهذا المَلِكِ الْمْطًاع“ 
وقال ي في حاشيته على المكاسب: «النبئ ل والأئمّة نيك لهم الولاية 
المعنويّة » والسلطنة الباطنيّة ؛ على جميع الأمور التكوينيّة والتشريعيّة » فكما هم 
مجاري الفيوضات التكوينيّة ‏ كذلك مجاري الفيوضات التشريعيّة » فهم وسائط 
التكوين والتشریع»(۳. 
وبالرغم من البحث المکثف في كلمات من تقدّم عليه من الفقهاء والمتکلمین 
والفلاسفة ‏ وإلا أننا لم نعثر على هذا الاصطلاح إلا في كلماته الشريفة(“. 


(۱) الأنوار القدسیة: 14؟. 

(۲) المصدر المتقدم : ۸۲. 

(۳) حاشية المکاسب : ۲: ۳۷۹. 

)٤(‏ نعم يوجد هذا الاصطلاح فى کلمات معاصره المحمّق النائینی تق فى کتابه (المکاسب 
والبیع ): ۲: ۰۳۳۲ بقلم تلمیذه المعظم » الفقیه الأصولى » الشیخ محمّد تقي الأملى ييا » 
وعلیه : فشبهة المؤسس لهذا الاصطلاح بحسب تتبّعنا لما بين آیدینا من المصادر - 
تدور بين هذين العلمین المحقّقين: النائيني والاصفهاني يهنا » وان كانت إلى المحم 
الأصفهاني تي أقرب ؛ لكون الاصطلاح ا ذوقه الفلسفي . 


PAS 


وقد يعبّر عن هذا الاصطلاح بولاية تصرف( "۰ أو بولاية الإبداع . أو بولاية 
الاحداث ‏ أو الولاية الباطنيّة كما تقدّم ‏ وکل هذه العناوين تشير إلى معنى واحد. 
ومعنون فارد؛ وهو: «سلطنة المعصومين لا على جميع أجزاء الکون ‏ إيجادا 
وإعداما». 


(۱) كما جاء ذلك فى كلمات الشيخ المطهّري ن فى كتاب (الولاء والولاية): ۵۳. 


حقيقة الولاية التكويئيّة ومفهومها 


توجد لدينا في تفسير الولاية التكوينية خمسة احتمالات: 

الاحتمال الأوّل : الولاية التكوينية نحوٌ من أنحاء الاعجاز. 

ويظهر هذا الاحتمال من كلمات بعض من بستدل على ثبوت الولاية التكوينيّة 
بثبوت المعاجز للأنبياء والأئمّة 2" كالسيّد السبزواري يك . حيث يقول في 
مقام الاستدلال على ثبوت الولاية التكوينيّة: «وطريق إثبات ذلك ما تواتر عنهم 
من المعاجز في التكوينيّات)!"". 

والمقدس السیّد البهشتى يي حيث يقول: «المقصود من الولاية التكوينيّة هو 
إمكائيّة التصرّف في عالم التكوين والوجود بإذن الله كماكان يفعل عيسى ند من 
إحياء الموتى بإذن الله » والنفخ في تمثال الطير من الطين فيكون طيراً بإذن الله 
وابراء الأكمه والأبرص. وكما فى رد الشمس لأمير المؤمنين إا ونحو ذلك . 
ویدخل في باب المعجزة الذي يكن أله المعصومین به : فتصدر منهم أحبيانا؛ 


(۱) وقلنا: بظهر ذلك ؛ لاحتمال آنهم لا بربدون إثبات الولاية التكوينيّة عن طریق ثبوت 
المعاجز » بحيث یکون البرهان یا وإنّما يريدون التنظیر بمعاجز الأنبياء ميك والأولياء 
لاثبات إمكان الولاية التكوينيّة فى حد نفسهاء أو مقصودهم إثباتها فى الجملة بناءً على 
کون الاعجاز نشوا من أنحائها . ۱ ۱ 

(۲) مهدب الاحکام: ۱۱: ۳۹۲ 


لإ بیان البحث الثاني 


ليكون دليلاً على صحّة نبوتهم أو امامتهم ». 
المسائل العقائديّة . حيث يقول: «مقصود من یدعی الولاية التكوينيّة للأنبياء . أو 
الأئمّة نيه : القدرة على التصرّف بعنوان الاعجاز » حيث اقتضت الضرورة ذلك 
ونفى المقدرة منهم على ذلك يتنافى مع النصوص القرأنيّة الصريحة». 

وقال(دام ظلّه) فى إجابة أخرى: «إِنّ من يدّعى الولاية التكوينية نما یعنی أن 
الله سبحانه قد منح القدرة والطاقة حسب المصلحة العليا ضمن النظام الكونى 
الأكمل لبعض عباده على تغيير وتبديل والتصرّف في النظام الكوني السائد » على 
أن لا يخرج التصرّف عن إطار المصلحة العلياء ويكون ذلك بعنوان الإعجاز 
بمفهومه وفرائضه » وضمن مقتضياته المفصّلة كلها فى بحث معنى الاعجاز». 

والذي يظهر من استدلال هؤلاء الأعلام على ثبوت الولاية التكوينيّة بالقرآن. 
من خلال المعاجز الثابتة للأنبياء والأئمّة 8 : أنهم يرون الولاية التكوينية 
إعجازاً » فإذا ثبت الاعجاز للأنبياء والأئمّة يك من القرآن والروايات المتواترة؛ 
ثبتت الولاية التكوينية لهم ني بالضرورة. 

ولمعرفة تماميّة هذا الاحتمال» أو عدم تماميّنه» لا بد أن نعود إلى مبحث 
الاعجاز فى علم الكلام» لنتعرّف على حقيقة الإعجاز. ومن خلاله نستطيع أن 
نقول إن الولاية التكوينيّة نحو من أنحاء الاعجاز أم لا؟ 

وقد ذُكرت في مظائها عدّة تعاريف لبيان حقيقة الاعجاز ؛ ولكنّ أفضلها 
وأقواها -وإن كان ليس جامعاً بالدقّة-ما طرحه السيّد الخوثى يي في تفسير البيان ‏ 
فى بحث الاعجاز . حيث قال: 


.۳۵۸ مسائل وردود:‎ )١( 
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«الإعجاز هو: أن يأتى المذعی لمنصب من المناصب الإلهيّة. بما يخرق 
نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره ؛ شاهداً على صدق دعواه»(۱. 

ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نستجلي حقيقة الإعجاز في علم الکلام . 
فنقول: إنّ حقيقة الإعجاز ترتكز على آمور سمّة : 

الاول : صدور الفعل الخارق فى مقام التحدى . 

الثانى: صدور الفعل الخارق لاثبات المنتصب الا لهی . 

وعلى ضوء هذين الأمرين فإنّه لو صدر الفعل الخارق لنواميس الطبيعة » ولکن 
لالإثبات منصب من المناصب الإلهيّة » كالنبؤة والإمامة مثلاً» وفي غير مقام 
لتحذي مع المنكرين للمنصب . فهو في نظر علماء الكلام لا يندرج تحت 
اصطلاح (الاعجاز ) وان كان فعلاً خارقاً للعادة ‏ وائما يعبّر عنه بحسب الاصطلاح 
ب(الکرامة)؛ لدلالته على کون صاحبه مكرما عند الله تعالی. 

الثالث : امکان الدعوی عقلاً ونقلاً. 

والمقصود من امکانها عقلاً؛ هو: أن لا تکون مصادمة للبراهین العقَليّة » كما لو 
جاء شخص بفعل خارق للعادة. وادّعى أنّه شريك الباري سبحانه وتعالی ‏ 
فحيتئذٍ یحکم على دعواء بعدم الامکان؛ لتصادمها مع البرهان العقلي الدال على 
نفي الشريك . ولا یکون الفعل الخارق المقترن معها إعجازاً. 

وأمّا المقصود من إمكانها نقلك فهو: أن لا تکون الدعوی مصادمة للبرهان 
النقلی . کمن جاء بعد النبی َة وادّعى النبوة مثلاً» فان دعواه هذه مصادمة للدلیل 


(۱) البیان فى تفسیر القرآن : ۳۵. 


PE 


النقلي القطعي الدال على خاتميّة النبئ 4 لسلسلة الرسل والأنبياء» ومع 
مصادمتها للبرهان النقلى يحكم عليها بعدم الامکان . فلا يكون الفعل الخارق 
للنواميس الطبيعية » والمقترن معها إعجازا. 

وعليه: فإذا لم تمكن الدعوى لا عقلاً ولا نقلاًء فحيتئذٍ لا يكون المأتي به 
خرقاً للطبيعة من صغريات الإعجاز. 


يدا مان - البحث الثاني 


وعلى ضوء هذا المرتكز یتعزض علماء الكلام إلى بحث لطیف › وهو: أن 
المعجز الخارق لنواميس الطبيعة ؛ هل يكون خارقاً للمحالات العقليّة ؟ أم يكون 
خارقاً للمحالات العاديّة!'" ليس إلا ؟ 

والمحتّق عندهم: أن الاعجاز لا يمكن أن يكون خارقاً للمحالات العقَليَةَ › 
التي هي من قبیل ارتفاع النقيضين واجتماع الضدّين . وإِنّما الاعجاز یتعلّق بخرق 
المحالات العاديّة » التي لا یمنع العقل من وقوعهاء ولا یحکم باستحالتها . ولکنها 
بحسب العادة لا تتحمّق في وعاء الخارج. 

فمثلاً: إسراء النبی به وعروجه من أرض مكّة إلى السماوات العلی »لم يكن 
خارقاً للمحالات العقليّة وإِنّما كان خارقاً للمحالات العاديّة » والتی عبّر عنها 
لمحقّق الخوثي يي بالنواميس الطبيعيّة ؛ إذ بحسب الناموس انين ا ا 


(۱) المحالات العقليّة هى : التى يحكم العقل بامتناعها؛ لانتهائها لاجتماع النقيضين أو 
ارتفاعهما » كأن يقال : الموجود الكذائى هو إنسان وغير إنسان » أو أنه لا بموجود ولا بغير 
موجود فى الان نفسه. ۱ 

وأمّا المحالات العادية فهى : ما کانت بنظر العقل ممکنة » ولكنّها لا تقع بحسب العادة؛ 
لکونها مخالفة للقوانین الطبيعيَّة » نظیر عدم احتراق الانسان بالنار . 


حقيقة الولاية التكويئيّة ومفهومها 34 ES‏ 


شخص في ظرف دقائق أن يعرج إلى السماوات السبع وإن كان ممكناً بنظر 
العقل - ولكنٌ النبئ ييه بإقدار الله تعالی ؛ اخترق تلك النواميس الطبيعيّة . 

فالاعجاز خرق للمحالات العاديّة والنواميس الطبيعيّة ؛ ولذلك يعجز البشر 
عن الاتيان بمثل ما أتى به صاحب المعجزة. 

وهنا بحث آخر عند علماء الكلام أيضاً وهو: أن المراد من العجز البشري 
المأخوذ في حقيقة الاعجاز »هل هو: 

۱- عجز خصوص الأمّة التي بعت إليها صاحب المعجزة ؟ 

- أم هو: عجز أهل زمانه مطلقا أي: المبعوث لهم وغيرهم ؟ 

۳- أم هو: عجز البشريّة جمعاء » على مدى الزمان والمکان ؟ 

والذي مال إليه بعض المحققين من المتأخرين هو الشق الشالث : فقال: ان 
دائرة الاعجاز ليست محدودة بزمن صاحب المعجزة ‏ بل تتجاوزه وتتعذاه إلى 
جميع المراحل الزمنيّة . 

ومن هذا المنطلق ‏ وغيره - ذهب بعضهم إلى أ المقصود من المسجد 
الأقصى فى الآية المباركة : 3 سَبْحَانَ الذي أَسْرَئ يمَبدِِ ليلا یی الْمَسْجِدٍ ارام ای 
لنچ الق( ليس هو بيت المقدس الموجود في فلسطين » وإنّما هو 
البيت المعمور الموجود فى السماء؛ وذلك لكون اسراء النبئ َة وعروجه 
من معاجزه» فلو كان الاسراء إلى بيت المقدس لما تحدّق الاعجاز؛ وذلك لامكان 
الإسراء من البيت الحرام إلى بيت المقدس في ليلة واحدة في مرحلتنا الزمنية 
الخافرة#بومك هنا قال بعض الأعلام: إن (المسجد الأقصى) هو: البيت 
المعمور» لتبقی معجزة الاسراء معجزءّ حتّی قيام الساعة؛ نظراً لعدم قدرة البشر 


(۱) الاسراء ۱۷: ۱. 


ان 


على الوصول إليه أبد الدهر. 

وفي هذه المسألة كلام طويل الذیل ؛ تعرّضنا له في رسالتنا: (هويّة المسجد 
الأقصى في آية الإسراء ) ؛ ولسنا بصدد نفيه أو إثباته في المقام. 

الخامس : مطابقة الفعل الخارق للدعوى. 

وأمّا إذالم يكن هناك تطابق بين الفعل الخارق للعادة وبين الدعوى » فهو ليس 
اعجازاً؛ كما حدث لمسيلمة الکذاب . فا ما صدر منه وان كان خارقاً لنوامیس 
الطبيعة . الا أنّه لم يكن متطابقا مع دعواه القدرة على الاشفاء والابراء والاسقاء 
ونحو ذلك بل كان منافراً لها. 


E‏ یت رن وان - البحث الثانی 


السادس : تزامن الفعل الخارق مع زمن الدعوی. 

إذ لو تقدّم الاعجاز على زمن الدعوی ‏ لم يكن إعجازاً؛ بل هو: (ارهاص) 
بحسب اصطلاح المتکلمین , والظاهر أنه مأخوذ من الرَهَص الذي هو بمعنی 
تأسیس البنیان! ۱ فمثلاً: انشقاق إيوان کسری » وتوقف نار فارس عن الاقاد 
عند ولادة النبئ الاعظم ل وکذا انشقاق جدار الکعبة عند ولادة أمير المؤمنين لا 
لا یسمّی عجازاً وان كان فعلاً خارقا للعادة؛ لعدم راهم زمن الدعوى. 

ومن خلال هذه المرتکزات السنّة » التي أوضحناها . يتضح الفرق بين الاعجاز 
وبين الولاية التكوينيّة من زاویتین : 

الزاوية الأولى : أنّ الإعجاز دائماً ما يكون مقترناً بالتحدّي ؛ ولذلك أخذّ فيه 

عجز البشر عن الاتيان بمثله » بينما الولاية التکوينية ليس إعمالها مشروطا 

بالاقتران بالتحدي. 


۱ لسان العرب : ۷: £ 


الزاوية الثانية :أن الاعجاز اما يكون لإثبات منصب من المناصب الالهيّة. 
كالنبوٌة والامامة › وأمّا الولاية التكو ينيّة : فإعمالها لا يكون ‏ فقط_من أجل إثبات 
منصب من المناصب الإلهيّة ؛ بل يُعمل المعصوم ولايته التكوينيّة » ولولمصلحة 
من المصالح التي تعود على بعض الأشخاص › أو الموجودات الإمكانيّة. 

ولا يفوتنا التنبيه على وجود نقطة التقاء بين الولاية التكوينية والاعجاز وهى: 
صدور الفعل الخارق للعادة عن كلا الطریقین . ۱ 

والنتيجة : فان الولاية التكوينيّة ليست نحواً من أنحاء الاعجاز : بل الصحیح أن 
الاعجاز نحو من أنحاء الولاية التكوينيّة » وما يظهر من کلمات بعض علمائنا؛ 
کالشیخ النجفی ‏ لا پنسجم مع معنی الااعجاز ومفهومه الکلامي ‏ والله العالم 
تفه الخال : 


ا 


الاحتمال الثانى : الولاية التكوينيّة نحو من أنحاء الدعاء المستجاب. 


وتقريبه أن يقال: إل ولاية المعصوم 1 التكوينيّة ما هي إلا عبارة عن كلمات 
يدعو بها المعصوم ا لتحقيق فعل تكويني معیّن ؛ فيستجيب الله دعاءه: 
ويتحقق ذلك الفعل في وعاء الخارج. 

وهذا ما يظهر من كلمات بعض الأعلام'''؛ كالحجة المحمّق الشيخ سلمان آل 
عبدالجبّار القطیفی يه ' '' فى بعض رسائله الشريفة » حيث يستفاد منها أنّه يرى 
الولاية التكوينيّة نحواً من ار الدعاء المستحاب7". 


(۱) آفاد السیّد الخمینی 2# فى کتابه الكمين (الاربعون حدیثاً): ۵16 ان العلماء قد « جعلوا 
الكرامات الع ۳ قبیل استجابة الدعاء » وأنْ الحنّ سبحانه هو الفاعل لكل هذه 
الأمور» » إلا أنّ ما أفاده تيع لم يظهر لى من كلماتهم رغم التتبّع الكثير . 

(۲) هو : الحجّة المحمّق » والعلامة المدقق » سماحة آية الله الشيخ سليمان آل عبدالجبّار 
القطيفى ي » من مبرّزي علماء القطيف وفقهائها العظام » وقد انتقل منها إلى (مسقط ) في 
عمان » وصار فیها مرجعاً عامّاً للفتیا والتقلید » إلى أن توقى بها سنة (۱۲۹۱ه) تارکاً وراءه 
ثروة علميّة -قل نظیرها -فی الفقه والأصول والحکمة والکلام. 

فلاحظ سردا لمؤلّفاته القيّمة فى کتاب : (الذريعة إلى تصانیف الشیعة): ۱: ۹۲ 
٩‏ ۸۲۷ و: 6۵: ۰۱۰6 3۳ و: ۰:۱ ۰۸٩‏ ۰۱۳۱ و: ۷۰ ۰۱۸۲ ۰۲۵۵ 
و: ۱۳: ۰۱۱۱ CITY‏ ۰۱۷۹ ۰۳۳۷ ۳۸۳ و: CVV CEQ NE‏ و: ۲۰: ۱۱۱ 
و : ۲۲: ۰۱ ۰۲۹۶ و : ۲۳: ۰۵۰ ۰۸۳ و : ۲6: ۰۸۰و : ۰۱:۲6 و: ۲۱ ۰۶۱ ۷. 

(۳) قال فى رسالته المسمّاة ب(التفویض): « وبالجملة واجب اعتقادنا أن الله هو الخالق › 
الرازق » المحیی ‏ الممیت » وأَنَّ الأئمّة لا یدعون الله تعالی فیخلق » ویدعونه فیرزق» - 
المصدر : مجلّةالترات » المدد ۳؛ الصفحة ۷۹ 


0 a 


ويمكن الاستدلال لهذا الوجه بحديئين: 

الحديث الأوّل: ما أورده ثقة الإسلام الکلینی # بسنده عن محمّد بن يحيى 
ومحمّد بن أحمد» عن محمّد بن الحسن » عن القاسم النهدي » عن إسماعيل بن 
مهران » عن الكناسي » عن أبي عبد الله ناث ۰ قال: 


«خرج الامام الحسن بن على له في بعض عمَره » ومعه رجل من ولد الزبير 
كان يقول بإمامته » فنزلوا في منهل من تلك المناهل تحت نخل يابس قد يبس من 
لعطش ۰ فَفُرش للحسن ل تحت نخلة» وفرش للزبيري بحداه تحت نخلة 
أخرى» قال: فقال الزبيري ورفع رأسه: لو كان في هذا النخل رطب لأكلنا منه. 
فقال له الحسن .ا : وک شتّهی الطب ؟ 

فقال الزبيري: نعم. 

قال فرفع يده إلى السماء ؛ فدعا بکلام لم آفهمه » فاخضرّت النخلة ‏ ثم صارت 
إلى حالهاء فأورقت وحملت رطباً . فقال الجمّال الذي أكتروا منه: سحر والله. 

فقال الحسن ۹ : وَل یش خر وَلکین دَعوَةٌ ان تبي مُسْمَجابَة. 

قال: فصعدوا إلى النخلة فصرموا ما كان فکفاهم »(۱. 

وهذه الرواية كما قرأناها ‏ تشير إلى أن تصرفات المعصوم ا التكوينيّة . 
إحداثاً وإعداماًء اما هی من سنخ الدعاء المستجاب حيث رفع الامام 
الحسن ا رأسه إلى السماء وتکلم بکلمات لم یفهمها الزبيري: فاخضرّت 
النخلة . وامتلأت رطباً ببركة دعائه المستجاب (صلوات الله وسلامه علیه ). 

الحدیث الثاني : خبر الاحتجاج المروي عن أبي الحسن الدلال ‏ قال : اختلف 


)00( الكافى : :١‏ ۲ باب مولد الحسن بن على ليه » الحدیث .٤‏ الوافی : ۳: 2-۳۱ 
الحديث ۱۳۱۸ . 


جماعة من الشيعة في أن الله(عرٌ وجل ) فوض إلى الأئمّة ها أن يخلقوا 
أو يرزقواء فقال قوم: هذا محال » لا يجوز على الله عر وجل ؛ لا الأجسام لا يقدر 
على خلقها غير الله عرّ وجل . وقال آخرون: بل الله عرّ وجل أقدر الأئمّة بل على 
ذلك ‏ وفؤض إليهم فخلقوا ورزقواء وتنازعوا في ذلك تنازعاً شديداً. 

فقال قائل: ما بالكم لاترجعون إلى أبي جعفر: محمّد بن عثمان العمري نف . 
فتسألونه عن ذلك › لیوضح لكم الحقٌّ فيه . فإنّه الطريق إلى صاحب الأمر(عٌجّل 
فرجه)؛ فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله. 


ينما هلان - البحث الثاني 


فکتبوا المسألة وأنفذوها إليه » فخرج إليهم من جهته توقيعٌ نسخته: إن الله 
تعالى هو الذي خلق الأجسام » وقسّم الأرزاق ؛ لأّه ليس يجسم » ولا حال في جسم . 
ليس كمثله شيء۰ وهو السميع البصیر: فأمًا الأئمّة هك فانهم يسألون الله تعالى 
فيخلق » ويسألونه فيرزق » إيجاباً لمسألتهم . واعظاماً لحقّهم ,' ''. 

ان الرواية هي الأخرى أيضاًء صريحة في أن تصرّفات المعصوم التكوينيّة 
نما هي من سنخ الدعاء المستجاب. 

وتحقيق المطلب: أن مایفهم من خلال الأیات القرآنيّة وروایات 
أهلالبيت822: أن الولاية التكوينيّة ليست نحواً من أنحاء الدعاء المستجاب . بل 
تفترق عنه » وان كانت هناك ثمّة نقطة التقاء بينهما. 

ما نقطة الالتقاء فهى : تحقّق الفعل الخارق للعادة وحصوله في الخارج؛ إذ 
كما أن الدعاء المستجاب محقّق وموجب لحصول الفعل في الخارج » كذلك 
الولاية التكوينيّة محققة للفعل المذكور؛ وموجبة لحصوله في وعاء الخارج. 

وأمّا نقطة الافتراق بينهما فهي: أنّ التصرّف الناتج عن الولاية التكوينيّة يكون 


)۱ بارا ۵ ۳۲۹. 
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للمعصوم لا بالمباشرة -بإذن الله سبحانه وتعالی واقداره وأمًا في الدعاء 
المستجاب فالتصرف لا یکون للمعصوم ا » وائما یکون لله (سبحانه وتعالی) 
بواسطة الدعاء المستجاب للمعصوم لاإ . وهذا المعنی هو ما نستفیده من الایات 
القرأنيّة وروایات المعصومین 822 . 

فمن الایات القرأنيّة : قوله تعالی -علی لسان نبیّه عیسی (علی نبيّنا وأله وعلیه 
أفضل التحيّة والسلام)-: # ی أَخْلّقُ لَكُم ین الطین كَمَيئَة لطر امح فيه کون 
یر باذن اله وَأبْرِئٌ الاکمه ابر وَأخى الْمَؤتَئ باذن افو... ۱۲ 

ببیان : أن الاية الشريفة واضحة الدلالة على أن التصرف التکوینی باحیاء 
الأموات ؛ وإبراء الأكمه والأبرص » ليس هو تصرف الله (سبحانه وتعالى) عن 
طريق عيسى ا ؛ والما هو تصرّف مباشر من عيسى ا في الابراء والإحياء بإذن 
اله تعالی » ونكتةٌ ذلك هى: إسناد الفعل إليه ا ؛ إذ الفعل لا يسند لغير الفاعل إلا 
مع التجؤز» ولا قرينة عليه في المقام. 

وهذا ما آکد سيّدنا عليه العلامة الطباطبائى يي فى ذيل هذه الآية المباركة ‏ حیث 
قال: «وظاهر قوله: # أئى خی لكُم... 4 . أن هذء لیات کانت تصدر عنه 
آي: عن عیسی قلا صدوراً ارجا بالمباشر لا لها تصدر عن اله عن طریق 
دعاء عیسی ا المستجاب»(۲. 

ویهذا يتضح وجه التأمّل فى کلام السيّد السبزواري ن عند تفسیره لهده 
لاية المباركة » حيث قال: «وقد تسب الإبراء إلى عيسى 4 2 وَأَبْرِئٌ الأكْمَة 
وَالْأَبْرصَ ؛ لاله المباشر في ذلك بدعائه وبركته ‏ والسبب في ظهور المعجزة 


(۱) آل عمران ۳: .1٩‏ 
(۲) تفسیر المیزان : ۳: ۲۰۰. 


على يديه ؛ وان كان الجميع يستند إلى الله تعالی »۲۲. 

وحاصل کلامه : أن نسبة الفعل ما كانت لعيسى ا ؛ لأنّه كان المباشر 
بدعائه ‏ والا ففي الحقيقة: أن فعل الإبراء لم يكن عن طريق عيسى ني » بل كان 
من أفعال الله تعالى بالمباشرة. 

ووجه المناقشة فى كلامه يي هو: أنّ ما أفاده حمل للآية على خلاف ظاهرها؛ 
وذلك لا مقعضی ظهور نسبة لفعل إلى شنخص حا واستاده مده کونه هدر 
الفاعل » فمثلاً: عندما يقال: فلان أعطى » أو تصذق . أو أبرأء فظاهر النسبة کونه 
هو فاعل الاعطاء » والتصلق › والابراء. 

وبناءٌ على ذلك فحمل الاية على ظاهرها يقتضي نسبة الفعل إلى النبى 
عیسی ا بالمباشرة » وما تفضل بذکره السیّد السبزواري:# حمل للآية على 
خلاف ظاهرها» وحمل الآية على خلاف الظاهر لا يصح إلا بعد استحالة حملها 
على ظاهرها لوجود محذور عقلي أو نقلي » أو احتفافها بإحدى القرائن!". 

وبما أنه في المقام لا يوجد محذور عقلى أو نقلي من حمل الآية الشريفة على 
ظاهرهاء فيؤخذ بمقتضى الظهور . ومقتضى ظاهر الآية هو: أن يكون الابراء 
والإحياء صادرين من قبل عيسى ا بالمباشرة بإذن الله (سبحانه وتعالی)۳۲. 


)01 مواهب الرحمن فى تفسير القرآن : 6: وة". 

(؟) واحتمل بعض الأساتيذ (دام عطاژه) أَنَّ (الباء) فى قول السيّد السبزواري ‏ : (لأنه 
لات الل تماق ور كيه تاه كارن ا عرش ق 
بمعونة الدعاء » وبذلك يرجع کلام إلى کلام العلامة الطباطبائي# » ولا ينافيه . 

(۳) وممّا ذكرناه يظهر وجه الخدشة فى كلام بعض المعاصرين » حيث يقول فى كتابه (من 
وحي القرآن: ۱: :)١‏ ه رما يجد القائلون بالولاية التكوينيّة الحجّة الدامغة فى هذه الآبة 
الكريمة » ولكدّنا نستوحى من كلمة 8 بِإِذْنٍ الهو فى هذه الآآبة » أو کلمة : 8 باذني 4 ) 
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ومن الآيات القرآنيّة قوله تعالى :ال فریت من الآ تیک بد بل أن وم 
من مُقَامِكَ وی له ی یی * قَالَ اذى عِندَهُ عِلْمٌ من اكاب أن ایب 
أن برد ایک رفک 46( 

وهذه الآية صريحة فى المطلوب؛ إذ لو قال شخص: بان الآية القرآنيّة السابقة 
كما و -لایمکن الاسعثلال بها على الولابة التكوينيّة ؛ لأنها تتحدث 
عن معجزة النبي عيسى لإ ؛ والمعجزة -كما أوضحنا أخصٌ من الولاية 
التكوينيّة في الجملة ‏ والاحض لا يستدل به على الأعمّ. 

قلنا: هذه الآية المباركة لامحيص عن دلالتها على الولاية التكوينيّة » بنفس 
النكتة التي ذكرناها قریباً؛ من ظهور إسناد الفعل إلى نفس الفاعل في كونه هو 
الفاعل المباشر. ۱ 

وهذه الآية المباركة ظاهرة في أنْ الولاية التكوينيّة فعل من آفعال المعصوم ا 


» [المائدة ۵: ۰ ]ان دور عیسی كان دور الآلة التي تتحرّك لتصنع شیثاً كهيئة الطیر وتنفخ 
باع تيع اخرنها ی و رص E E‏ 
العافية في الأوّلِين » وتنطلق الحياة فى الثالث من خلال إرادة الله . 
من هنا فإ كلمة « ان اف لا تعني معناها الحرفي اللَغوي » بل تعني معنى القرّة 
التي تنطلق لمح النتائج الحاسمة التي لا يملك عيسى لإ أيّة طاقة خاصّة به فيها». 
ولنا أن نعمّب على ما ذكره هذا المعاصر بالاضافة لما ذكرناه أعلاه » فنقول: بعد أن كان 
إسناد الفعل ظاهراً فى صدوره عن نفس المُسند إليه » يكون قوله تعالى: 9 بِإِذْني 4 أو 
۵ بان اف که تعبيراً عن دخالة الاذن الاللهی فى الفعليّة » إذ أنَّ القدرة المذكورة وإن كانت 
ابتة لأنبياء الله ورسوله وأوليائه 8# -كما أثبت ذلك القرآن الكريم إلا أنّ قدرتهم للك 
قدرة إعطائيّة » لكون قدرتهم عين الفقر والاضافة إلى الله تعالى » فلا يمكن أن تكون فعليّة 
إلا بإذنه تبارك وتعالى . 
(۱) النمل ۲۷: ۳٩‏ و .1١‏ 


AAS 


بالمباشرة. وليست فعلاً لله قد ظهر ببركة دعاء المعصوم ا فقط ‏ فقوله تعالى: 
أن آتِيك به قَبْلَ أن تقوم ِن مَقَامِكَ # , وكذلك قوله تعالى: © آنا آټیک بقل أن 

زد یف خرن 4 ظاهران من خلال النسبة والاسناد في أن الفعل كان فعلاً 
مباشرياًء وهذا یعنی: أن الولاية التكوينيّة فعل مباشر من قبل المعصوم اء 
ولیست کالدعاء المستجاب الذي تکون نتیجته من أفعال الله تعالی التی تظهر على 
يد المعصوم لإ ببركة الدعاء!". ۱ 

وما استفدناه من خلال الآيات القرآنيّة يمكن استفادته أيضاً من خلال 
الروايات الواردة عن المعصومين 52 » بنفس النكتة السابقة » فمثلاً: عن الامام 
أبى جعفر الباقر ا » قال: إن الله أقدرنا على ما نريد » ولو شثنا أن نسوق الأرض 
بأزمتها لسقناها:(۳ 


کر تدم لئان - البحث الثاني 


وفي رواية أخرى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: «كنت مع آبي عبدالله جا 
وليس معنا أحد» فقلت: يا سيّدي » ما علامة الإمام ؟ فقال اا : لو قال لهذا الجبل 
سر لسار». يقول عبدالرحمن: فنظرت والله إلى الجبل يسير)(") 

وواضح جدّاً من خلال الروايتين -على ضوء النكتة السالفة- أن الإمام لا 
قد اعتبر قدرته التكوينيّة فعلاً مباشراً له . فهو الذي يقول للجبل سر فيسير» 


(۱) وممًا ذكرناه یتضح وجه التأمّل في كلام سيّدنا العلامة الطباطبائى (أعلى الله مقامه 
الشريف ) حيث یقول : «الذى تتضمُّنه الآآية أنه كان عنده علم من الكتاب » وأنه قال : 8 أَنا 
آتيك بو 4 ؛ ومن المعلوم مع ذلك أن الفعل فعل الله حقيقة » وبذلك كله یتحصّل أنه كان له 

واكم ام واد ی E‏ 
شئت فقل : إذا شاءه الله سبحانه ». تفسير الميزان: ۱۵: 571. 

(۲( تحار الأنوار : ۰ الحدبث ۲۳۲. 

(۳) بحار الأنوار: :٤۷‏ تمس والجرائح : ۲: 1۱۷. 
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وهو الذي يسوق الأرض فتنساق له. 

والحاصل : فان الآيات القرآنيّة والروايات الواردة عن المعصومين 94 
بمجموعها تدل على أن ولايتهم 52 التكوينيّة فعل مباشر لهم › وليست فعلاً لله 
تعالى يصدر في عالم التحقّق ببركة دعائهم الا . 

وعلى هذا نقول: إن الولاية التكوينيّة عبارة عن فعل المعصوم نيا وتصرفه في 
الكون بالمباشرة » وأمًا الدعاء المستجاب فهو عبارة عن فعل الله وتصرفه في 
الكون بواسطة دعاء المعصوم ا » وكم هو الفرق كبير وشاسع بين المعنيين. 

وبالتتيجة : فلا يمكن تفسير مفهوم الولاية التكوينيّة بأها نحو من أنحاء الدعاء 
المستجاب. 

عودة إلى أدلة الاحتمال الثانى : 

ويبقى الكلام حول الروايتين المتقدمتين فى صدر البحث , واستكشاف مدى 
دلالتهما على مذعی أصحاب هذا الانّجاه. 

ما الرواية الأولى ؛ فيمكن أن تناقش من جهتین : 

الجهة الأولى : سند الرواية؛ فإنّه وان صحّحه شيخنا العلامة المجلسى ب( 
لان ا هه رقم هی اا رر ات اليد 
والكناسي . 

الجهة الثانية : دلالة الرواية؛ إذ يمكن أن يقال: إنّ هذه الرواية تتحدث عن 
قضية جزئيّة لها ظروفها ومقتضياتها الخاصّة ‏ فلا يمكن أن تستكشف منها قاعدة 
كلّيّة ؛ لتکون ضابطة عامّة في تفسير جميع تصرّفات المعصوم 1 التكوينية. 


(۱) مرآة العقول: ۵: ۳۵۵. 


وبعبارة آخری :إل هذه الرواية غاية ما تدل عليه » هو: أن التصرف التكوينى 
للإمام الحسن ا فى خصوص هذه الواقعة ؛ كان عن طريق انعا الما 
ولا دلالة لها على أن کل تصرفاته التكوينيّة ؛ بل کل تصرّفات المعصومين با 
تكون عن طريق الدعاء المستجاب. 

وللإجابة عن سؤال قد يخطر فى الذهن ‏ وهو: أن الإمام 1 إذا كانت له ولاية 
تكوينيّة ؛ وقدرة على التصرف من غير طريق الدعاء المستجاب » فلماذا 
لم يستخدمهاء وعدل عنها إلى اسلوب الدعاء ؟ 

يمكن أن نجيب بأحد جوابین: 

الجواب الأول :اد الإمام !اّما لم يستخدم ولايته التكويئيّة بسبب الظروف 
الخاصّة التى كانت تحكم الواقعة» كما يظهر ذلك من ذيل الرواية؛ إذ الامام 1 
بعد نبوت رعاات اليل س او وماك رظب كما کات قن ما ان 
صاحب الکراء: ما هذا إلا سحر. 


یا جنران - البحث الثاني 


فقال له الإمام 3 : وَيْلّكء لئس بِسِحْرء ولکین دوبن نی مَُجابة 

فیفهم من ذلك : أنه قد كان في تلك الواقعة من یکبر عليه استخدام الامام جا 
لولایته التكوينيّة » ممّا اضطر الامام ا إلى العدول عن استخدامها إلى اسلوب 
الدعاء المستجاب. 

الجواب الثانی : إل المستفاد من النصوص الشرعيّة الكثيرة أن الدعاء في نفسه 
عبادة من العبادات »بل هذالشدّة وضوحه یکاد أن یکون من البدیهیّات . وبالتالي 
فحثی لو کانت للمعصوم 4 ولاية تكوينيّة » فإنّ ذلك لن یمنعه من اللّجوء إلى الله 
تعالی عن طریق الدعاء » تحقيقاً لواحدة من العبادات التي يحبّها الله تعالی. 

وام الرواية الثانية : فهی مضافاً إلى ضعف سندها؛ لجهالة راویها (علئٌ بن 


حقيقة الولاية التكوينية ومفهومها " 


أحمد الدلال القمّى)!' لا ظهور لها في المذعی؛ وذلك لأ نقطة النزاع بين 
الشيعة التي أوجبت رفع المسألة إلى الامام ا همي: التفويض الاستقلالی 
للأئمّة يك » فأثبتها بعص ونفاها آخرون؛ وكانوا يطلبون من الإمام 15 حل هذا 
النزاع » فأجابهم الإمام ملس بأنْ أمور الخلق والرزق لم تفوض إليهم نك على 
نحو الاستقلال ؛ بل الله (سبحانه وتعالى) هو خالق الأجسام . ومقسّم الأرزاق 
على نحو الاستقلال. 

ما الأئمّة ك : فإنّهم لعظيم مقامهم عند الله سبحانه » متى ما طلبوا منه أمراً 
يتعلق بأمور الخلق أو الرزق فإنّه يخلق ويرزق استجابة لطلبهم » وحينها ينسب 
الفعل إليه بلحاظ كونه (سبحانه وتعالى) هو: صاحب التدبير المطلق في أمور 
الرزق والخلق ؛ وجميع آمور العالم متوقفة على إرادته (عرٌ وجل ) وتدبيره؛ حتّی 
وان كانت إفاضة تلك الأمور عن طريق الواسطة فى الفيض وهم: محمد وآل 

والحاصل : فان نسبة الأفعال المذكورة إليه تعالى ( يسألون فيخلق » ويسألون 
فیرزق » »اما هی بحسب اللحاظ المذکور » والذي كان من الضروري أن ينبّه عليه 
الامام ی في ای »من أجل دفع توهّم التفویض الاستقلالی الذي كان يعتقد 
به بعض الشيعة. 

ولذلك يلحظ المتأمّل فى الرواية تأكيد الامام ِا على هذه النسبة فى الرواية 
مرّتين رغم اختصار الإجابة » فالمرّة الأولى في قوله: :إن لله هو الذي خلق الأجسام 
وقسّم الأرزاق » ؛ والمرّة الثانية في قوله: « يسألون اله تعالن فيخلق »:ويسالوته 
فيرزق » » وما ذلك إلا لأجل التأكيد على فساد الاعتقاد بالتفویض الاستقلالي . 


)10( مجهول الحال ؛ إذ لم يُذكر له توثيق ولا تضعيف فى علم الرجال. 


يدا نان - البحث الثاني 


ES 


وإثبات خالقيّة الله ورازقیّته حتى في الموارد التی يتوسّط فيها المعصومون 24 . 
والخلاصة : فان الرواية لا ظهور لها فى المذعی ‏ وائما هی ظاهرة فيما ذكرناه 
من نفي التفويض الاستقلالي » وإثبات الفاعليّة لله عر وجل في کل الموارد ؛ حتّى 
تلك التى تتحمّق فيها الافاضة بواسطة محمّد وآل محمد :8 . ولو أغمضنا النظر 
فيفك تم الرواية -کما ذکرنا ضعيفة السند » فلا يصح الاحتجاج بها. 
وبهذا نخلص إلى أن الاحتمال الثاني أيضاً لبيان مفهوم الولاية التكوينيّة ؛ وهو 
كونها نحواً من أنحاء الدعاء المستجاب » ليس وجها تامأ وصحيحاً على اطلاقه . 
وان ذهب إليه بعض أجلاء علمائنا المحققين (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين). 


الاحتمال الثالث : الولاية التكوينيّة هى التفويض . 

وهذا ما قد يستظهر -على تأمّل ‏ من كلمات بعض الأعلام . كالمولى 
عبدالصمد العا ضيف رل «أيّها العزيز ‏ قد ظهر من الأخبار المتقدمة 
أن أمر العالم وض للولاية»!). 

ولمعرفة تماميّة هذا الرأي وعدم تماميّنه » لاب من تحقيق معنى (التفويض) 
وتنقيحه ألا » وينبغي الالتفات إلى أن التفويض الذي سنبحث عنه فى المقام ليس 
هو التفويض المطروح في مباحث العدل ‏ والذي يتبنّاه المعتزلة في قبال الجبر 
الذي يتبئاه الأشاعرة ۰ وليس هو التفويض بالمعنى الذي يار في بحث الولاية 
التشريعيّة للأئمّة ‏ : والذي أكدت عليه مجموعة من النصوص والأخبار التي 


(۱) قال عنه العلامة الأكبر الشيخ الأميني ي: « الفقيه المتكلّم المولى عبدالصمد الهمدانی » 
نزيل كربلاء » والشهيد بها سنة ۰۸۱۲۱۹ أحد أعلام الدين وحملة العلم » فقیه » محمّق » 
محدّث » حكيم » متكلّم » لغوى » مشارك فى العلوم ؛ ماهر فيها ؛ زاهد » عارف » حسن 
المشرب والطريقة..». ۱ 

إلى أن قال : 

«وله کتاب ( بحر المعارف ) کتاب علمى دينى أخلاقى فلسفى عرفانى » ینم كسابقه عن 
لقتل جاه الي مالس نم روا رش ۳5 ۱ 

آقول : وأمّا كتاب ( حقيقة الامامة فى المدرسة العرفانية ) الذي استفدث منه رأيه 


هذا الکتاب هو جزء من کتاب ( بحر المعارف ) للمؤلف ؛ وقد ترجمت مقاطعه 


الفارسيّة » وحرّرت » لیخرج تحت العنوان المذکور ». 
(۲) حقيقة الامامة فى المدرسة العرفانية : ۱۱۵. 


ربب وتان - البحث الثاني 


ES 


تقول: « إن الله فوض للأئمّة أمر دینه ۰*7 فا مدار البحث في المقام» هو: 
التفويض فى الأمور التكوينية » بينما ذاك يتحدّث عن التفويض فى خصوص 
الأفعال» وما بعده یتحذث عنه فى خصوص شوون التشریع. ۱ 

وتوجد عندنا ثلائة اتجاهات لبيان مفهوم التفویض : 

الاتجاه الأوّل: التفویض الاستقلالی . 

والمراد منه: أن البارئ سبحانه وتعالی قد فوض لاشمّة الأطهار (صلوات الله 
وسلامه علیهم) آمور العالم كالخالقيّة والرازقيّة والاحیاء والاماتة » على نحو 
لاستقلال » بمعنی أنه (سبحانه وتعالی ) آمذهم بذلك » وترك لهم الأمر یتصرفون 
فيه كيف یشاءون ‏ ولا علاقة له بذلك. 

والنقطة المهمّة التی یرتکز علیها هذا الانجاه . وینبغی الالتفات إليهاء هی نقطة 
(الاستقلال)۰ وهی الموجبة للحکم بفساده وبطلانه قیامالدلیل اتقطعی علی 
عدم إمكان التفويض الاستقلالي » وكونه شركاً. | 

وهو عبارة عن دليلين: 


الدليل الاوّل : الدليل القرانى . 
وتقريبه: أن القرآن الكريم قد أكد على أن الله (سبحانه وتعالى ) له علاقة تام 
بأمور العالم » كقوله تبارك وتعالى: 98 قَتِلَ الانسَانٌ ما که * من ی شَئْءِ حَلْقَهُ * 


(۱) وقد جمع بعضها ثقة الإسلام الكلينى ت فى كتابه الشريف الكافي -کتاب الحجّةء 
اباب ۵۲ تحت عنوان : التفويض إلى رسول الله َة وإلى الأئمّة بل فى أمر الدين »كما 
حفظ قسماًكبيراً منها شيخ القمّيِين المحدّث الأعظم الشيخ محمّد بن الحسن الصفّار مي في 
كتابه الشريف بصائر الدرجات : الجزء ۰۸ الباب » تحت عنوان: التفويض إلى رسول 
لله ييه والباب الخامس تحت عنوان: ما فض إلى رسول الله فقد مُوَض إلى الأئمّة 84 . 


حقيقة الولاية التكوينيّة ومفهومها ۳ بح ۳ ]| 


و ۵ م ۶2۶ و > و 


ین تُطْفَة له فده * نم السبیل يَسَرَهُ * نم ماه مره * ثم ادا شاء ره 4( 
فان هذه الایات الكريمة واضحة الدلالة على هيمنة الخالق سبحانه وتعالی على 
الانسان من البدو إلى الختم . وأنّه تحت قبضته وسلطانه أولاً وآخراً. 

او ای ری 4 الذي علن اللماوات وَلأزض فى سید ايا ام ثم 

سْتَوَى عَلَى المَرْش یدب ترا ین فيع لان بغ ذو فان هذه الآبة توضح 
أا أن لعو الخاق فر نبظة ته عر معا عقون ال لوا دولا تنك لا ییا 
كان أن وتر في أيّ شىء ف ای و ی و اتیب بان 

ومن هذا القبيل قوله تعالى آیضا : 9 لَه مَا ف في الْماوات وَمَا فِى الْأَرْضٍ من 
۴ اذى شم عِندَهُ إلا إلا بان ۳۱4 

وکذا قوله : قل الم مالک الماك ۶ لملك تو ټی ال من َد ء نزع الملل من 
شاء ۳۱4 

وقوله أيضاً: « وَمَا تَشَاؤُونَ الا أن یَشاء اله (. 

وأمثال هذه الآيات من القرآن كثير » ولسان الجميع يؤْكّد اما منطوقا أو 
مفهوما على خطأ فكرة التفویض الاستقلالی. 


الدليل الثاني : الدليل الفلسفی . 


وحاصله: إِنّه قد ثبت فى المعارف الإللهيّة: أن کل موجود إمكانى محتاج 


.55-1١1:8٠:سبع‎ )١( 
.۳ :۱۰ يونس‎ )۲( 

(۳) البقرة ۲: ۲۵۵. 

.۲۱:۳ آل عمران‎ )٤( 
.۳۰ :۷۱ الدهر‎ )۵( 


E 3 77‏ لل لمان - البحث الثاني 


إلى الواجب (سبحانه وتعالی) في کل آن من آنات حياته » كما هو مقتضی إمكانه ؛ 
إذ معنی إمكان الممکن هو تعلق ذاته بالغیر » بل هو عين التعلّق. لا شىء له 
التعلّق . وبالتالى فإنّه لا يمكن أن يتحمّق ذهناً ولا خارجاً إلا بالغير: إذاكان الأمر 
كذلك فلا يمكن القول بالتفويض الاستقلالی؛ لا حاصله: أنّ الله قد فوّض 
الأمور إلى المعصومين الا › وهو( سبحانه وتعالی) لاعلاقة له بما يفعلون 
ويتصرّفون في أمور الخلق » بينما قام الدليل المبرهن عليه في علمی الفلسفة 
والكلام على احتياج الممكنات إليه تعالى في كل الآنات الزمانيّة . وإلا يلزم أن 
يكون عين التعلق بالغير غير متعلق به. 

ولبطلان هذا المعنى من التفويض نهى عنه الأئمّة 5 وبيّنوا فساده. وهو 
التفويض المقصود فى بعض الروايات التي تنهى عن التفويض وتذمٌ المفؤضين › 
كالرواية التي أوردها الشيخ الصدوق في في كتابه (عيون أخبار الرضا ا )؛ عن 
پاسر الخادم » قال: «قلت للرضا لد : ما تقول في التفویض ؟ 

فقال : إن الله ( تبارك وتعالی ) فوض إلى نبيّه َة آمر دينه فقال : 9 ومَا آتاکم 
لول فَحُذُوهُ وَمَا نهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۰۳۱46 فأما الخلق والرزق فلاء! 

وفي رواية آخری أوردها الشيخ الصدوق في نفس الکتاب ‏ عن أبي هاشم 
الجعفري (رضوان الله عليه)؛ قال: «سألت أبا الحسن الرضا ا عن الغلاة 
والمفوضة. فقال: الغلاة كفار» والمفوّضة مشرکون ؛ مَن جالسهم أو خالطهم 
أو اکلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زاوجهم أو تزوج إليهم أو آمنهم أو التمنهم على أمانة 
أو صدّق حديثهم أو آعانهم ولو بشطر كلمة » خرج من ولاية الله(عرّ وجل ) وولاية 


(۱) الحشر :6٩‏ ۷. 
)۲( عیون آخبار الرضا للا : ۲ ۳۰۲. 


حقيقة الولاية التكوينيّة ومفهومها ٠١‏ 


رسوله ييه وولايتنا أهل الببيت0('). 
وی کوب رضحا يولم اللو" نم استظهار الولاية اتتكوينية من قبيل 


مقصوداً. لوضوح بطلانه ومحاذیره الفاسدة. 


الا تحاه الثانى : التفویض الا فاضی المطلق . 
لا علی نحو الاستقلال » وائما على نحو الافاضة الدائمة منه سبحانه وتعالی ‏ 
فهم ل يتصرّفون فى مور العالم بإمداد منه سبحانه وتعالی وتفویضه › ف أمر 
الإحياء بيدهم ؛ وأمر الخلق بيدهم ؛ وأمر الإماتة بيدهم » وأمر الرزق بیدهم :بل 
کل آمور العالم بيدهم (صلوات الله وسلامه عليهم )؛ فهم المحيون والمميتون 
eS‏ ل 
كما هو مفاد الانّجاه السابق . وإِنّما بإفاضة الله تعالى عليهم فى کل آنات التصرّف . 
إثباتاًء بل قام الدليل على خلافه ؛ لما ثبت آنفاً من خلال الروايات المتقدّمة من 
عدم تفويض الأمور التكوينيّة للمعصومين نيه بشكل عامٌ ومطلق » كما هو مفاد 
رواية ياسر الخادم عن الرضا لإ قال: « فأمّا الخلق والرزق فلا». 

ویستدل أصحاب هذا الاتجاه على مدّعاهم بما يظهر من بعض الروايات 
ها ار نی وماد تیه فى بح فروت مخت الفصير 03 ۱ 
الى پبقائه ب يفيت قت الا وییننه رز الوّری. وَبوّجُودِهِ تن الأزْض والسماء ۳ 


ی 


(۱) عیون آخبار الرضا لقلا : ۲: ۲۰۳. 
(۲) مفاتیح الجنان ‏ دعاء العديلة : ۱۲۹. 


ین اَل لمان - البحث الثاني 


لح 


وكذلك ما جاء ذ فى الزيارة الجامعة : یکم فح ۶ الله , ویک ی یختم وَیکم یرل 

لت : اک وشات النساء ع ری اه اه کت بش الهم 
یکُشف الف '. 

ا النصوص: أنّ أمور العالم بيدهم (صلوات الله وسلامه عليهم). 
فأي مانع من القول بأئهم هم الرازقون ؛ والمحيون» والممیتون؛ على نحو 
التفويض الافاضى لا الاستقلالى. 

ولکنْ الصحيح هو: عدم دلالة مثل هذه النصوص على التفويض بالمعنى 
المذكور»ء فإنٌ غاية ما تدل عليه » هو :أن المعصومين (صلوات الله وسلامه علیهم ) 
وإحياء » وإماتة إلا بواسطتهم 852 . وهذا لا ربط له بالتفویض بالمعنى المذكور. 
لامن قريب ولا من بعید . وبما ذكرناه يُوفق بين هذه النصوص الشريفة وتلك 
التي تنفي التفویض لهم عنهم 7820 . 


(۱) من لا بحضره الفقيه: ۲: ۳۸۵. 

(۲) وممّا يجدر ذکره: أننا رغم مزید الفحص والتتبّع فى کلمات الاعلام (أعلى الله کلمتهم ) 
-وستوافيك کلمات آکثرهم فى بداية البحث السادس -لم نجد من يفسّر الولاية التكوينيّة 
بهذا النحو من التفویض » ومن هنا يظهر وهن ما آجاب به بعض المعاصرین عن السؤال 
التالی : (عند تحدثکم عن الولاية التكوينيّة نجد انکم تنتقدون هذه النظريّة ریما بشدّة» 
لكي و كنا سد ر ای و ا ضيه كن كارو لك متاك رعذ 
تام الأمو )۵ خی اا هو ا و ياف من تلف تفای اون 
الولاية التكوينيّة هو أن الله تعالی جعل لبعض عباده آمر ادارة الکون والتصرّف فى شوونه : 
وهذا ات ات ا و مت ها ا ا مت بخ 
ااه لفرض البات نبزتهم» نهر لیس حالة دائمة کما همو ملعی القائلین ببالولاية 
التكوينيّة التى ينافيها القرآن الکریم ». « 


حقيقة الولاية التكوينية ومفهومها ۳ بح | 


الاتجاه الثالث : التفویض الافاضی المقیّد. 


وهو بمعنی: أن الله (سبحانه وتعالی) منح المعصومین 2 قدرءٌ وولاية من 
خلالها یستطیعون التصرّف في الأمور الكونيّة ولکن لا بشکل مطلق ؛ بحیث 
لا برزق ولا يميت غیرهم نبي » بل متی ما شاءوا ء کاقدارهم على الاحیاء والاماتة 
مثلاً» متی ما آرادوا ذلك » بحیث تکون قدرتهم قدرة إشائيّة » بمعنی آنهم لا متی 
ما شاژوا أن یتصرفوا فى شىء من الأمور الكونيّة: إحياءً ؛ أو اما أو رزقاً. 
أو خلقاً: فالأمر بيدهم (صلوات الله وسلامه عليهم). 

والنقطة الفارقة بين هذا الانّجاه وسابقه: أنّ أصحاب الانّجاه السابق يقولون: ان 
جميع أمور الخلق قد فوضت إلى المعصومين/ بصورة دائمة ومطلقة 
والمعصوم هو المتصرّف فيها دون سواه؛ بينما أصحاب هذا الانّجاه يذهبون إلى 
أن الأمور الكونيّة وان وُكُلت إلى المعصومين 4 بشكل فعلى ومطلق » بحيث 
تكون أزمّة أمور الخلق -كالاحياء والرزق والإماتة ‏ كلها بيدهم ية › إلا آنهم 
لا یستفیدون من هذا التفویض إلا في بعض الأحيان » كما لو اقتضت المصلحة 
ذلك. 


وبعبارة أوضح: 


(( وأصرّ على تفسير الولاية التكوينيّة بهذا المعنى فى إجابة أخرى » حيث قال: « يراد 
بمصطلح الولاية التكوينية ما مفاده: اة تعالی قد أعطی الم ولاية علی تدییر شوون 
الکون أو قسم منه للنبی محمد ج وآله لا ». 
ووجه الوهن فى رذ الاجابة تفسیره للولاية التكوينيّة ب(ولاية تدبیر شوّون الکون 
وژدارته )نوها التفسیر ظاهر فی کون الولاية التكويتية من قبیل التفویض الاستقلالی ار 
التفويض الإفاضي المطلق » وقد عرفت وستعرف من کلمات القائلين باللايةاتکو ین 
رحد 0 بكر نيا بوذا لحني + ور :سكب ۷ 


DES 


إل جهة الفرق بين الاتجاهين تكمن في استعمال المعصوم ا لولايته بشكل 
مطلق » أو بنحو مقيّد » فأصحاب الانّجاه السابق یقولون: إل أمر الرزق - مثلاً ‏ قد 
فوض إلى المعصوم ا بشكل مطلق » بمعنى أله هو الرازق مطلقاً بمدد الله 
تعالى » بينما أصحاب هذا الاتجاه يقولون: إن المعصوم ا ليس هو الرازق 
مطلقاً. وان كان قادراً على الرزق متى ما شاء وأراد. وهكذا في جميع الأمور 
الكونيّة الأخرى » كالاحياء والاماتة وما شاكلهما. 

وبذلك يتّضح: أن الإطلاق والتقييد ليسا وصفين لنفس التفويض ؛ إذ التفويض 
فعلى ومطلق على كلا الاتجاهين , غاية الأمر أن الانّجاه السابق يصوّر استفادة 
المعصوم ا بأنها استفادة مطلقة ‏ بينما هذا الانّجاه يفترضها استفادة مقیّدة 
مع التحفّظ على کون أصل التفويض مطلقاً غير مقيّد. 

والتفويض بهذا المعنى لا مانع منه » ولا محذور فيه بل لعله هو المعنى الذي 
ينبغي أن تحمل عليه روايات أهل البيت 84 . 

من قبيل رواية ابن سنان » قال :كنت عند أبى جعفر الجواد ِا فذکرت اختلاف 
الب فقال: اة لم برا سفوا فى الوحدانية ت خاق محتداً را 
وفاطمة ل » فمكثوا ألف دهر» ثم خلقٌ الأشياء » وأشهدهم خلقها ۰ وأجرى عليها 
طاعتهم » وجعل فيهم ما شاء » وفؤض أمر الأشياء إليهم فى الحكم ؛ والتصرّف › 
والإرشاد » والأمر » والنهى فى الخلق ؛ لأتهم الولاة» فلهم الأمرء والولاية › والهداية . 
وهم أبوابه » وّابه » وحجابه » یحللون ما شاء » ويحرّمون ما شاء ؛ ولا يفعلون إلا ما 
شاء » عبادٌ مكرمون» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون]!"). 


وكذلك أيضاً رواية أبى نعيم: محمّد بن أحمد الأنصاريء قال: «وججه قوم 


کر دیلقا - البحث الثاني 


(۱) بحار الأنوار: ۲: ۳۳۹. 
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من المفوّضة والمقّصّرةٍ كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمّد العسكري ها . 
قال كامل : فقلت فى نفسى أسأله : لا يدخل الجنّة الا من عرف معرفتى: وقال 
باقن ي دسي : 

قال: فلمًا دخلت على سيّدي أبى محمّد ِا نظرت إلى ثیاب بیض ناعمة. 
فقلث في نفسي: ول اه ركه یلبس الناعم من الثباب. ویأمرنا نحن بمواسا: 
الإخوان» وینهانا عن لبس مثله !! فقال متبسّما: یا کامل- وحسر ذراعیه › فإذا مسح 
أسود خشن على جلده . فقال : - هذا لله ؛ ومذا لکم . 

فسلمت وجلسث إلى باب عليه سترٌ مُرحَى » فجاءت الریح فکشفت طرفه. 
فإذا آنا بفتى كأنّه فلقة قمرء من أبناء أربع سنین أو مثلها . فقال لی: يا کامل بسن 
اراق فاقشعررت من ولك و وألهمت اف اتيك یا سیدي.. 


فقال : جثت إلى ولى الله » وحجّته » وبابه » تسأله: هل يدخل الجنّة إلا من عرف 
بمعرفتك » وقال بمقالتك ؟ 

فقلت: ای والله. 

قال: إذن والله يقل داخلّها » والله إنه ليدخلها قومٌ يقال لهم : الحقيّة. 

قلت: يا سيّدي, ومَنْ هم ؟ 

قال: قومٌ من حبّهم لعلى ا تحلفون بحقّه ؛ ولا یدرون ما حقه وفضله ثم 
سكت ا عنى ساعة » ثم قال: وجثت تسأل عن مقالة المفوّضة ؟ كذبواء بل قلوبنا 
أوعية لمشيئة الله » فإذا شاء شئنا , والله يقول : وما شون الا أن يَشَاءَ لله 4(" , 


ثم رجع السترٌ إلى حالته » فلم أستطع كشفه". 


.۳۰ :۷١ الانسان‎ )۱( 


(۲) بحار الانوار : ۲۵: ۰۳۳٩‏ الحدیث ۰۱1 


2271 تینما یفن - البحث الثاني 

وهذه الروايات قريبة الدلالة من تفويض أمور العالم إلى المعصومين بل 
تفويضاً إشائياً ء بمعنى كونهم #4 یستطیعون التصرّف فى قضايا الخلق . والرزق : 
والاماتة والاحياء ‏ بما آقدرهم الله (سبحانه وتعالی) علیه: متى ما شاؤوا؛ لأنٌّ 
قلوبهم أوعية مشيئة الله (سبحانه وتعالی) وهذا هو الاجاه الصحيح . الذي دلت 
عليه الروايات من بين الاتجاهات الثلاثة. 


إشكال ودَفعٌ : 

وقد أشكل على هذا المعنى بعض المعاصرین . حيث قال: «أمّا لو أراد 
القائلون بالولاية التكوينيّة: أن المعصوم لا يتمكن دائماً أن يفعل ما یرید . أي: 
لا يعجز عن شیم فهذا خلاف صريح القرآن. يقول تعالى : # وَقَالوا ن ون لك 
حى تفج نا ین الْأَْضٍ يتوا * آز تكُونَ لك جنه ِن بل ینب جر الا 
* أذ يَكُونَ لک بت من رُخْرّفٍ أو تزقی نی السّماء ون وین لرقیک خی تنل لين 
كتابا ره قل سُبْحَانَ یی هَل کُنث إلا بشراً رَسُولاً * وما منم الاس أن يُؤْمِنُوا إذ 
جَاءَهُمُ ادى الا أن الوا بت ال شرا وَسُولا ي(" . 

وحاصل كلامه: أن هذه الآيات الشريفة تدل على أنّ المشركين عندما طلبوا 
من النبئ الأعظم ييه أن يتصرف في بعض الأمور الكونيّة ‏ أجابهم النبی بأنّه ما هو 
إلا بشر » فلو كان المعصومون ل لهم القدرة على التصرّف فى الأمور الكونيّة متی 
ما شاؤوا وأرادواء لما كان معنى لعدم استجابة النبئ ب ظا 

ولهذا الاشکال جذور في كلمات بعض المعاصرين › حيث يقول: «بل ريما 


(۱) الاسراء ۱۷: .9795٠‏ 
(۲) الامامة وقيادة المجتمع : ۱۲۷. 
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نجد الدلیل على خلافها من خلال الایات التي تدل على أن النبی لا يملك شيئاً 
من ذلك كله ؛ وأنْ مهمّته الأولى والأخيرة هي الرسالة في حرکتها في الابلاغ 
والتبشير والإنذار وهداية الناس إلى سبل السلام في الطريق إلى الله ؛ بل إن القرآن 
يؤكد وجود عناصر الضعف البشري في ذات الرسول . ولكن في المستوى الذي 
لا ينافي العصمة , فنقرأ في سورة الاسراء قوله تعالی: # وَكَالُوا آن تون لک حَنّى 
جر نا ین الأزض يَْبُوعاً * أ تون لک مج ین نُخيل وعنب جر هار خِلالهَا 
فير » آز قط الشماء كما نت عَلَيْا كسا زین بال والعلایکة قبيلا * أذ 
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يکود لک بت من زرف أو ترقی في الشماء ون وین ويك حَتّى رل لین كاب 
نفرژه قل سُبْحَان رَبّي هَلْ کدث الا شرا رَسولاً * وَمَا من لا أن ینوا اذ جَاءَهُمُ 
الْهُدَئ الا أن الوا أَبَعَتَ اله شرا رَسولاً4 ۰۲۱ فنحن نلاحظ أن النبی ل 
لم يتحدذث عن رفضه للمعجزات الاقتراحيّة التي يوجُهها الناس الکافرون للانبیاء 
كوسيلة للتحدّي والتعجيز ممّا يرفضه الأنبياء , لأنّ مهمّة النبیع ليست هی إشغال 
نفسه بتنفيذ هذه الطلبات التي لا معنى لها بعد إقامة الحجّة عليهم من قبله بل 
تحدّث عن أن ذلك لا يدخل فى مهمّته الرساليّة » كما أنه لا يملك هذه القدرة 
باعتبار بشريّته التي تختزن في داخلها الضعف البشري. 

وإذا كان بعض الناس یتحدئون عن أن القائلين بالولاية التكوينيّة يؤكّدون أن 
النبئن لا يختزن فى مضمون بشريته أيّة قدرة ذاتيّة» بل إن الله هو الذي يمنحه 
ذلك فائنا ا النبئ بل الما كان يتحدّث عن الواقع الفعلي الذي تمثله 
طاقته في دوره» فان الله أعطاه الطاقة المرتبطة بحركيّة الرسالة في الناس ۰ 
ولم يعطه الطاقة -حتّى بإذنه-لمثل هذه الطلبات الصعبة)!'). 


(۱) الاسراء ۱۷: ٠و‏ ۹۳. 
(۲) من وحی القرآن: ۱: ۱ ويستمرٌ هذا المعاصر فى إصراره على طرح فکرة الضعف )4 


271 را جَتْدَل لقان البحث الثاني 

ولكنّ هذا الطرح ليس تامّاً؛ إذ قد يناقش فيه من خلال ثلاث نقاط : 

النقطة الأولى : أن هذه الآيات الشريفة لا تدل بنحو الاطلاق على أن النبی ل 
لا يستطيع التصرّف في الأمور الكونية » وائما هي تتحدّث عن عدم قيام النبئ ال 
بالتصرّف في الأمور الكونيّة في ظروف خاصّة لا يحتاج فيها إلى ذلك. 

وذلك لاد موقف القوم من النبئ به كان موقفاً عناديا .كما تحكي ذلك نفس 
الآبة : ٠ل‏ وَلَن ین لرقیک حى رل لین كاب روء » ما يعني أنّهم كانوا في 
موقع المكابرة والعناد ‏ وفى مثل هذه الحالة ستكون التصرّفات التكوينيّة با 
لهم عديمة الفائدة. 

النقطة الثانية : إن الآيات المباركات تحکی أنّ القوم كانوا يطلبون من النبئ َل 
ا lG‏ 


(( البشري عند الأنبياء مي فيقول: «وتلتقي في آيات أخرى ببعض مظاهر الضعف البشري 
لفعلی ل و ا کما فی و موسی الذي خرج من المدينة اننا رت ركان 
بعیش الخوف من قتل فرعون وقومه له : © ول دنب فَأَحَافُ أن يَفْلُونٍ © [الشعراء 
7 ۶ والخوف فى ساحة التحدّي مع السحرة : $ فَأَؤْجَسَ في تفسه جيفة مُوسَى * 
نا لا حف لک نت الْأَعلّى 4 [طه ۲۰: 1۷ و ۰]3۸ ونجد ذلك فى قضة إبراهيم لا 
عندما دخل عليه الملائكة « فَأَوْجَسَ مِنْهُْ ية الا لاف 4 [الذاریات 0۱: ۲۸]. 
ونلاحظ ذلك فى خطاب الله للنبي محمد به كيف يقدّم نفسه للناس : $ قل لا أَول 
لک عِنڍي را ِن الله ولا أَعلَمُ المَيبَ ولا أَكُولُ لَكُم إِنّي مك ان أَتِعٌ لا مَابُوحَئ إِلَيَ به 
[الانعام 1: 1 <0]» وقد وه هل المضسون في سورة هرد في آی: و ول نب 
خَرَائِنٌ لله ولا آغلم المَيْبَ ولا ول اي م مت ولا أَقُولُ لِلَّذِينَ تزدري آغینکم لن یه اف 
حيرا [هود ۱۱: ۰]۳۱ فإنّ هذه الآية ظاهرة في تأكيد بشريّة الرسول عة » وبأنَ کل ما 
لدیه لحا هو من ال سبحانه وتعالی بمنحه ناه بقدر حاجة الرسالةالیه في حرکتها في 


الحياة ». من وحی القرآن : ۳۳. 


حقيقة الولاية التكوينية ومفهومها ری ۳ ] 


الاعجاز بدا كأن يأتى لهم بالله (سبحانه وتعالی) مع کونه من المستحیلات 
الذاتيّة والعقلية » التى لا يمكن تعلّق الاعجاز بهاء كما أوضحناه من خلال بحثنا 
حول الاحتمال الوّل الذي ذکرناه تفسيراً لحقيقة الولاية التكوينيّة ؛ ولذلك فا 
النبئ الاعظم به لم یستجب لطلبهم ؛ لعدم إمكانه في حد ذاته. 

النقطة الثالثة : إن التأمل في صياغة الآيات القرآنيّة یکشف عن أن القوم إِنّما 
طلبوا ما طلبوا من النبئ ل بما هو بشر ء لا بما هو مرتبط بالله (سبحانه وتعالى) 
من خلال منصبه الإلهى » والا لو كان طلبهم منه بما هو کذلك لاختلفت الصیاغة 
كما نبّهَ على ذلك صاحب المیزان ي '» فعوض قولهم: 9# وَقَالُوا ن نُؤْمِنَ لك 
حَنّى تفجر # کانوا سیقولون مثلاً: لن نؤمن لك حتی تسأل ربّك أن یفجر لنا کذا؛ 
ولان طلبهم منه به كان بما هو بشرء لذلك فان النبی 4 آجابهم: # قل سبْحَان 
ري هل گنت إلا شرا » أي : بما ني بشر لا ارتباط لي بالله (سبحانه وتعالی )۰ 
فلا قدرة لي على الإتيان بمثل هذه الأمور. | 

والخلاصة : فا الآية لا دلالة فيها على أنّ النبئ ب مطلقاً لا يستطيع التصرّف 
في الأمور الكونيّة متی ما آراد. بل الآية ناظرة إلى وضع خاصٌ لا يجدي فيه 
التصرّف التکوینی ؛ ما لمكابرة قریش ‏ وإمّا لطلبهم ما هو مستحيل بذاته » وم 
لتركيزهم على الجنبة البشريّة » ولو نوقش في هذه النقاط الشلاث بمخالفتها 
للظاهر . فسيأتي متا بيان ما يمكن الخدشة به في الإشكال المذکور » ويكون أكثر 
ملائمة لظاهر النض القرآنی". ۱ 

وجا لباه لور هده ووو نان از فيبقى المعنى الثالكث من معانی 
افويض معنن صحيحاً وتا ولايرد عليه محذور لافي مقام ابوت ول بات 


.۲۰۳ :۱۳ تفسير الميزان:‎ )١( 
.۳۳ ۰۱7۱۵ لاحظ الصفحة:‎ )۲( 


ره ته اشآن تا - السحث الغا: 
الت ونع سبلم ولان - ال ي 


عود على بدء : 

وبعد أن عرضنا الاتجاهات الثلاثة في توجيه حقيقة التفويض : نعود إلى محور 
البحث » وهو: هل أن الولاية التكوينيّة ‏ مفهوماً نحو من أنحاء التفویض . أم لا ؟ 

والصحيح: أن الولاية التكوينيّة ناشئة عن التفويض ٠‏ ولکنها ليست هي 
لتفویض؛ إذ التفويض من قبيل الجعل ؛ بينما الولاية التكوينيّة من قبيل 
المجعول» ولا يصح تفسير المجعول بالجعل في مقام التعریف ۰ حتّی ولو قلنا 
بكون الفرق بينهما اعتباریا؛ وللتوضيح نقول: (الإمامة) مثلاً من جملة 
المجعولات الإلهيّة: 8 قال إلى جَاعلك لاس ماما ۳ ولكتنا عندما نريد 
مداع هديا سوه سونو ل سند را lS E‏ 
الهي » من غير إضافة أي قيد آخر؛ لا ذلك لن يكون تفسيراً للإمامة (المجعول) 
5 المفهوم » وإِنّما هو تفسير لها بحسب المنشأ والجعل ‏ وهذا لا يجدي 
نفعاً فى مقام التعريف وإيضاح المفاهيم ؛ إذ كما أن الإمامة جعل إلهى . كذلك 
او والرسالة أيضاً وسائر المجعولات الإلهيّة» تكوينيّة كانت أم تشريعيّة 
فيبقى مفهوم الإمامة لو اقتصرنا على تعريفها ب(الجعل الالهی) على ما هو عليه 
من الغموض والابهام » مع أن الغرض من التعريف ليس إلاكشف حقيقة المعراف 
أو تمییزه عما سواه كلا او عضا ولذلك ذكرواآن من جملة شرائط التعریف -کما 
هو مقرّر فى علم المنطق- أن یکون المعرف أجلى وأوضح من المعوف. 

والکلام هو الکلام بالنسبة إلى التفويض والولاية التكوينية ؛ فالتفویض 
لتکوینی -هنا-عبارة عن : جعل الله (سبحانه وتعالی ) أزمّة الأمور ومقالید الکون 
بيد المعصومين 820 » والولاية التكوينيّة عبارة عن : المجعول . وبالتالي فلا يصح 


(۱) البقرة ۲: ۰۱۲ 


حقيقة الولاية التكوينيّة ومفهومها 8 


تفسير الولاية التكوينيّة بأنها تفويض من غير إضافة قيد آخر. 

وبهذا ينضح لدينا: أن تفسير الولاية التكوينيّة بالتفویض ليس على تمامه » وان 
كنا نقبل التفويض بالمعنى الشالث» ولكنّه لا يصح أن يكون تفسيراً للولاية 
وان كانت ناشثة عنه. 

ويتأكد الإشكال فيما لو بنينا على ما بنی عليه جماعة من المحققين يك من کون 
الولاية التكوينيّة من لوازم ذوات المعصومين ليا النوريّة ؛ إذ التفويض من سنخ 
القضايا الجعليّة » واللوازم الذاتيّة لا تقبل أن تُجعل بالجعل التأليفى'''؛ فلا يتجه 
تفسير الولاية التكوينيّة بالتفویض إطلاقاً. 

الولاية التكوينيّة من مقتضیات الذوات النوريّة للمعصومين وا : 

وجدير بنا هنا أن نقف عند ما أشرنا إليه من کون الولاية التكوينيّة لازماً ذاتياً 


(۱) الجعل قسمان : 

الأول الل الط وراد ج اي أو فل الجا الخ مقع ال رام 

الثاني : الجعل المرب » ويراد به جعل شيء لشيء» أو فقل: الجعل المتعلق 
بمفعولين » ويعبّر عنه بالجعل التأليفي أو التركيبي . 

ركذ وا أن تاماك لوالا سد سنا له ای كا ل یش رقنا 
عنه أيضاً » أمّا لا يمكن رفعها فللزوم التفكيك بين الشيء ولوازمه وو ف الات 
وأمّا لا يمكن جعلها : فلأنها ما دامت ذائيّة فهذا يعنى أنَّ الذات لا تتحمّق إلا بها. 

عله نحا تك التاق انهلا سسکا وتا لپا اد EN‏ با یله 
بجعلها » ولذا لا يصح جعل الإنسان إنساناً أو حيواناً أو ناطقاً » وإنّما تجعل هذه الذاتيّات 
شش الشهان السيط ون ها اهر هن اخ سينا فر له ارم سفق ااه لته شمه ؛ 
ولکن أوجدها». 


2525295252592922090:0072224ت هت 2 eg‏ 
N 1‏ م ۳ ل 
سر تو م ال لمان - الیحث الثانی 
1/777 لكك 1111111 تلام 


الأعلام المصرّحة بذلك. 

فمن جملة من اختار کون الولاية التكوينيّة من لوازم ذوات المعصومين لا 
النوريّة: شيخ المحققین الأصفهانى يي حيث قال: «إلا أن هذه الولاية [أي الولاية 
على التكوين والتشريع] غير الولاية الظاهريّة التي هي من المناصب المجعولة. 
دون الأولى التي هي لازم ذواتهم النوريّة ء نظير ولايته تعالى ۰ فإنّها من شؤون ذاته 
تعالى لا من المناصب المجعولة ؛ بنفسه لنفسه)'. 

وأفاد يك فى کتاب آخر قائلاً: «إِنٌّ الولاية العامّة للامام لإ على وجهین : فتارة 
ولاية باطنيّة معنويّة لازمة لذاته القدسيّة» ويها له السلطان على السصرف فى 
العالم » وهذه غير مجعولة تشريعاً بل مجعولة تكويناً بجعل وجوده .9ه )'"). ۱ 

وكذلك اشا المج الأعظم الميرزا النائيني يك : حيث قال: «وهذه المرتبة 
من الولاية التكوينية مختصة بهم » وليست قابلة للاعطاء إلى غيرهم ؛ لكونها من 
مقتضيات ذواتهم النوريّة » ونفوسهم المقدسة. التي لایبلغ إلى دون مرتبتها 
مبلغ»!۳. ۱ 

وقد تبعهما في ذلك تلمیذهما المعظم الشيخ محمّد تقي الاملی تي حيث قال: 
«وهذه المرتبة مجعولة لهم بالجعل التکوینی البسيط . بمعنی أنها لازم وجودهم 
الغير المنفك عنهم » وقد تقرّر فى محله أن لوازم الشيء غير قابلة لأن يتعلّق بها 
لجعل المرکب : بل الجعل المرکب في عرض قد بدا مفارقاً لا غیر بالجعل 
المؤلف نا لعل جلك ادلی هی جل وروا النوريّة الشريفة› 


.۳۷۹ :۲ : حاشية المکاسب‎ )١( 


)۲( الأصول على النهج الحديث : ۳ و 66. 
(۳) المكاسب والبیع : ۲: ۲۳۲. 


حقيقة الولاية التكوينية ومفهومها EEG‏ 


كما أن مرتبة الولاية الختميّة من النبوّة » بل أصل النبوة أيضاًكذلك . فإنّه (سبحانه) 
ما جعل سيّد المرسلين َه حاكماً بالجعل المؤلف تکویناً وتشريعاً؛ بل جعل 
وجوده الشریف ولازم تلك المرتبة من الوجود أن يكون فاتحاً لما استقبل 
وكاتما اع 

واختار ذلك المحقّق السيّد المرؤج ن أيضاًء حيث جاء في كلامه: «[الولایة] 
التكوينيّة... هي من لوازم ذواتهم النوريّة ؛ وليست من المناصب المجعولة»۳. 

وسثل سيّدنا الأستاذ المعظم المحقّق السيّد محمّد صادق الروحانى (دام ظلّه) 
السژال القالى: «هل ولاية آهل البیت ج التكوينيّة من المقامات الذاتيّة 
للمعصوم + آم من المقامات العرضیة ؟ 

فأجاب (دامت برکاته): «إن كان المراد من کون الولاية التكوينية مقاما ذاتيًاً : أن 
المعصومين ب یمتلکونها بأنفسهم استقلالاً فهذا مقطوع بطلانه . وان كان 
المراد کونها ثابتة لهم بل بمقتضی خلقتهم النوريّة » فهي من ذاتیّاتهم بهذا 
اللحاظ . فهذا صحیح ولا اشکال فیه »۳۱. 

إذا عرفت ذلك. فإنٌ المراد من کون الولاية التكوينيّة للمعصومین ليا من 
مقتضیات ذواتهم النوريّة: أنهم ما دامت ذواتهم قد خلقت من نور الله تعالی . 
ونور الله علمه وقدرته وحکمته وسائر صفات ذاته . فلازم هذا أن یکون العلم 
والحکمة والعصمة والقدر: التكوينيّة من مقتضیات ذواتهم. ومجعولة بنفس 


(۱ مصباح الهدی : ۳۷/۳۰۰ 
(۲) هدی الطالب : 1 : ۱۵۲. 
)۳( اجره السا ۱ ۵۷. 


ويشهد لذلك تفريع الروايات الشريفة لصفات المعصومين لا الملكوتيّة 
ل تم دیع مرس سم 
۱ 0 يقول: إن لله عز وجل خلقا خلقهم من نوره ورحمته . فهم عين الله 
الناظرة » وأذنه السامعة » ولسانه الناطق فى خلقه یاذنه )('. 


(۱) الامامة والتبصرة: ۱۳۲. 


حقيقة الولاية التكوينية ومفهومها ۳ 


الاحتمال الرابع : الولاية التكوينيّة وساطة الفیض . 

وهذا الاحتمال یظهر من کلمات غير واحد من الاعلام (قدّس الله أسرارهم): 

منهم : سماحة آية العظمی . مفخرة العلم والتقی . الفقیه المحمّق ۰ والأصولي 
المدقق . السیّد محمّد هادي المیلانی (طاب ثراه) حیث یقول: «الولاية التكوينية 
من حيث الافاضة مخصوصة بال تعالی . ومن حیث الوساطة فى الفیضص 
خرب لار ا ان را الیش هر یی لیات 
لموجودة فى عالم التکوین ». 

وقال فى موضع آخر: « الولاية التكوينيّة قسمان : قسم عبارة عن کون الشخص 
مجرى الفيض للكائنات في الجملة وهو ثابت لعموم الأنبياء والاوصیاء نكف . 
والقسم الآخر -وهو الولاية التكوينيّة الكليّة عبارة عن کون الشخص مجرى 
الفیض بالنسبة لجمیع عالم الامکان؛ وهذا ثابت للنبی لاعظم َب والأئمّة 
الأطهار بل . وقد ورد عنهم ما يدل على ثبوته لهم بما یفوق حد التواتر» 
وحاشاهم أن ینطقوا بخلاف الواقع ؛ إذ هم الصادقون المصلقون. وهذا واضح 
لكل من راجع كتب الحدیث المعتبرة الواردة عن النبی الأعظم 4 والأئمّة 
الأطهار ليا . 

مضافاً إلى أن الأدلّة العقليّة الدالة على المقام المذكور غیر قابلة للردء وإنكاره 
-بنظر المذهب الجعفري_ يُعدٌ نقصاً»!"". 


(۱) ديدكاههاى علمى اية الله عظمى میلانی : ۲۷۲. 
(۲) المصدر المتقدم : ۱۳۹. 


جال نیمهن - البحث الثاني 


APA 


ومنهم : الأستاذ الشهير . والفيلسوف الخبیر » سماحة آية الله الشيخ صدرا 
البادكوبى (أعلى الله درجته) » حيث يقول: «وهنا بحث آخر» وهو: هل يكون 
للإمام + الولاية التكوينيّة ء أم لا ؟ وبعبارة أخرى: هل يكون واسطة في الفيض 
أم لا ؟ إذا كان له هذه الولاية فهو قادر بإذن الله على التصرّف فى الأرض 
والبيياي0: 

وهذا المسلك فى تفسير الولاية التكوينيّة هو الظاهر من كلمات المحقق 
لار سماحة آنا الله اسيل محمد حسین الطهرانی(طیّب ال مثواه). 
حيث یقول: «ومعنی الولاية التكوينيّة: أن رسول الله مج -حفّا- هو الواسطة 
والحجاب بين العبد وربّه » وان جمیع الفیوضات تفاض من الله على العباد 
-كالحياة والعلم والقدرة وغیرها-بواسطته » حیث يمل مرأة الحق » وهو فى مقام 
الولاية وبدون واسطة)". 

وقال تحت عنوان: (دلالة «إرادة الربٌ فى مقادير أموره تهبط إليكم» على 
الولاية التكوينيّة) ما هذا نصه : «ویکم تلبت تنیث الأْضٌ آشجازها. وَبِكُمْ تُخْرِجُ م الأشحائ 
ناهایگ رل الشماء قرا رها وک یف اف الک » و کم یرل اله 
. ویک تسب الله الأ ئی تخيل داك .رل جبائها على مراسيها. 
a‏ هبط الیکم . وَتَضدُرٌ من بوتكم . وّالصایر عَمَا فصل من 
أخكام امياي 


(۱) هداية الأصول: ۳: ۲۷۸. 

(۲) معرفة الامام: ۵: ۹۷. 

(۳) کامل الزیارات : ۰۳1۵ باب ۰۷٩‏ الحدیث ۲. الکافی: :٤‏ ۰۵۷۵ الحدیث ۲. من 
لا يحضره الفقیه : ۲: ۰۵۹6 الحديث ۳۲۰۲. تهذيب الأحكام : 5 6 الحديث ۱ 
و: ۰۱۰۳ الحدیث ۲. وسائل الشیعة: ۱6: 1٩۰‏ الحدیث ۰۱ بحار الأنوار: ۹۸: )4 


حقيقة الولاية التكوينيّة ومفهومها AX‏ 
ومن الجلئ في هذه الفقرات أن المراد بتأثير النفوس القدسيّة لأئمّة الدين 
(سلام الله عليهم أجمعين) في الکائنات . يعني كونها واسطة فيض الرحمة 
الالهيّة» وأن نفوسهم مرأة ونافذة لتلقي الرحمة من مقام العز الإللهى . وبثها 


ونشرها فى عالم الامکان»(. 
وحتّی تتّضح الصورة كاملة حول هذا الاحتمال لا بدٌ أن نقف عنده من خلال 
عذة محاور : 


المحور الأوّل: بیان المقصود من الواسطة فى الفيض . 

بل مس مات ره وی سا سمي نش عم ا 
من مصطلح (الواسطة في الفیض )۰ وهی : 

المصطلح الاوّل : المبداً الفيّاض . ویراد به: الله (سبحانه وتعالی)۰ فهو 
المفيض الذي یرجع إليه کل فيض . ولذا يُعبّر عنه بأنّه مبدأه » وبما أنٌ الفیض الذي 
يصدر منه لا يمكن إحصاؤه لعدم محدوديته » لذلك لا يُعبّر عنه بالمفيض 
فحسب. بل يعبّر عنه ب(الفيّاض) بصيغة المبالغة. 

المصطلح الثانى : الافاضة > وهي تعنى : الایجاد والإعطاء . وكلاهما -بناء 
على تخایرهما- فعلان من أفعال الله تعالی » كالخالقيّة والرازقيّة. 

ومن الجدیر بالذکر: أن الافاضة منه تعالی شأنه ليست على نحو التولید ؛ 
بحيث يصدر شىء منه وبنفصل عنه . كما يحصل فى انفصال الندی عن البحر 
رغم كونه ماقا ا الاناضة كفت تون ماس من ا سینت 
ل ينقص من كماله شيء إذا صدر عنه» ولا يزيد في كماله شیء إذا رجع إليه: 


(( ١6٠١ءالحديث‏ ۳ و : ۳۷۰ الحدیث .١4‏ 
(۱) معرفة المعاد: ۳: ۱۱. 


APES 


وهذا آشبه بوقوع الطل من ذي الظل . 

المصطلح الثالث : الفيض . والمراد منه: العطاء الإلهى » وهو يصدق على 
جميع ما سوى الله تعالی › إذ أن کل شیء سواه (تعالى ) ممكن بالذات . لانحصار 
الوجوب بالذات به (تعالى شأنه)؛ وبما أن کل ممكن له ماهيّة تستوي نسبتها إلى 
الوجود والعدم ‏ فإِنّه يحتاج في وجوده إلى عَلَةٍ يجب بها وجوده فيوجد. 
وليست هذه العلّة إلا الواجب بالذات (تعالى شأنه) وهذا يعني أنه هو الذي 
يفيض عنه وجود کل ذي وجود من الماهيّات الممكنة ؛ وليس هو مفيضاً لوجود 
غيره فحسب » بل هو مفيض لكل آثاره القائمة به" . 

المصطلح الرابع : المستفیض. ويراد به: المتلقى للفيض الاللهي من 
الموجودات الممكنة ؛ وجديرٌ بالذکر أن کل موجود من الموجودات یتلقی من 
الفيض بمقدار استعداده » إذ أن لفیض الالهي مطلق لا انقطاع ولا حذ له # وما 
كَانَّ عَطَاءُ ریک مَخظورا)۱4؛ ضرورة أنّ منم الفیض ما أن يرجع إلى الجهل أو 
إلى البخل أو إلى العجز , وکل ذلك ممتنعٌ عليه تعالی » وعليه فان المانع عن تجلي 
لفیوضات ن ا ییس من ناحيةالفاعل (تبارك وتعالی)» وائما هو من ناحية 
القصور في قابليّة القابل. 

المصطلح الخامس : الواسطة فى الفیض » ويراد بها: الموجود الذي لا يصل 
الفيض إلى بقيّة الموجودات الإمكانيّة إلابواسطته. 

ويعبّر عن (الواسطة في الفيض) -والتي نعتقد أنها منحصرة بمحمَّدٍ وآل 


لا !وان البحث الثاني 


(۱) لا يخفى أنَّ الافاضة والفيض متّحدان بالذات » ولكتهما متفاوتان بالاعتبار» فمن حيث 
قيام الصادر الفائض بالماهيّة يسمّى فيضاً» ومن حيث قيامه بالجاعل قيام الفعل بالفاعل 
يسمّى إفاضة. 


حقيقة الولاية التكوينيّة ومفهومها AX SS‏ 


محمّد (عليهم آلاف التحيّة والسلام )-بتعبیرات مختلفة › منها: (الوجود المنبسط) 


و (الفیض المقدّس) و (النفس الرحمانی) و (الرق المنشور) و (الهيكل الإمكاني) 
و (الرحمة الفعليّة). 


المحور الثانی : تحلیل حقيقة الوساطة فى الفیض . 
لا یخفی أن مسألة الوساطة فى الفیض تکاد أن تکون من المسلمات عند أعلام 


الطائفة (آنار الله برهانهم). ولم آعثر على من ینکرها ممّن یعتذ بقوله" ٠"‏ وإِنّما 
اختلفوا فى كيفيّة تحلیل حقيقة الوساطة فى الفیض على أحد وجوه ثلاثة : 


(۱) من جملة القائلين بها: المحمّق الآخند تم فى كفاية الأصول: ۰۳۷۸ والمحقّق الشيخ 
محمّد تقي الأصفهاني المعروف ب(آغا نجفي لانن العنایات الرضویّة: ۱ والمحقق 
الآخند الملا زین العابدین الگلپایگانی تع فى آنوار الولاية : ۲ والمحقق العراقي يع فى 
نهاية الافکار: ۳: ۸۹ والمحقق الشيخ الأصفهاني ا في حاشية المكاسب: ۱: ۱۳۹ 
والمحقّی المشکینی ت فى حاشية الكفاية :۰ ۳ والسيّد الحكيم نی فى حقائق 
الأصول: ۲: ۰۲۱۳ والسيّد الخوئى يع فى مصباح الفقاهة : ه: ۳ والسيّد الخمینی يي 
فى كتاب البیع : ۳: ۱ والسيّد الميلانى ت فى محاضرات فى فقه الإماميّة ‏ الخمس : 
۳ والسیّد البجنوردي يي فى منتهی الأصول: ۲: ۰ والسیّد السبزواری ن فى 
مواهب الرحمن : ۳: »۷٩‏ والشیخ محمد على الأراكى يل فى کتاب البيع : : 16+ والميرزا 
هاشم الاملی تق فى المعالم المأثورة: ۵: ۰۱۱۸ والسيّد المروّج مي في هدى الطالب : 
1 ی و (دام ظلّه ) فى الحقٌّ المبين: ۹۵. 

وفى قبال هرلاء الأعلام ا EN ENTE‏ 
لخم خي فضل اله فی کتابه (نظرة اسلامية حول الولابة الک وينية ): ۷۰: أن فنکرة 
هقی الى سيد ة خرن ها لف ار مزال رام ارات ا 
الکريم )» وفي ذلك اهام جريء الهؤلاء الأعلام -الذین در ا معالم الدین » وأرسوا دعائم 
التوحید ‏ بعدم صفاء عقید تهم التوحيديّة » فاعجب لما تقرا » وما عشت اراك الدهر عجبا . 


EE 


الوجه التحليلى الاوّل: أن تتلقّى الواسطة الفيض الالهی بشكل مباشر. 
ومنها يجري الفيض لبقيّة الموجودات الإمكانيّة . بحيث يكون المبدأ الفيّاض هو 
(ما منه الوجود) وواسطة الفيض هو (مابه الوجود). ويراد بالأوّل: من يفيض عنه 
الوجود بذاته واستقلاله . وهو منحصر بواجب الوجود (تعالی شانه). ويراد 
بالثانی: من يكون مجرى للفيض . بحيث يمرٌ منه فيض الوجود إلى غيره من 
الموجودات » وهو منحصر بغيره تعالى. 

ويمكن تشبيه الواسطة في الفيض -علی مسامحة في التعبير- بالأنبوب 
الرئيسى الذي يستلم المياه من مصدرهاء وبدوره يوصلها إلى جميع النقاط ‏ كما 
ويُمكن تقريب فكرة الواسطة في الفيض بكوكب الشمس . فاثه من مجاري فيض 
الحياة والنماء والصحة لکثیر من الموجودات . بحيث لولا آشعته -التی جعلها الله 
تعالی مصدرا لنمو والحياة والشفاء من كثير من الأمراض- لتوقف نمو الکثیر من 
الموجودات الامكانيّة. 

ویظهر هذا الوجه من کلام عدّةٍ من الأعلام ؛ منهم : العلامة المجلسي (أعلى الله 
درجته )۰ حیث یقول: «فهم المادة القابلة لجمیع الفیوضات . وکل فيض يفيض 

۳ ۱ 1 
علیهم ألا وبالذات ثم يسري بفضل وجودهم إلى غیرهم . کل بحسب 
استعداده.. وهذا معنی الشفاعة الکبری ؛ حيث آفیضت وتفاض جميع الخیرات 

والکمالات بهم إلى الخلق من الأزل إلى الابد»(. 

ومنهم : شيخ المحققين الأصفهانی (طيّب الله تربته الزكيّة) » حيث یقول: «وممًا 
ذكرنا يظهر أن كيفيّة ولاية النبئ #4 والأئمّة(صلوات الله عليهم) وسلطنتهم 
المعنويّة على جميع الموجودات من هذا القبيل. نظراً إلى آنهم وسائط 


۱ عين الحياة : ۲۲ ۲. 
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الفيض ومجاریها وفی رتبة فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود ء وبهذا الاعتبار 
بهم يتحرّك المتحر کات وتسکن السواکن»!. 

ومنهم : أستاذ أساتذتناء المحقّق السیّد محمّد هادي المیلانی(أعلی الله 
درجته)» كما يظهر من كلماته المتقذمة» ومن قوله أيضا: «وهم الواسطة 
والمجرى للفيض الالهي » بحيث أن فيض الوجود ينتقل من تلك الذوات 
الطاهرة ويصل -بإذن الله إلى غيرهم , وهذا یسمّی ب( الفاعل مابه الوجود) وهو 
يختلف عن (الفاعل ما منه الوجود) الذي هو بمعنى الخالق والموجد. الذي 
ينحصر فى ذات الله تعالى » إذ الخلق مختض به جلت آسماژه . وعلى سبيل 
لمثال: فالشمس واسطة في إنبات الزرع ونمو الأجسام ؛ فهى (ما به الوجود) 
والموجد هو الله فحسب)'. 


ومنهم : الفقيه المقدّس السيّد السبزواري (أعلى الله مقامه)» حيث يقول: 
«كونهم واسطة الفيض والبركات التي تنزل عليهم . ثم منهم إلى غیرهم »۲ ۳. 

ويظهر هذا أيضاً من كلمات المرجع الولائی الأكبر » الشيخ الوحيد الخراساني 
(دامت بركات وجوده الشريف ) » حيث يقول: «هذا مع قطع النظر عما ثبت 
بالبرهان من أنّ الانسان الکامل -وهو خليفة الله فى کل زمان- واسطة الفيض فى 
عالم التکوین ‏ وان الله سبحانه هو من منه ویو ا کت 
الوجود ويه ينزل الغیث ‏ ويه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ؛ ويه 
ینفس الهم ويكشف الضرّ . وللكلام عن مقام العباد الذي لا يسبقونه بالقول وهم 
(۱) حاشية المکاسب : ۱: ۳۹ و 1۰. 


(۲) محاصرات فى فقه الأماميّة (کتاب البیع ) : 4 ۳۲ 


۳۱( مواهب الرحمن : ۶ ]۱۸. 


OA 


بأمره يعملون » وأنهم ولاة الأمر في التكوين والتشريع مجال آخر'. 
دليل الوجه الأوّل : 

وأصحاب هذا الوجه لا يقولون: بكون مقام الوساطة في الفيض مقاماً تشريفيًاً 
فحسب. بل يرونها أحد الأسباب اللابديّة التي بُنى عليها عالم التكوين » ووجه 
ضرورتها يتضح من خلال الالتفات إلى ثلاث جهات: 

الجهة الاولی إن الفيض الإللهي لا يقبل الانقطاع ‏ إذ أنّ المبدأ الفيّاض -کما 
تقدم- هو الجواد المطلق والمعطي الکریم الذي لا تزيده كثرة العطاء الا جودا 
وكرماً » كما يشهد بذلك قوله تعالى: 8# وَمَا كان عَطَاءُ ریک مَحْظُوراً# . بل العقل 
قاض بذلك بالضرورة: باعتبار أن منع الفيض ما أن يرجع إلى الجهل أو إلى البخل 
أو إلى العجز » وكل ذلك ممتنع عليه تعالی » فيمتنع أن يمس البخل ساحة سخائه 
وجوده وكرمه. 

الجهة الثانية : إن كل ما سوى الله (سبحانه وتعالى ) من الموجودات الإمكانيّة 
في غاية الاحتياج لفيض المبدأ الفيّاض (تعالی شأنه )؛ إذ أن کل ما سوه مفتقرٌ إليه . 
بل هو عين الفقر والتعلّق به . كما يشهد بذلك قوله تعالى: 8 يَا یا الا أنتم 
ار إلى الله 74" . 

الجهة الثالثة : إن الممكنات لا طاقة لها ولا قابليّة عندها لتلقى الفيض الاللهی 
بالمباشرة . ویمکن تقریب ذلك بأحد بیانین: ۱ ۱ 

البيان الأوّل :اد الفرق بين الواجب (سبحانه وتعالی) والممکن: أن الواجب 
لا حذ له الا أنه لاح له . وهو فوق ما یتناهی بما لا يتناهى » وهذا يقتضي عدم 


وتان - البحث الثاني 


(۱) مقدّمة فى آصول الدین : 1۷۱ 
(۲) فاطر ۳۵: ۱۵. 
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محدوديّة فيضه وعدم تناهيه » بينما الممكن -مهما بلغ من الکمال- فهو منقطعٌ 
متناه محدودٌ » وإذا كان الأمر هكذا فمن الواضح جداً أن المحدود لا يمكن أن 
يستوعب الفيض اللا محدود » والمتناهي يستحيلأن يستوعب العطاء اللامتناهي . 

ويمكن تقريب ذلك بمثال حسّي » وهو الكأش الصغير فيما لو أراد أحد 
الأشخاص أن يفرغ فيه قارورة ماء ذات سعة كبيرة » فاّه من الواضح أنّ الكأس 
ار نکن ان مرت ار کر مخدرة رل شم رما 
القارورة فوق سعة حدوده ‏ فلاقابليّة له لاستیعاب ماء القارورة كله. 

البيان الثانی : ان المستفیض الممکن المخلوق ینتمی إلى عالم النقص ؛ بل 
إلى أدنى عوالم الققص» وهو عالم الماديّات والشهوات: بینما الفيض الاللهي 
ينتمي إلى عالم الكمال المطلق ؛ وباختصار: فان الفيض الاللهي كمال مطلقٌ 
والمخلوق نقصٌ مطلقٌ » ومن البدیهی أن النقص المطلق لا يتحمل الكمال 
المطلق. ۱ 

ویمکن تقریب هذا البیان بمثال حشی أيضاً» وهو: النباتات الضعيفة الصغيرة 
والبحر الهادر الكبير › فا النباتات الصغيرة تمل آدنی مراتب الضعف والنقص ‏ 
بینما البحر الهادر یمثل -في قبالها أعلى مراتب القوّة والکمال » وعلیه فلو أك 
قمت بغرسها فى بستان بجانب البحر ‏ ثم قمت بهدم جدار البستان الملاصق 
للبحر ؛ وفتحتٌ علیها میاه البحر الهادر بصورة مباشرة لأبدتها بل بدت البستان 
كله في ظرف لحظة. وما هذا إلا لأنّ الضعيف الناقص لا قابليّة له لتلقّي الفیض 
القوي الكامل بصورةٍ مباشرة. 

ومن خلال هذين البيانين یتضح: أن مسألة عجز الموجودات الإمكانيّة عن 
تلقي الفيض الالهی بطريق مباشرء لا تعود إلى عجز الفاعل (سبحانه وتعالى) ؛ 
وإنّما ترجع إلى قصور القابل ؛ لمحدوديّة ذاته ونقصهاء وهذا نظير مسألة هل أن 


وجا هزرل وان - البحث الثاني 


الله تعالی قادرٌ على جعل الدنیا في بيضة من غير أن تصغر الدنیا أو تکبر البيضة ؟ 
فإنٌ الامتناع فيها ليس لعجز في الفاعل (سبحانه وتعالی)۰ وإنّما هو لقصور في 
القابل » إذ أن نفس البيضة لا استعداد لها -على صغرها أن تكون ظرفاً مستوعباً 
للدنيا بسعتها لنقص فيها لا لعجز في القادر المطلق (تعالى شأنه). 

الوحى شاهذ على قصور الممكنات عن تقيّل الفيض المباشر: 

ويمكن استيضاح فكرة قصور المستفيض عن تلقّي الفيض من المبدأ الفيّاض 
بمسألة الوحي الالهي ‏ وحتّى يتم الاستيضاح لا بذ من ذكر مقدّمتين: 

المقدمة الأولى : وجه الحاجة إلى بعث الأنبياء لا . 

ومحصّل الكلام فيها: أن الله (سبحانه وتعالى) لمّا خلق الخلقٌ لم يخلقهم 
عبثاً؛ وإنّما خلقهم لغرض يعود لهم؛ لأنّ ساحة ذي الجلال منزّهة عن العبث : 
وهذا الغرض هو وصولهم إلى الكمال؛ وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: # وَمَا 
خَلَفْتٌ الجن وَالانس إلا لِيَبْدُونِ 4 '. فا العبادة هي أداة الوصول إلى منتهی 
الكمال الممكن. 

ومن الواضح أنّ الإنسان وحده ليس بإمكانه أن يحقّق هذا الغرض ء إذ كيف له 
أن يدرك أنّ عبادة الله تعالى تتحقّق بالحج تارة وبالصيام تارة أخرى وبالصلاة تارة 
الثة » كما أنّها لا تتحمّق فجراً إلا بصلاة ركعتين » بينما تتحمّق ظهراً بصلاة أربع 
ركعات » وهكذا ء مما يعني أن الإنسان لو ترك وحده لم يتجاوز نقطة الصفر. 

وهذا ما فرض بعثة الأنبياء والرسل والأوصياء 852 » فائه بعد أن كان من 
الممتنع عليه تعالى أن يتصل بخلقه بشكل مباشر؛ لذا لزم أن یهیء من يكون 
واسطة بينهم وبينه » وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق 1 حين ساله الزنديق: من 


.65:6١ الذاريات‎ )١( 
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أين بت الأنبياء والرسل ؟ 
f a Sa f N Ta “|2‏ 2 
حيث اجابه بقوله: «إنا لما اثبتنا ان لنا خالقاء صانعاء متمالیا عنا وَ عنْ جمیع ما 
EET a‏ -و >2 ديو و 1 ل و و مر 4ه مم رو و 
خلق... لم يَجز أن يُشَاهِدَهُ خلقة ولا بلایسوه. فیباشرهم ویْباشروه. وَيَحَاحِهُمْ 


م 9 
e‏ 4ب 


وبْحاجوة. ليت أن له را في خَلْقِِ یرون عَنْهُ إلى له وعبادی لوهم َل 
متصالجهم وَمَنافیهم. وّما به یاوه وفی ترکه فناوهُم)0". 

ولو لم برسل الله تعالی أنبياء ورسلاً انقض غرضه (سبحانه وتعالی عن 
ذلك )؛ إذ أن غرضه من ایجاد الخلق جميعاً ليس إلا الوصول إلى الکمال . وبما أنه 
تعالی يعلم بعدم إحاطة عباده بطرق الکمال ؛ فإنّه لو ترکهم سدی من غير أن 
يعرّفهم بطرق الکمال بواسطة رسله » لم يتحقّق غرضه من إيجادهم » وبذلك 
یکون ناقشا لغرضه ‏ فیکون فعله عبثاً ولغواء وحاشا ساحته المقسة اللهو 
واللعب والعبث. 

المقدّمة الثانية : فلسفة عدم الوحی المباشر للخلق جميعاً. 

قد یقول بعضهم: ان ما كر في ثنایا المقدّمة السالفة لا يعيّن لزوم إرسال 
الرسل والأنبیاء ميغ : لوجود خیار آخر ؛ وهو أن یوحی الله تعالی إلى کل شخص 
بالمباشرة كما أوحى إلى سائر الحجج والأنبياء و . . 

ولكنّ الصحيح عدم إمكان ذلك؛ لا لعجز فى الفاعل تعالى ؛ بل لقصور في 
القابل » وسرّه المرتبط بما نحن فيه: أ الوحي نوع من أنواع الفيض الاللهي 
والفيض الإللهى لا يقوى کل أحدٍ على تحمّله . وفي القرآن الكريم والروايات 
المطهّرة ما يشهد بذلك » فلنقف هنا عند بعضها. 

وأؤل ما نلتقى به قوله تعالى مخاطباً النبئ الأعظم 4 : © إا ملک قزلا 


.١18:1١ الكافى:‎ )۱( 
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XI‏ نتم جين نولیان - البحث الثاني 
للا یا سدم ا یر 


تقیلا ۰۲146 حيث وصف القول المُلقى للنبی 2 بالثقیل ۰ فكيف هو يا ثری هذا 
الثتقل الذي یتحمّله النبئ له من أجل أن يوصل إلينا وحى السماء ؟ ! 

ان القرآن الكريم يجيب عن هذا التساؤل فيقول: # لَوْ أنرَلنَا هذا الق عَلَى 
بل حَاشِعاً مُمصَدّعاً من خَشْيَةِ افو !۰۳ وهو بهذا يكشف عن حقيقة 
مذهلة و الجبل الصلب الذي یتحذی السيول الجارفة لا يستطيع أن 
يتحمّل نزول أية من القرآن الكريم عليه » ولو نزلت عليه لتصدع من خشية الله 
تعالی. 

ولیس هذا آثر الوحي فحسب» بل هو أشدٌ من ذلك . كما يشهد بذلك قوله 
تعالی: ‏ کَذلک بوجي یک وَإِلَى لین ين قَبلِكَ اله الْمَِيرٌ الحَكيمْ * له ما فِي 
السَماوَاتٍ وَما فى الْأَرْضٍ وَهُوَ مایم * تَكَادٌ السَمَاوَاتٌ یفن ين فَوْقِهِنٌ 
وَالمَلَائِحَةٌ يُسَبْحُونَ بِحَمْدِ رَيْهِمْ ۰۳۱۵6 فعند حصول حالة الوحي تكاد أن تصيب 
السماوات حالة من الرجفان والتفطر. 

وعن هذه الحقيقة تتحدّث الروايات الشريفة أيضاً. فمنها: ما ورد عن 
النبى مل أنّه قال : إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلّم بالوحى » فإذا تكلم بالوحی أخذت 
السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى ۰ فإذا سمع بذلك اهل السماوات صعقوا 


رن 2 ) )6( 
وخرّوا سحدا) . 


والمذهل أن القرآن الكريم عندما يتحدّث عن السماء يصفها: « نتم أَضَدٌ 


(۱) المزّمل : ۷۳: ۵. 

.۲۱ ۰:۵٩ الحشر‎ )۲( 

(6) الشورئ ۳۰۵۲ ۵ 
)٤(‏ الدرٌ المنثور: ۰۱:6 ۲۳. 
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خَلْقاً أم السّمَاءٌ بنَاهَا ۲۱۱4 وفى الوقت نفسه يحدثنا -وتحدثنا الروایات-عن عدم 
قدرتها علی تحمل الوخى» مما يلقت أنظارتا إلى أن ثقل الوحی -الذي كان 
يتحمله قلب أشرف الكائنات 4 كان بهذا المستوى من الثقل الذي لا تتحمله 
السماء مع ما هی عليه من استحكام بنائها والجبال مع ما هی عليه من قوّتها 
وصلابتها. 

وممًا ينبّه على ثقل الوحي قول أمير المؤمنين لد مصوراً حالة النبئ 5 حين 
نزوله عليه : «فقد نزلت عليه وهو على بغلتهالشهباء » وثقل عليها الوحي ۰ حتى وقف › 
وتدّلى بطنها حتّى رأيت سرّتها تكاد تمش الأرض » وأغمي على رسول الله" . 

ومن مجموع هذه الشواهد القرآنيّة والروائيّة نستطيع أن نفهم مدى ثقل 
الوحي . 

وجديرٌ بالذكر أن تلك الإغماءة التىكانت تعتري رسول الله ب لم تكن تعتريه 
حین نزول الوحي علیه من طریق جبرائیل راا کانت تحدث له حین كان 
بصل إليه الوحي بشکل مباشر. 

فعن زرارة» قال: «قلت لابي عبدالله ا : جعلت فداك الغشية التي كانت 
تصيب رسول الله يي إذا نزل عليه الوحى ؟ 

فقال: ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد » ذاك إذا تجلّی الله له ۳۲. 

وبهذا يتبيّن زيف ما تصوّره مدرسة الخلاف من حالة الخوف التي كانت 
تعتري النبئ ب حين نزول جبرائیل لإ عليه » نظير ما يرويه البخاري فى 
صحيحه عن عائشة من أن النبى عه حين نزل الملك عليه رجف فزاده ؛ ودخل 


(۱) النازعات ۷۹: ۲۷. 
(۲) بحار الأنرار: ۱۸: ۰۲۷۱ 


(۳) بحار الأوار: ۱۸: ۰۲۵٩‏ 
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على خديجة بنت خویلد ۵۶ وهو یقول: زملوني زملوني » فزمّلوه حتی ذهب عنه 
الروع!"". 

وقد أكدت الروایات کثیراً على زيف ذلك . ومنها: قول الامام الصادق 1 
عندما سثل عن الغشية التی‌کانت تأخذ النبئ يل : أكانت تکون عند هبوط 
جبرائيل ؟ ۱ ۱ 

فقال: لاء إن جبرائيل لا إذا آتی النبئ ييه لم يدخل عليه حتّى یستأذنه. 
فإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد , وإِنّما ذلك عند مخاطبة الله عر وجل إِيّاه بغير 
ترجمان وواسطة »!۳ . 

ومن خلال جمیع ما ذکرناه ظهر لنا جيّداً: أن الوحي -بما هو فيض للهی - 
لا یمکن أن يفاض على أيّ أحدٍ» بل لابد أن تکون لدی المستفیض قابليّة 
واستعدادٌ لتلقيه » إذ أن أشرف الکائنات وسيّدهم به إذا كان هذا هو حاله حين 
نزول الوحي عليه » فما بالك بمّن دونه من الممكنات ؟ ! ولذا حتّى الأنبياء 84 
كانوا يتفاوتون في كيفيّة تلفي الوحي ‏ كما يشير لذلك قوله تعالى: © وَمَا كَانَ 
لبر أن يكلم لله إلا وَحياً أو من ورام ججاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً يوحي پاذنه ما يَشَاءُ 
۳ مَل حَكِيم ". 

۳۹ بحسب الظاهر إلا لتفاوت المراتب . كما يتضح ذلك لمّن يقارن بين 
قوله تعالى متحدّثاً عن النبی ع : ۵ تم دنا دا دل * فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَذَئ » 
فَأوْحَئ الی عَبْدِهِ ما أو خی * مَاكَدَّبَ لاد مَا رأی ۰*۱6 وبين قوله عندما یتحذث 


ال5 نییان - البحث الثاني 


)۱( صحيح البخاري : N‏ 
۲۱( بخان الانزارة ۱۸ ۳۰ 
(۳) الشوری ۲: ۵۱. 
)£( النجم ۵۳: ۰۱۱-۸ 


KSSE 


عن النبرن موسى 3 : لا أَنَاهَا ودی من شاطی لاد الأنمَنِ فى اعَة لباز کَة 
يِن الشّجَرَة أن یا موی ني ناهرب لین ۰۱۱4 فهنا نبئ الله موسى ا رغم 
كونه مدعوّاً من قبل الله تعالى لمناجاته ؛ إلا أنه لم يتلق الوحي إلا من خلال 
الصوت الذي خلقه الله تعالى في الشجرة. بينما رسول الله الأعظم َة یتجلی الله 
تعالى له » ويوحي له ما يشاء بالوحي المباشر. 

المحصلة النهائيّة : 

ومن کل ما ذكرناه ننتهي إلى ما ابت دأنا به من أنّ المخلوق لا قدرة له على تحمّل 
الفيض الإلنهي بالمباشرة » وقد استشهدنا بالوحي کمفردة من مفردات الفيض 
التي تؤكد على أن الفيض الاللهي لا يمكن أن یتحمّله کل مخلوق بالمباشرة. لأنّ 
المخلوق ناقصٌ در يكم لفطو الالهی كمال غير محدودء والمحدود 
لا قابليّة له لاستیعاب اللامحدودء وهذا ما ينهينا إلى لقن اروغ منود واه 
في الفيض بين المبدأ الفيّاض والمستفيض » تكون لها القابليّة لتلقي الفيض بشكل 
مباشر » ومنها يجري الفيض إلى غيرهاء بأن تكون هذه الواسطة ذات جنبتين: 
إحداهما: جنبة ملكوتيّة نوريّة تتحمّل الفيض المطلق . والثانية: جنبة بشریه ‏ 
تتمكن من خلالها من إيصال الفيض إلى الموجودات الناقصة المحدودة . وهذا 
هو أحد وجوه التعبير عن المعصومين 2 باهم «أولياء الشعم »۰۲۳۱ كما في 


(۱) القصص ۲۸: ۳۰ 

(۲) ومن جمیم ما ذکرناه وسنذکره من أنَّ الوساطة فى الفیض هي مقتضی النظام الاصلح 
ينضح وجه الخدشة فى قول بعض المعاصرین : إذا كان الله سبحانه وتعالی قد رّب الکون 
كلّه من صفر ذرّة إلى آکبر ذرّة بشکل دقيق ليس فيه أي خلل » فأيّة حاجة للولی بالمعنی 
المذکور ؟ ! فاذا قلنا إِنَّ الأنبياء له هم أولیاء الکون » ورتا التعم » وا كه اننا 
أولياء الکون وأولياء النعم ؛ فذلك یعنی الایمان بالنقص في هذا الخلق » مع أنه ليس )) 


سم سم 


الزيارة الجامعة الکبيرة الواردة عن الامام الهادي غا . 

إشكال ودفع : 

ولکن قد يقال: إن ما ذكر لا یکفی لاثبات ضرورة وجود الواسطة فى الفیض . 
وذلك لوجود خيار آخر یمکن أن تحل به المشكلة المتقدّمة من غير أن نحتاج إلى 
افتراض واسطة الفیض ‏ وهو: أن يفيض الله (تعالی شأنه) فيضه على کل 
مستفیض بمقدار ما عنده من الاستعداد» من غير أن تتوسّط واسطة بینه وبين 
المستفیض. 

إلا أن هذا الخیار قد منعه القائلون بلا بدّيّة الواسطة. وبنوا على عدم إمكان 
المصير إليه » منطلقين من إحدى قواعد ثلاث: 

القاعدة الاولی : قاعدة السنخيّة بين العلّة والمعلول. 

ومعنى هذه القاعدة: أن المعلول لا يمكن أن يصدر من أي علَّةِ » بل لابد أن 
تكون هناك مناسبة خاصّة وجهةٌ مسانخة بين العلة والمعلول ؛ ولولا هذه المناسبة 
والرابطة التكوينيّة للزمٌ أن يصدر کل شىء من کل شىء فيصدر الإحراق من 
لشلج ؛ ویصدر اتتلیج من النار » وهکذا: وهذا اللازم واضح البطلان» وبما أنه 
باطل فالملزوم -وهو عدم السنخيّة ‏ مثله » فیکون نقیضه -وهو وجود السنخيّة 
بين العلة والمعلول صحيحاً» ونظرا لشدّة وضوح هذا البرهان فقد قیل بان هذه 
القاعدة من القضايا القريبة إلى البداهة» وسیأتی الكلام حولها. 


یر الان - البحث الثاني 


القاعدة الثانية : قاعدة ( أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد). 
وهذه القاعدة وان ذكرت لها مجموعة من الأدلّة ‏ إلا أن أقواها قاعدة السنخيّة 
بين العلّة والمعلول؛ فهى متفرّعة علیها؛ إذ مع اعتبار المسانخة بين العلة 


(( هناك نقص حتی يكملوه بالولاية». نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة: ١4‏ و ۱۵. 
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والمعلول يلزم أن يكون المعلول واحداً فيما لوكانت العلة واحدة ؛ وهذا يعني أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. 

ومن هنا قيل -بناءٌ على تعميم هذه القاعدة للفاعل المختار- ان الكثرة في 
الخارج والمعاليل الكثيرة لم تصدر عن الواحد من جميع الجهات ‏ والبسیط من 
کل الحيئيّات (تعالى شأنه) بشكل مباشرء بل ليس الصادر من ذاته الأحديّة 
بالمباشرة إلا العقل الأؤل فقط » وهو مرتبة العقل المحمّدي أو الحقيقة 
المحمّديّة » والتي أشار إليها النبی الأعظم ب بقوله: « إن أل ما خلق الله نوري »!۳ 
وهذا آل وان كان اعا ول سیر اع إلا اند لكا كار میا 
ومعلولاً وحادثاً ومتعدّد الجهات والحيئيّات اعتبرت فيه ثلاث جهات: 


الاولی : جهة وجوبه الغيري » وهی الثابتة له من حيث نسبته إلى علته. 
والثانية : جهة وجوده الإمكاني , وهی الثابتة له من حيث ذاته ووجوده. 
والثالثة : جهة ماهيته الإمكانيّة » وهي الثابتة له من حيث ماهيته وحقيقته. 
وبلحاظ کل واحدةٍ من هذه الجهات والحيئيّات صدر نحوٌ من الفيض 
الإلنهي . وبهذا تحمّقت الكثرة في الخارج على تفصيل مذكور في محلّه!"". 
فهي من خلال الجهة الملكوتيّة تتصل بالخالق تعالى » وتتلقی الفيض منه؛ 
ومن خلال الجهة الملكيّة تتصل بالمخلوق ؛ ويجري منها الفيض إليه » ولا تتوفر 
هاتان الجهتان الا فى الموجودات النوريّة التى أعدها الله تعالى لأداء دور الوساطة 
اللي عن نيدم ایس لعالم » وإلى ذلك يشير الإمام الصادق 2 
بقوله: 
(۱) بحار الأنرار: ۱۵: ۲۶. 
(۲) لاحظ على سبیل المثال : ( الفردوس الاعلی ) للشیخ کاشف الغطاء ل : ۷۱. 


لك نم وک نییان - البحث الثاني 
اھا وان البحث الثاني _ 


دنا لما نان ّنا خالقاً . صانماً. مُتَعالِياً عنَا وَعَنْ جمیم ما خَلّقَ ... لم یز آن 
شامد؛ له ولا بلایشوه؛ بارهم باشو وبحابجهم وَيُحَاجُوةٌ: کت أن له 
مرا فى له یرو له إلى عَقه ویبادی وم لن تصالجهم ایهم وما 
په بقاومم وَفى تزکه فَناوهُمْ.. وَهُمْ لیا با وَصَفْوَئهُ من له .. غَيْرَ تشارکین 
لاس - عَلئ مُشازکنهم لَّهُمْ فى ان و کیب - فى شیء من أحْوَالِهِمْ7'". 

فتدل هذه الرواية الشريفة على أنّ الأنبياء ليك لهم جهتان . باحداهما -وهی 
جهة الخلقة والترکیب- یشارکون الناس ؛ وبالجهة الأخرى -ولیست إلا اسر 
الملكوتيّة لا یشارکون الناس في شىء من أحوالهم ؛ فهم من خلال هذه الجهة 
الملكوتيّة ينُصلون بالله تعالی » ویتلقون فيضه : ومن خلال الجهة الملكيّة البشريّة 
يتصلون بالخلق. 

ومن هنا نفهم فلسفة خلق النبئ الأعظم والأئمّة الهداة ني من نور الله تعالی ؛ 
فان هذا ليس مجرّد تكريم وتشريف لهم فحسب . بل هو من أجل تأسيس الجنبة 
الملكوتيّة في ذواتهم . والتى يتصلون من خلالها بالخالق (سبحانه وتعالى). 
ویتلقون بها الفيض الإشهى . حنّى يوصلوه بدورهم إلى بقيّة الموجودات 
الامکانیة. ۱ 

والی هذا يشير النبی # حين سأله الصحابى الجلیل جابر بن عبدالله 
الأنصاري نف : أل شيء خلقٌ الله تعالی ما هو ؟ 

فأجابه بقوله: نور نبيّك يا جابر » خلقه الله ثم خلق منه کل خیر »(۳. 


ولعلّ روايات عالم الأنوار تلفت إلى هذا المعنى كثيراً حين تربط بين وجودهم 


)01 الكافى : ۱ . 
۲( و ۵ ۲. 
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النوري والفيض الالهی . كرواية محمّد بن مسلم . عن الإمام الصادق 4 : « إن لله 
خلقاً خلقهم من نوره ورحمته ‏ فهم عينٌ الله الناظرةٌ » وأذنه السامعة » ولسانه الناطق فى 


الخلق بإذنه.. فبهم یمحو الله السيّئات ؛ وبهم يدفع الضيم » وبهم یرل الرحمة . وبهم 


قلت : جعلت فداك »من هم ؟ 

قال : الأوصياء»!'). 

القاعدة الثالثة : قاعدة امکان الأشرف . 

ومحصّلها: أن ممکن الوجود ینقسم إلى قسمین : 

أحدهما : الممکن الأشرف » ويراد به الموجود الأکمل. 

وثانيهما : الممكن الاخش ويراد به الموجود الأدنى. 

ومن الجدير بالذكر أن الأشرفيّة نسبيّة » إذ كلما كان الموجود أجمع للكمالات 
كان هو الأشرف بالنسبة إلى جميع ما سواه؛ ومّن كان منه أقل جامعيّة للكمالات 
كان هو الأدنى بالإضافة إليه؛ والأشرف بالنسبة إلى من دونه في الجامعيّة. 
وهكذا. 

وعلى ضوء فهمنا للفرق بين القسمين › فان معنى قاعدة إمكان الأشرف: أنه 
مع إمكان وجود الموجود الأكمل فإنّه يكون أسبق وجوداً من الموجود الأخحس 
في تسلسل العوالم الوجوديّة » بل من وجود الثاني يُستكشف وجود الأول سابقاً 
عليه , وقد ذكر بعض الحكماء: أن هذا بدیهی فى الجملة . فإنٌّ النور الذي يكون 
آقرب الی ار لاشك فى کونه أشذ من الأبعد منه. ومن وجود الور البعید 
پستکشف وجود اررق ري 


(۱) الامامة والتبصرء : ۱۳۲. 


وقد برهنوا على هذه القاعدة: بأنٌ الموجود الأشرف-الذي يمكن وجوده-لو 
لم يوجده موجده قبل الموجود الاخش ‏ للزم نسبة ما العجز عن إيجاد الأشرف 
إلى المُوجدء وامّا الجهل به. وإمّا البخل فيما لو كان المُوجد قادرا على إيجاده 
وعارفاً به » ومع ذلك امتنع عن ایجاده » ومن الواضح أنّ کل هذه المحاذير ممتنعة 
على واجب الوجود (سبحانه وتعالى) ومستحيلة عليه. 

ومن هنا ذهب بعض الأعلام (طیّب الله ثراه)(') في مسألة هل أن الروح 
روحانيّة الحدوث أم جسمانيّة ؟ إلى كونها روحانيّة الحدوث" » وتمسّك لاثبات 
ذلك بقاعدة الأشرف › إذ أن الروح -بالاضافة إلى الجسم - تمثل الموجود 
الأشرف » والجسد یمثل الموجود الأدنى؛ إذ هى مجمع الصفات والملكات 
الفاضلة . وأمّا الجسد فما هو الا مجرّد آلة وقالب لهاء وعليه فبمقتضى قاعدة 

ومن منطلق هذه القاعدة رفضٌ بعض الأعلام (أعلى الله درجته) ‏ نظريّة 
الارتقاء الداروينيّة ؛ والتي تذهب إلى کون الانسان مرتقياً من حيوان آخر » حيث 
قال: «صريح الكتب السماويّة وفى مقدمتها القرآن العظيم » وجميع الفلاسفة 
الإلهيّين من المسلمين وغيرهم » على بديع صنع الله في الإنسان, وأنّه مخلوق 
حادث خلقه الله تعالى من الطين بهذه الهيئة المتميّزة عن سائر المخلوقات 


(۱) وهو الحجّة المجاهد الشيخ محمّد جواد الجزائري في كتابه الجلیل : فلسفة الإمام 
الصادق لیا : ٠٤١۹‏ . 

(؟) تعرضنا للمسألة مفضّلاً فى كتابنا ( قبسات من رسالة الحقوق ): .۸٤‏ 

(۳) هو الفقيه الوه الست تخیر والعارف الحكيم » سماحة آية الله العظمى » السيّد 
عبدالأعلى السبزواري و . 


ذلك قاعدة (إمكان الأشرف) التى أسّسها الفلاسفة فى سلسلة الخليقة ؛ فان أقرب 
الموجودات لیه تعالی وأشرفها لدیه ل بذ وأن بقع فى سلسلة الفیوضات لا 
لاوّل فالأوّل عند نزول الفیض منه (عرٌ وجل) حتّى يصل المستفیض إلى أدنى 
مرتبة الحضيض ۰ إذ لا ريب في أنه تعالى كامل بذاته وصفاته وفعله . فلایتصور 
نقص في جهة من جهاته (عز وجل ))!". 

ومن منطلق هذه القاعدة أيضاً نفهم فلسفة السلسلة الطوليّة للعوالم الوجوديّة ‏ 
حيث بدأها الله تعالى بعالم الأنوار الذي لم يكن يتواجد فيه إلا نور محمَّدٍ وآله بل 
فقط ‏ ثم خلق عالم الأرواح » والمعبّر عنه بعالم الذرٌ وعالم الظلال وعالم الصور 
وعالم الأشباح وعالم المئال؛ ثم خلق عالم الأجسام والمعبّر عنه بعالم الدنيا 
وعالم المادّة وعالم العناصر وعالم الكون والفساد: وما منشا هذا التسلسل 
الوجودي إلا قاعدة إمكان الاشرف؛ إذ نها تقتضى أن يكون الموجود الأكمل 
والأشرف الممكن وجوده بحسب الفرض- هو الأقرب إلى نبع الوجود؛ لذلك 
تحمّق ولا عالم الأنوار الذي هو العالم الأكملء ثم صدر العالم الذي يتلوه في 
الكمال؛ ثم صدر العالم الأدنى » فهذا التسلسل الوجودي قد اقتضته هذه القاعدة. 

وعلى ضوء هذه القاعدة انتهى غير واحدٍ من الأعلام (أعلى الله کلمتهم ) إلى 
ضرورة وجود الواسطة في الفيض . كما يظهر ذلك من كلمات شيخ المحققين 
الأصفهانى (طيّب الله تربته) » حيث يقول: «الوساطة فى الفيض.. بنحو العلة 
الناغلتة: أى فاعل مابه الوجوة» لا مامنه آل جود فلا نقور فی محله من وساطة 
العلوم الطوليّة من الفواعل الجبروتيّة والملكوتية لعالم الملك والطبيعة بمقعضی 
قاعدة الامکان الأشرف »(۳. 


(۱) مواهب الرحمن : ۱: .۱۹۹٩‏ 
(۲) نهاية الدرایة : ۳: ۱۸. 


EAS 


وتقريب التمسّك بقاعدة إمكان الأشرف فى المقام يتوقف على بيان مقدّمات 


ييا مب ددن - البحث الثاني 


المقدّمة الاولی إنّ هناك فرقاً بين اصطلاح (فاعل ما منه الوجود) واصطلاح 
(فاعل ما به الوجود). فالأوّل يراد به: الموجد للمعلول ومعطيه الوجود بذاته . 
أو فقل: من يكون المعلول أثره ومقتضاءه وهو منحصر بواجب الوجود تعالى 
شأنه » والثانى يراد به: «مّن يباشر الفعل الذي يفاض على الوجود: ويكون 
مجرى فيضه بحيث يمرٌ فيض الوجود منه إلى غيره» '» وهو منحصرٌ بغيره 
تعالى. 

المقدمة الثانية: إن هنالك طوليّة فى سلسلة العوالم. حيث تبدأً بعالم 


(۱) ممّا يجدر ذكره: ضرورة التمييز بين اصطلاح (ما به الوجود) واصطلاح (فاعل ما به 
الوجود ) » فالثانى يراد به ما ذكرناه فى المتن » والاوّل يراد به: «کل ما لهُ نحو دخل فى 
الوجود بأيّ جرس ا الدخل ؛ كما یستفاد ذلك من کلمات سید الساطین السیّد 
البروجردي ( طاب ثراه) حيث یقول : «(به الوجود ) وهو إِمّا يكون بوجوده دخيلاً فى تحمّق 
المعلول و یعدمه ؛ و بوجوده وعدمه » قا زق ال والانی المانم » انالف الخ 
یش دقعي وسو رن و ر ورو اعوسات اجر 
ولمّا كان کذلك یقال : إن عدمه دخیل » وإلا فليس العدم دخيلاً حقيقة في شیء › کما أَنَّ 
المراد من کون العدم والوجود دخیلین في المُعِدٌ -مثل الاقدام لتحقّق الکون على السطح ؛ 
تاها نها رهد سيا نانک سوه ر 4 ۷ ا 
دخیل » وفی الحقيقة أن الشرط إن كان من قبیل الحركة يقال له : المد ؛ ویمکن إرجاع غير 
السبب إلى الشرط » والأمر سهل ». لمحات الأصول: .1١8‏ 

ومع ذلك فإِنَ مصطلح (ما به الوجود) قد يُراد به فى بعض الاستعمالات : خصوص 
الفاعل » لا مطلق ما له الدخل فى المعلول » كما أشار لذلك العلامة الطباطبائي في بداية 
الحكمة: ۱۱۲. 


حقيقة الولاية التكوينيّة ومفهومها 2 NN‏ 


الجبروت؛ فعالم الملكوت إلى عالم الناسوت إلى أن تنتهي إلى قوّة القوى 
والهيولى الأولى . 

وبيان ذلك: أنه بعد تجاوز المرتبتين الوجوديّتين المعبّر عنهما ب(الهاهموت) 
و (اللاهوت)» حيث تشير الأولى إلى وجود ذات الله تعالی ۰ وهو الوجود 
المستقل غير المحدود بقطع النظر عن الصفات » وتشير الثانية إلى وجوده تعالى 
مع أخذ صفاته الكماليّة التي هي عين ذاته. 

بعد تجاوزهما . فإ سلسلة العوالم الوجوديّة تكون على النحو التالي: 

الأول : عالم الجبروت ‏ والمعبّر عنه بعالم العقول أيضاً. وهو الوجود المتأخر 
عن ذات الله وصفاته. 

الثاني : عالم الملکوت » وهو عالم النفوس الكليّة. 

الثالث : عالم الناسوت » وهو عالم الطبيعة والمادة. 

ولهذا العالم -كما يذكر العلماء_مرتبتان» يعبر عن إحداهما ب(مرتبة الفعليّة) 
وعن الأخرى ب(مرتبة القوّة والاستعداد)ء والمراد من الأولى: صور العناصر 
والمركبات » نحو: المعادن والنباتات والحيوانات والانسانء والعی يظهر کل 
اا ا اک فا 
الموادٌ والهيولى الأولى مما ليس له كمال وفعليّة إلا حيثية تفيل الفعليّة » فتقبل 
جميع الصور بفعل الحركة والتغییر ؛ وهي أدنى موجود في العالم ؛ لأنها واقعة في 
حاشية الوجود وحذ العدم ‏ كما يقولون. 

وهذه العوالم عوالم طوليّة » والمتأخر منها أدنى رتبة من المتقدم » وسرّ هذه 
الطوليّة -كما أوضحناه سابقاً ‏ هو أشرفيّة العالم السابق على اللاحق . فيلزم تقدمه 
عليه بمقتضى قاعدة إمكان الاشرف ‏ كما سبق وأن أوضحناه. 

المقدمة الثالثة : إن المعصومين الأربعة عشر نيك -كما هو صريح الروايات 


A 


القطعيّة ‏ ينتمون بوجوداتهم النوريّة إلى أل العوالم الوجوديّة » وهو عالم 
العقول » والمعبّر عنه بعالم الجبروت. 

وبمقتضی هذه المقدّمات الثلاث يقال: إل کل عالم بالنسبة لما دونه من العوالم 
الوجوديّة یکون من قبيل فاعل (مابه الوجود). لكونه ممرٌ الفيض إليه . ولولاه لما 
ناله فيض الوجود بمقتضى قاعدة إمكان الاشرف؛ وهذا يعني أن وساطة 
المعصومين نيه في الفيض من قبيل فاعل (ما به الوجود)؛ إذ أن أل العوالم 
الوجوديّة يتمثل في وجوداتهم. وبما أنه لولاه لم يتحقق شيء من العوالم 
-بمقتضى قاعدة إمكان الاشرف-ولم يشم رائحة الوجود ‏ فهذا يعني أَنْهم واسطة 
الفيض بالمعنى المذكور› ووساطتهم لازمة بمقتضى القاعدة المذكورة. 


ی هلان - البحث الثاني 


الوحه التحلیلی الثانی : أن حقيقة الوساطة فى الفیض هی کون الواسطة 
عله غا لما سواها من الموجودات الامکانية» فا کون شیء علَة غائیة لوجود 
غیره بقتضي أل لا بصل الفیض الاللهي إلى المستفیض الا بسببه . أذ لولاء لم 
یتحقّق المستفیض ولم یصله الفیض . لما قالوه: من أنّ العلّة الغائيّة هي : ما لأجلها 
تصدر الحركة من الفاعل » بل هي إحدى علّتي الوجود(؟. 

وهذا الوجه یختلف عن سابقه اختلافاً کل : فان ذاك يصوّر الواسطة فى 
قیض مجری ا ال 
هذالا يصوّره کذلك ‏ وانما يصوّره مجرّد سبب لوصول الفیض للمستفیض ‏ من 
غير أن یکون من مجاریه » وهذا نظیر البستاني الذي يغرس مجموعة من 


(۱) إل التقسیم الرباعی للعلّة وإن كان لا يخفى » إلا أنّ الذي قد يخفى هو المیز بینها؛ 
إذ اثنتان منها من علل الوجود » وهما: العلّة الفاعليّة والعلّة الغائيّة » بينما اثنتان منها من 
علل القوام » وهما: المادّة والصورة » وهذا ما يسترعى الالتفات . 


حقيقة الولاية التكوينيّة ومفهومها KIS‏ 


النباتات » ویهتم برعايتها وسقیها. فإنٌ الغاية له ليست إلا الحصول على الشمر: 
الجيّدة أو الورود الجميلة » وهذا ما يحرّكه نحو سقي جميع النباتات المجاورة 
لنبتاته الصغيرة من أجل تحقيق هدفه وغايته » ولولا الثمرة الجيّدة التي يطمح إليها 
لم يصل فيضه لغیرها فتكون واسطة الفيض بالنسبة لها من غير أن تكون من 
مجاريه. 

وقد أشار شيخ المحقّقين الأصفهاني (طيّب الله ثراه) إلى هذا الوجه» حيث 
قال: «وأمًا وساطة الأنبياء والأوصياء (عليهم أفضل التحيّة والثناء ) للنعم والالاء. 
سواء كانت بمعنى فاعل ما به الوجود بأن يكونوا مجاري فيض الوجود ولا 
وبالذات » أو بمعنى العلّة الغائيّة » بأن يكونوا الغاية المقصودة من الوجود 
والايجاد)!'). 

وبنى عليه الشيخ المقدّس الأراكي (طيّب الله تربته) صريحاً» حيث قال: 
«وبالجملة فالئابت من مذهب المتشرّعة ليس بأزيد من كونهم عللاًغائيّة لإفاضة 
المفيض الحقيقي » مع كونهم بمعزل عن الإفاضة رأساً)(". 


الوجه التحليلى الثالث : أن حقيقة الوساطة فى الفیض هی کون الواسطة 
شرطاً!" لقابليّة ما سواها من الموجودات الإمكانية للفيض الالهي. 


(۱) نهاية الدراية: ۳: .)٠١‏ 
6 کتاب البیع : ۲: ۱۱ . 
(۳) ذکروا: أن العلّة التامّة مركبة من أجزاء ثلاثة » وبانتفاء آحدها تنتفی العلّة التامّة » وهی : 
۱ - المقتضي » وهو: الذي بذاته یقتضی التأثیر فى مقتضاه. ۱ 
۳ الشسرط » ور الذي يسكع تاع المقتضی (الفاعل )؛ أن بكم فاا 
( المُقتضى ) القابل . 
۳- عدم المانع » وهو : الذي له دخل فى فعليّة المقتضي . 4 


OAS 


وبعبارة أخرى: إل الموجود الذي لولاه لم تكن للمستفيض قابليّة شلف 
الفيض من المبدأ الفيّاض » يسمّى واسطة في الفيض لدخالته فى قابليّة القابل. ‏ 

ويمكن توضيح الفكرة وتقريبها بالمثال الذي أفاده أستاذنا المحمّق السيّد 
الشمس ( اك رسن سور N‏ تصيّر الأجزاء الباطنيّة 
من جسم الانسان قابلة لتصویرها من خلال الأشعّة » فإنّها شرط لصيرورة الأجزاء 
الباطنيّة ذات قابليّة للتصويرء إذ لولاها لم تكن الأجزاء قابلة للتصویر(". 

ولم أعرف من فسّر مقام الوساطة في الفيض بهذا المعنى إلا سماحة سيّدي 
الأستاذ الشمس (دام ظلاله الوارفة) كما استفدته منه بالمشافهة . واطلعتٌ عليه 
موخراً في كلمات الفقيه الراحل ‏ الشيخ محمّد أمين زين الدين (طيّب الله ثراه) 
حيث يقول: «ومنتهی ما يصل إليه الأمر _إذا أردنا أن نعبّر عن ذلك بالتعبير 
الاصطلاحي - أن يكونوا (صلوات الله عليهم) شروطاً لقابليّة القابل » لاعلة 


ی یزان - البحث الثاني 


(( وحتی ينضح المقصود منها جيّداً » لا بد من إلقاء الضوء على جهة التأثیر فى کل واحدٍ 
منها » فیقال : إِنَّ تأثیر المقتضی فى مقتضاه بمعنی ترشحه منه » بحیث یکون منه الاشر 
والوجود ؛ کالنار بالنسبة الاحراق و الاحراق برح من الشار؛ رهي فاعل ما منه 
الوجود والاثر. 
واا تأثیر الشرط فهو آنا بمعتی تصحیحه لفاعلية المقتضی وتأثیره آثره ؛ حیث إن التار 
لا تور فى الاحراق بدون مماَة النار للجسم المحترق » وإمًا بمعنی تتمیمه لقابليّة القابل » 
نظير الأدوية التي لا يمكن أن تكون لأجزاء الجسم الباطنيّة قابليّة تصويرها إلا بها » وممّا 
ذكرناه يتضح أن اعوط یه لسن هذا : في المقتضى » إذ التأثير یختض بالمقتضي فقط › 
ولكق لولاه لا بمکن للمقتضی آن یور انزف ۱ 
وأمّا تأثیر عدم المانع فإِنّما هو بلحاظ أنّ وجوده یزاحم ا نت 
أوضحنا معنی دخالة العدم في بعض الحواشي ي القريبة » فلیراجع 

(۱) مشكاة الأصول: ۱: ۱۵۲. 


حقيقة الولاية التكوينيّة ومفهومها 


فاعليّة » ولا علّة غاثيّة » بل ولا شروطاً لفاعليّة الفاعل)'. 


المحور الثالث: عرض أدلة الوساطة فى الفيض . 

وسوف نستعرض من خلال هذا المحور ما استدل أو يمكن الاستدلال به على 
ثبوت مقام الوساطة في الفيض للمعصومين ایا ؛ مع محاولة استنطاقه لمعرفة 
المعنی الذي يثبته الدليل من المعاني الثلاثة المتقلمة. 

وبما أن الأدلة مختلفة اللسان . لذلك سوف نقسّمها إلى ثلاث طوائف » وکل 
طائفة منها تشتمل على عذة من الروايات الشريفة ‏ كما سيتضح. 

الطائفة الأولى : ما دلت على تنرّل الفيض بهم 260 . 

وهی روایات كثيرة جذا ولكدّنا نكتفي بذكر بعضها: 

الأولى : معتبرة محمّد بن مسلم ؛ وقد رواها الشیخ الصدوق ی ؛ عن أبيه يك » 
عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد بن عیسی » عن الحسین بن سعید . عن 
فضالة بن یوب عن أبان بن عثمان؛ عن محمّد بن مسلم قال: «سمعت أبا 
عبد الله ا یقول: «إنَ لله عز وجل خلقا خلقهم من نوره ورحمته من رحمته لرحمته › 
فهم عينٌ الله الناظرة » وأذنه السامعة » ولسانه الناطق في الخلقه بإذنه » وآمناژه على 


ما أنزل من عذر أو نذر أو حجّة » فبهم يمحو السيّئات ؛ وبهم يدفع الضیم ‏ وبهم بل 
الرحمة » وبهم يحيى ميّتأ. ويميتٌ حيّا ؛ وبهم يبتلى خلقه ؛ وبهم يقضى فى خلقه 
قلت: جعلت فداك. من هؤلاء ؟ 
قال: الأوصياء(). 


(۱) بين السائل والفقيه: 41. 
(۲) التوحيد: ۰۱۱۷ وکل الرواة الواقعين فى سند الرواية ابتداءً بالشيخ الصدوق (طیّب )4 


تخ 


E‏ نيد وجب سا بي أي 

الله له ویکم يَحْتِم یکم تلبت ویک شیک السماء أذ ؛ َقعَ عَلَى الا الا 
بای یک ا 

الثالثة : ما رواه الشیخ الصدوق غ . عن أبيه ذه : قال: حدّثنا سعد بن عبدالله . 
قال: حدثنا لحمد بن محمّد بن عیسی » عن الحسین بن سعید . عن حمّاد بن 
عيسى ؛ عن إبراهيم بن عمر اليماني » عن أبى الطفيل ؛ عن الإمام الباقر ا . عن 
آبائه لا » قال: « قال رسول الله مر لأمير المؤمنين افلا : اكتب ما آملي عليك . 

فقال: يا نبى الله » أتخاف علَىَ النسيان ؟ 


ی ان - البحث الثاني 


فقال ب : لست أخاف عليك النسيان » وقد دعوت الله لك أن يحفظك ولا ينسيك . 
ولكن اكتب لشركائك . 

قال: قلت : ومن شركائى ؛ يا نبی الله ؟ 

قال: الأثمّة من ولدك » بهم تسقى أَمَتي الغيث ؛ وبهم يُستجاب دعاژهم » وبهم 
يصرف الله عنهم البلاء » وبهم ينزل الرحمة من السماء ؛ وهذا أولهم » وأومى بيده إلى 
الحسن بن على لإ ؛ ثم أومى بيده إلى الحسين ا » ثم قال: الأئمّة من ولده »۳۱. 

الرابعة : ما عن محمّد بن أبي عبدالله » عن محمّد بن إسماعيل ؛ عن الحسين 


وإ الله ثرا ) وانتهاءً بمحمّد بن مسلم غلك ثقاة أجلاء » لا تشوب وثاقة أحدهم شائبة » فالرواية 
من حیث السند معتبرة) وهذا یغنینا عن البحث فی اسانید الادلة اللاحقة المتحد: مسعها 

(۱) عیون آخبار الرضا قز ۱: ۳۰۸. 

(۲) الأمالي: ۰4۸۰ ولیس یوجد فى سند هذه الرواية من يمكن أن يُغمز فيه سوی أبي 
الطفیل (عامر بن واثلة) بتهمة الكيسانيّة » ولكنّ نسبته إليها إمّا غير صحيحة » وا أنه 
قد تراجع عنها » وهذه الرواية المرويّة عنه بسند معتبر تعد واحداً من الشواهد على عدم 
اعتقاده بعقيدة الكيسانيّة » كما لا يخفى . 
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۰ ۱ 1 صم مگ م وم 
عن مروان ابن صباح » قال: «قال أبو عبدالله 1۵ إن لله لقن . فأخسن حَلَقَناا 
ور ختن ضوو رجا عن فى جاده ولا لازن في ا زد 
الوط لن باو ال وال خعة. هي تن با الذي يدل َل 


ال سا و 


وخزانه في سمائه وَأَرْضِهِ؛ بنا مرت الأشحائ. مت الما وجرّت e‏ وبا 


رو ل 


یلع السماء , یت مشب الأْضٍ؛ وَبعبادنا عبد اله وَلَو لانشن ما شید 
ا . 

الخامسة : ما رواه فرات الكوفي بسنده عن الحسين بن عبدالله بن جندب › 
قال: «أخرج إلينا صحيفة » فذكر أباء كتب إلى أبى الحسن ل : جعلت فداك : 
اي قد كبرت وضعفت وعجزت عن كثير ممّاكنت أقوى عليه . فأحبٌ _ججعلت 
فداك- أن تعلّمني کلام يقرّبني من ربّى » ويزيدني فهماً وعلماً. 

فكتب إليه: قد بعشت إليك بکتاب فاقرأه وتفهّمه » فإنَّ فيه شفاء لمن أراد الله شفاه › 
وهدى لمن أراد اله هداه ؛ فأكثر من ذكر بسم الله الرحمن الرحیم ؛ لا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلی العظيم » واقرأها على صفوان وآدم . 

قال على بن الحسين له : إن محمّداً َه كان أمين الله فى أرضه ‏ فلمّا قبض 
محمد ل كنا أهل البيت آمناء الله فى أرضه ؛ عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب 
ومولد الإسلام » وإنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق. 
ون شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم . أخذ الله الميثاق علينا وعليهم . يردون 
مواردنا : ويدخلون مداخلناء ليس على ملة إبراهيم خليل الرحمن غيرنا وغيرهم ؛ 
نا يوم القيامة أخذين بحجزة نبيّنا ونبيّنا آخذ بحجزة ربّه » وٍنْ الحجزة النور . وشيعتنا 


(۱) الكافى: ۱: ۱۶. بصائر الدرجات: ۰۱۰6 الحديث ٩‏ و ۱۳. الوافی : ۱: ۰1۱٩‏ 
الحديث ۲۱ ۳. 
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آخذین بحجزتنا مَن فارقنا هلك › ومّن تبعنا نجا » والجاحد لولايتنا کافر ؛ وشيعتنا 
وتابع ولايتنا ومتّبعنا وتابع أوليائنا مؤمن »لا یحبّنا کافر » ولا يبغضنا مؤمن .من مات 
وهو محبّنا كان حقّاً على الله أن يبعثه معنا. نحن نور لمّن تبعنا » ونور لمّن اقتدى بنا. 
من رغب عنا ليس مناء ومَن لم يكن متا فليس من الإسلام في شيء. بنا فتح الله 
وبنا يختمه ؛ وبنا اطعمكم اله عشب الارض ‏ وبنا امنكم الله من الغرق فى بحركم. 
وبنا نفعكم اله أنزل الله في حياتكم وفي قبوركم وفي محشركم » وعند الصراط وعند 
الميزان وعند دخولکم الجنان»'. 

السادسة : ما رواه محمّد بن سنان , عن أبى عبد الله ا » قال: ونحن جنب الله . 
ولحو عت ارو خر اف وتو رو وا اتویوت با و 
ونحن وجه الله ؛ ونحن آية الهدی » ونحن العروة الوثقی ؛ وبنا فتح الله وبنا ختم ؛ ونحن 
الأؤلون ونحن الآخرون » ونحن آخیار الدهر ونواميس العصرء ونحن سادة العباد 
وساسة البلاد » ونحن النهج القويم والصراط المستقيم . ونحن علة الوجود وحجة 
المعبود ؛ لا يقبل الله عمل عامل جهل حقنا ء ونحن قناديل النبوّة ومصابيح الرسالة 
ونحن نور الأنوار وكلمة الجبّار؛ ونحن راية الحق التي من تبعها نجا ومن تأخر عنها 
هوى » ونحن أَمّة الدين وقائد الغر المحجّلين » ونحن معدن النبوّة وموضع الرسالة 
وإلينا تختلف الملائكة ؛ ونحن سراج لمّن استضاء والسبيل لمن اهتدى » ونحن القادة 
إلى الجنّة ؛ ونحن الجسور والقناطر ؛ ونحن السنام الأعظم . وبنا ينزل الفیث ‏ وبنا 
ينزل الرحمة » وبنا يدفع العذاب والنقمة . 

فمّن سمع هذا الهدى فلیتفقد قلبه حبّنا » فان وجد فيه البغض لنا والإنكار لفضلنا 
فقد ضلّ عن سواء السبيل » لأنَا حجّة المعبود » وترجمان وحيه » وعيبة علمه » وميزان 
قسطه ‏ ونحن فروع الزيتونة » وربائب الكرام البررة » ونحن مصباح المشكاة التي 


۳ الي ا عر 
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فیها نور النور ؛ ونحن صفوة الكلمة الباقية إلى يوم الحشر المأخوذ لها المیثاق والولاية 
من اذز( 

السابعة: ما رواه الشيخ الکلینی له ؛ عن عدّة من الاصحاب ؛ عن أحمد بن 
محمد » عن القاسم بن يحيى » عن جذه الحسن بن راشد ؛ عن الحسین بن ثویر . 
عن الامام الصادق ا في زيارة جذه سیّد الشهداء الحسین ا ۰ قال : «وَیکم بت 
الأض آشجازها. وَيَكُمْ تخر الأشجار آنمازها ویک رل السّماءٌ قَطْرَها وَرِرْقَها. 

یم یف اله زب وَبِكُمْ َل اله یت . ویک تُسَبْحُ اه الأزض التي 
تخل اناكم وئنتقل جبالها على مراسیها. اراد ارب فى مُقادير موه بط 
لیم وَتَضْدُرٌ من بوتکم . وَالصَادِرُ عَمَا فصل من أخكام المباد۲۱. 

الثامنة : ما رواه جابر بن يزيد الجعفى . قال: «قلت لابی جعفر محمّد بن علین 
الباقر ته : لا شىء بحتاج إلى النبى يل والإمام ؟ | ۱ 

فقال: لبقاء العالم على صلاحه » وذلك أن اله عر وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض 
إذا كان فيها نبى أو إمام . قال اله عر وجل : 99 وَمَا كَانَ اله لمأت فیهم 74" . 

وقال النبئ َل : النجوم أمان لأهل السماء ؛ وأهل بيتى أمان لأهل الأرض » فإذا 
ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون » وإذا ذهب أهل بيتى أتى أهل الأرض 
ما يكرهون , يعني بأهل بيته الأئمّة الذين قرن الله عر وجل طاعتهم بطاعته . فقال: 


(۱) بحار الأنوار: ۲۵۹:۲۱ و 550. 

(۲) كامل الزیارات: ۰۳۱۵ باب ۰۷٩‏ الحدیث ۲. الکافی: 4: ۰۵۷۵ الحدیث ۲. من 
لا بحضره الفقيه: ۲: ۰۵۹ الحدیث .۳۲٠۲‏ تهذيب الأحكام : 5 64 الحدیث ۱ 
و: ٠٠١١‏ الحديث ۲. وسائل الشيعة: :١5‏ ۰1۹۰ الحديث ا ۸ ۰۱۵۱ 
الحديث ۳ و : ۳۷۰ الحديث .١4‏ 

(۳) الانفال ۸: ۳۳. 


AEA 


يا ها الذِينَ منوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الوَسُولَ اولي لأر مِنْكُمْ 4 وهم 
المعصومون المطهرون الذين لا يذنبون ولا يعصون» وهم المؤيّدون الموفقون 
المسدّدون . بهم يرزق الله عباده ‏ وبهم تعمر بلاده » وبهم ينزل القطر من السماء ٠‏ وبهم 
يخرج بركات الأرض » وبهم يمهل أهل المعاصى ولا يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب . 
لا يفارقهم روح القدس ولا يفارقونه » ولا يفارقون القران ولا يفارقهم صلوات الله 
علیهم اخ 

تج وروی وروی صو یو 

زوس بو ول زو نوی ؛ قبکم جر 

اميش , و و شمّی الْمریض ‏ وَعِنْدَكُم ما تَزْدادٌ الأزحامٌ وما تيص »(۳) 

وقفة عند مضامين الطائفة الأولى : 

والظاهر من مجموع هذه الروايات: أنْ السادة المعصومين بل لهم نحو دخالة 
في وصول الفيض الإللهى إلى المستفیض إذ أنْها جمیعاً قد استخدمت حرف 
(الباء)۰ فقالت: بكم كذاء وبکم كذاء وليس يخفى ظهور الحرف المذكور -في 
مثل المقام-فی السببيّة » بحيث يكون ما بعدها سببأ لما قبلهاء فلاقصور فى هذه 
الطائفة من الروايات من ناحية دلاتها على أصل الوساطة في الفیض ‏ ولكنّها غير 
ظاهرة في بيان حقیقتها : وأنّها هل هي على نحو فاعل مابه الوجود , أم على نحو 
شرط القابل : أم على نحو العلّة الغائيّة ؟ وان كانت دلالتها على الأخير أبعد من 
دلالتها على الأوّلين؛ إذ أن الحرف المناسب لإفادة الغاية هو (اللام) لا (الباء)؛ 


مرن - البحث الثاني 


.۵٩ :٤ النساء‎ )١( 

(۲) علل الشرائع : ۱: ۱۲۳و ۱۲۶. 

(۳) مصباح المتهجد: ۸۲۱. المزار الکبیر: ۲۰۳ - ۲۰۵. مصباح الزاثر: ۰۹۳ إقبال 
الاعمال : ۳: ۰.۱۸۳ بحار الانوار: :۹٩‏ ۱۹۵. 
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فکان ینبغی لأجل ایصال هذا المعنی أن تستخدم الروایات الشريفة ما يفيد 
الغائيّة » فتقول: لکم ینزل الله الغيث» ولکم تنبت الارض أشجارهاء وهكذاء 
ولکن عدولها عن استخدام هذا الحرف إلى استخدام حرف الباء یجعل هذا 
المعنی أبعد عن مفادها من المعنیین الأولين. 

فیدور المقصود منها بين المعنیین الأوّلين » والظاهر أن المعنی الأؤل أكثر 
ظهورا من المعنی الثاني » بضميمة ما يذكره البلاغیّون من ظهور إسناد الفعل إلى 
فاعل معيّن في کونه مباشراً له ؛ ولیس مجود سبب من أسبابه: فيقتضي ذلك أن 
تكون الوساطة فى الفيض على نحو فاعل ما به الوجود. كما هو مختار المحقّق 
الأصفهاني (أعلى الله مقامه الشريف)'. 

الطائفة الثانية : ما دلت على أن الخلق صنائعهم 4 . 


وهذه الطائفة عبارة عن خمس روايات: 


)هن الغرمت جدا ما امه يسن اهاضر علق هد لزان كسيف تقو لا ران ده 
الروایات .. على وزان قوله : واكان الم وآلت فیهم 6 -الأنفال ۸: ۰-۳۳ فان الله 
رفع العذاب عن أمّة محمد ويل سیب کونه فیهم وموجودا معهم ؛ وهذا لا يدل إلا على 
مدی الرحمة الالنهيّة التی اختض بها هذه الأمّةء ولا پثبت شیثاً زائداً للمعضوم إلا کونه 
نما هلت ار کی یه رها ال و زا سول از 2۱ 
التكوينيّة : ۷۱ . 
ووجه الغرابة : أنه قد جمع بين الالتزام بسببيّة النبى سا للفیض -بمقتضی الآية 
القرآنيّة - وانکار الوساطة فى الفيض في الآن نفسه » مع أنه من الواضحات دا ان انتفاء 
السیب یقتضی انتفاء المسیّب قهرأً وهذا یقتضی وساطة السب للمسبّب جزم :الله إلا 
أن كوو عضر و لاف أذ اس تالا فى ری د و ا 
الوجود فقط » ولکق المشكلة أن اطلاق النفي في کلامه يأبى عن هذا التوجيه » لظهوره في 
نفی مبدا الوساطة فى الفيض نفياً مطلقاً » وعلى ضوء جميع المسالك في تحليل حقیقتها . 
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الرواية الأولى : ما أوردها الشريف الرضي # في كتابه الشريف نهج البلاغة 
عن أمير المؤمنين ا » وهي قوله: « فا صنائع ربّناء والناس بعد صنائع لناء'. 

الثانية : ما نقلها السیّد المرعشي (أعلى الله درجته) عن أحمد بن حنبل 
والديلمي؛ عن رسول الله الاعظم َة ؛ قال: «کنت وعلی نوراً بين يدي الرحمن. 
قبل أن يخلق عرشه بأربع عشر ألف عام » فلم يزل یتمخض فى النور حتَى إذا وصلنا إلى 
حضرة العظمة في ثمانین ألف شع ت خلق اف الخلاتق من نورنا ‏ سحن صنائع اف ۰ 
والخلق كلهم صنائع لنا»' '. 

الثالثة : رواية المعالم: عن النبئ الاعظم مل : «قبل آدم بأربعين ألف عام. 
فلم نزل نتمخض فى النورء حتّى إذا وصلت إلى حضرة العظمة في ثمانين ألف سنة 
ثم خلق اله الخلائق من نورنا » فنحن صتائع اله » والخلق كلّهم صنائع لنا:(۳. 

الرابعة : ما رواه الشيخ البرسى (طاب ثراه) عن النبی الأعظم ييه : , أؤل ما خلق 
الله نوري » ثم فتق منه نور علی ‏ فلم نزل نتردّد فى النور حتى وصلنا حجاب العظمة 
في ثمانين ألف سنة » ثم خلق الخلائق من نورناء فنحن صنائع الله والخلق من بعد 
صنائع لناء أي : مصنوعين لأجلنا »!7 2. 

الخامسة: ما رواها شيخ الطائفة الطوسي (أعلى الله مقامه) بسنده عن إمام 
العصر والزمان ملس  :‏ ونحن صنائع رتنا ؛ والخلق بعد صنائعنا »۱*. 


)۱ نهج البلاغة : ۳: ۲. الاحتجاج : ۱ ۰. 

(۲) شرح إحقاق الحق : ۵: ۰۲۶۱ 

(؟) اللّمعة البيضاء: 6 الخصائص الفاطميّة: ؟: 704» وممًا يجدر ذكره آن الرواية 
لم تنقل مسندة عن النبی تلا » ولكنّ سياقها ظاهرٌ فى روايتها عنه . 

.۵۷ مشارق أنوار اليقين:‎ )٤( 

(۵) الغيبة: ۲۸۵. 


وقفةّ عند مضامين الطائفة الثانية : 

وابتداءً لا بد من الالتفات إلى أن جميع الروايات الخمس لا سند لها . ما خلا 
الرواية الرابعة . على أن سندها غير نقي عن الاشکال . لوقوع عدَّةٍ من المجاهيل 
فيه » كما أنّ الأولى وان كانت من نصوص کتاب نهج البلاغة إلا أنّنا -وفاقاً لما 
عليه التحقيق عند أعلام المتأخرين لا نلتزم بصحة كل مرويّاته. 

وأما دلالتها: فلا يخفى أن لها ثلاثة ألسنة: 

اللسان الأوّل:: والناس بعد صنائع لنا» _كما هو نص نهج البلاغة ولا ظهور 
لهذا النص في الوساطة في الفیض » بل هو محتمل لأحد ثلاثة احتمالات: 

الاحتمال الأوّل: ما أفاده المولى الشيخ محمّد صالح المازندراني (أعلى الله 
درجته) » ومحصّله: أن المراد بالصنع هو صنع التربية لا صنع الخلق والإيجادء 
حيث قال : «ومراده 1 : أن مَّن طلب العلم والحكمة وأسرار الشريعة فليرجع إلينا 
وليسأله عنّاء فا موارده ؛ والناس بتعليمنا یعلمون ؛ ويهدايتنا یهتدون»(. 

وتبعه في ذلك المحقق الشیخ آبو الحسن الشعرانى (أعلى الله مقامه) حیث 
علق فيالهامش بقوله: اتر صنائع ريا فلصنیع لیس بمعنی المخلوق بل 
الخاصٌ بالتربية والعناية » وصنيعك من ربينه » وعلمته . ولحسنت إليه » وعنیت ٠‏ 
بمصالحه من خواصّك ومواليك وأولادك وغیرهم». 

الاحتمال الثاني : ما آفاده المرجع الديني الکبیر » الشیخ التبريزي (أعلى الله 
درجته ) » ومحصّله: أن المصنوع بمعنی الخادم المطیع ؛ وقد تحذث عنه بقوله: 
«أي: نحن مطیعون لما آمر الله سبحانه . حيث أنّ الصانم لشخص _أي : الخادم له - 
بطیعه . والناس يجب عليهم إطاعتنا. حیث أن للأئمّة نيك الولاية على الناس 


(۱) شرح أصول الكافى: ۲: ۲۱۰. 


سر 
٤[‏ ے کے ا لوال جب دیهان - البحث الثاني 
ج صصص 


فيما يأمرون وينهون عنه»'. 

الاحتمال الثالث : ما أفاده الحجّة الشيخ المظفر (طيّب الله ثراه) من حمل كلام 
أمير المؤمنين لد على التعليل الغائي . وقد أوضح هذا بقوله: «وتحليله أن يقال: 
إن الله تعالی شأنه لمّا أحبٌ أن يُعرف خلق الخلق ليُعرف » ولمّا آحش البشر أن لهم 
خالقا خلقهم » ومصورا اوجدهم ارادوا ان يعرفوه؛ وكيف بعد ان اوصلهم 
الحش إلى وجود الخالق لهم لا تندفع نفوسهم إلى عرفانه . والمعرفة أساس 
الاتصال بين الخالق والمخلوق . فكان ظهوره جل وعرٌ أكشف للسر وأجلى 
للغشاء . ولمّا استحال ظهوره تعالى بنفسه لزم أن يظهر لعباده بصفاته ۰ ولقصور 
العقول عن الإحاطة بعالي تلك الصفات . ولتقريب الأمر إليهم عن کلب . خلقٌ 
لهم بشراً منهم یمثل لهم تلك الصفات السامية لذاته تعالى بما انّصفوا به من 
جميل الخصال. 

وهل -يا ثُری- خلق خلقاً أفضل في الصفات . وأجمل في الخصال من نی 
الأكرم وأوصيائه الأمناء ؟! فكانوا أحق البشر في أن یمثلوا صفاته القدسيّة. 
ولولا هؤلاء لما حصل الغرض من خلق الخلق » لعدم معرفتهم به تلك المعرفة 
المطلوبة » بدون أن يكونوا ممئّلين لصفاته » فلذا كان خلق الخلق لأجل أولثئك 
الذين مّلوه ليحصل بذلك عرفانه » فكان الناس الصنائع لاجلهم ». 

والذي يظهر أنٌ الاحتمال الأول هو الأقرب ‏ وذلك لقرینتین : 

القرينة الأولى : سياق النض؛ إذ أن الفقرة المذكورة واردة فى جواب أمير 


المؤمنين لا لمعاوية , حين بعث له خطاباً یذعی فيه تقديم غير أمير المؤمنين لد 


۱ صراط النجاة : ATT‏ 
( ۲ علم الامام : ۳۰ 
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عليه ؛ وأ فلاناً وفلاناً أفضل الناس فى الإسلام » فرد عليه أمير المؤمنين ا بقوله 
وَلَوَْا ما هی الله عَنْهُ من که المَرء تسه لد کر ذاکه قَضَائِلَ جَكة . تذرفها فلوت 
امن ولا مها آذان السَامِعِينَ . فَدَعْ نک مَنْ مالث به الوَمِيةُ » فا صَتَائِعُ را 


رم 


سيورير د مه م و 24 
وَالنَاسٌ يَعْدٌ صَنَائْعٌ لتا»''. 


ومفاد كلامه 4 : أنه لا وجه لاعمال المقارنة بيني وبين غيري ممّن تقدّم على . 
بعد أن كانت لي من الفضائل ما لا يمكن لغيري مجاراتي في واحدةٍ منهاء ولكن 
تمنعنى من سردها وبيانها كراهة تزكية المرء لنفسه » وهذا ما يفرض عليك 
الابتعاد عمن مالت به الرميّة -وهو مثل يُضرب لمّن اعوج غرضه فمال عن 
الاستقامة لطلبه ‏ ولزوم اتباعي والأخحذ بهداي » إذ أي وآلى الكرام قد اختارنا الله 
واصطفانا وعلمنا ورباناء فنحن صنائع الله تعالی(۳ ولأنّنا صنائعه فنحن الذين 
نربّي الناس ونعلمهم ونهديهم . كما ربّانا الله تعالى وعلمناء فهم صنائعنا. 

القرينة الثانية : مفردة «الناس» الواردة فى النصّ . فإنّها قرينة أخرى على أن 
الفارافي اللسيتظة تیه ده زار كان انم ينا مكف امه وال نات وكون 
المعصومين نيا واسطة الفيض الإلهى لم يكن وجه لتخصيص «الناس » 
بالذكر » بل كان ينبغى إبدالها بمفردة «الخلق» لإفادة صنعة الإيجاد. 


اللسان الثانى : « والخلق كلهم صنائع لنا» -وهذا هو لسان الروايات الثانية 
والثالئة والرابعة- واختلافه عن اللّسان السابق بتجوده عن القرينتين المتقَدّمتین . 


(۱) نهج البلاغة: ۳: ۳۲. 
(۲) وهذا نظیر قوله تبارك وتعالی مخاطباً نبیّه موسی ا : « وَاضَطَفتَك لِنَفْسِيِ 4 طه 
۰ ۱ 1. 


A 


وعلى هذا فهو يحتمل احتمالين: 

الاحتمال الأوّل: أن تكون اللام فى قوله 3 : «لناء للغاية . فيكون معنى 
النص أنّ محمّداً وآله نك ف الغائة ت المصنوعات ‏ وهذا نظير ما جاء فى 
الحديث القدسي خطاباً للنبی الأعظم ب : « خلقتٌ الأشياء لأجلك . وخلقئك 
اج 

الاحتمال الثاني : أن تكون اللام في قوله ا: « لنا» للتعليل » وهي: ما تفيد 
السببيّة » سواء سببيّة ما قبلها لما بعدها أم العكس » فيكون معنى النص أن محمّداً 
وآله المعصومين بل أحد أسباب صنع الخلق ؛ وبما أن سببيّتهم ليست على نحو 
فاعل ما منه الوجود ؛ فتكون إِمّا بمعنى فاعل ما به الوجود وهو المعنى الأول 
للوساطة فى الفیض . وإمّا بمعنى شرط القابل ؛ وهو المعنى الثالث للوساطة فى 
ا ۱ 


دالت لبان - البحث الثاني 


اللسان الثالث: ‏ والخلق بعد صنائعنا» -وهذا هو لسان الرواية الخامسة- 
واختلافه عن اللسان الأوّل من جهة تعبيره بمفردة «الخلق» دون مفردة « الناس ۰4 
واختلافه عن اللسانين السابقين من جهة تجرده عن حرف «اللام»۰ وعلى هذا 
فهو يحتمل احتمالاً واحداً فقط . وهو الوساطة في الفیض بمعنى فاعل ما به 
الوجود؛ إذ أن الحمل على العلة الفاعليّة -بمعنى فاعل ما منه الوجود- ممتنعٌ 
إثباتاًء وتؤكد هذا الحمل قرينة المقابلة بين شقي الرواية » حيث قالت: « ونحن 
صنائع ربّناء والخلق بعد صنائعنا» ؛ إذ من المقطوع به أنّ العلاقة في صدر الرواية 
بين الصنائع والربٌ من قبيل علاقة المفعول بالفاعل » فكذا الظاهر من ذيلهاء 
والأوّل فاعل ما منه الوجود. والثاني فاعل ما به الوجود. 


(۱) رياض السالكين: ۱: ۳۱۳. 
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الطائفة الثالثة : ما دلت على أنَّ الخلق مخلوقون لاجلهم 220 . 

وهی رواياتٌ مستفيضة . بل متواترة ولو تواتراً إجمالياًء ونظراً لذلك فقد 
استغنینا عن النظر في أسانيدهاء ونتّع أحوال رواتها. 

فمنها: ما جاء في الحديث القدسي خطاباً للنبئ الأعظم ب : « يا عبدي انت 
المراد والمريد » وأنت خيرتى من خلقى » وعرّتى وجلالی ‏ لولاك ما خلقت الأفلاك . 
به لمك ا و و 1 ١‏ 

وفي الحديث القدسي -المعروف بحديث المعراج-: « فلولاكم ما خلقت الدنيا 
والااخرة ‏ ولا الجنّة ولا النار»'. 

وفى الحديث القدسى خطاباً للملائكة الکرام: «هذا نور من نوري » أصله نبوة: 
ورف إا أ6 القيزةا لمحل فيلا ورسولى » وأمّا الإمامة فلعلى حجّتى ووليّي ؛ 
ولولاهما ما خلقت خلقي »!۳. ۱ ۱ 

وعن رسول الله الأعظم ب : « يا على ؛ لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّاء. 
ولا الجنّة ولا التار ؛ ولا السماء ولا الأرض › فکیف لا تکون أفضل من الملائكة )“. 


وعنه َة : « ولولانا لم بخلق الله الجنّة والنار : ولا الأنبیاء ولا الملائکة»(*. 


وعن جابر الجعفى » عن الامام الباقر ا قال: « يا جابر » انا من الله بمکان 
ومنزلة رفيعة ؛ فلولا نحن ما خلق الله تعالى سماءاً ولا أرضاًء ولا جنّة ولا نار 


)۱ بارا ن ال 
۲( بحار الأنوار: ۳٩‏ رکش 
4 علل الشرائع : ۱ ۰.۱۷ 
)٤(‏ علل الشرائع : ۱: ۵. 


(۵) بحار الانوار : :۳٩‏ ۳۳۷. 


بح( 
آذآ کے 


ولا شمساً ولا قرا ولا حا ولا اتا 


وأمئال هذه الروايات كما ذكرنا_كثير جداً. 


وهذه الطائفة من الروايات تحتمل معنیین : 

المعنى الأوّل: بیان الغاية من الخلق وان الله تعالى قد أوجدٌ جميع 
الموجودات في عالم الملك والملكوت لأجل محمّد وآل محمّد با 

المعنى الثانی : بیان شرط القابل » بمعنى أنه لولا وجود محمد وآل محمّد 
لم ی وجد اه تعالی شیثاً من الموخودات: لنقص في قابلیتها لاتم إل 
بوجودهم لو 

ویمکن تقریب ذلك بان یقال: اد «لولا» في مثل المقام حرف یتضمّن معنی 
الشرط » ويفيد امتناع وجود الجواب لوجود الشرط" "" كما في قوله (تبارك 
وتعالی): فلا أنه كان مِنَ الْمسَبْحِينَ * لت في بط ال يوم يبْعقُونَ ۰۳۱4 
حيث یستفاد منه امتناع اللبث فى بطن الحوت -وهو الجواب- لوجود التسبیح › 
وهو الشرط. 

وعلیه : فعندما یقول النض -مثلاٌ-: يا أحمد» لولاك لما خلقتٌ الافلاك ‏ 
يُستفاد منه أن امتناع عدم خلق الأفلاك -والمساوق لوجوب وجودها بالغیر اما 
هو لتحقق الشرط . وهو وجود محمّد وآل محمّد :ك8 . ولولا وجودهم لم يمتنع 


(۱) نوادر المعجزات : ۲۰۱۷ . 

(۲) المراد من الشرط معناه الاأدبی » وهو: «ما لا یمکن تحقّق غیره الا بعد حتت 
والشرط ای اس مو الشرط لقع وق ک ا العلّة » کالعلة 
ا 

.١٤٤ و‎ ١4 :۳۷ الصافات‎ )۳( 


عدم الوجود الكوني ؛ وشرطيّتهم 2 يمكن تصورها على نحوين: 

النحو الأوّل: أن تكون من قبيل الشرط المتمّم لقابليّة لقابل؛ لامن قبيل 
الشرط المصحّح لفاعليّة الفاعل , لكون الفاعل (تعالی شأنه ) كمالاً مطلقاً لا نقض 
يشوبه. 

النحو الثانى : أن تكون من قبيل العلّة الغائيّة ؛ وهي: «الدخيلة في ترجيح 
إعمال القدرة لجانب الإيجاد أو الإمساك». فان هذه العلة أيضاً ممًا يمتنع تحمّق 
المعلول مالم تتحقق. 

ولعل الاحتمال الثاني أرجح الاحتمالین ؛ إذ يوجد هنالك أسلوبان ينبغي 
التمييز بينهما: 

الأسلوب الأوّل: أن يرتبط الشرط الأدبى بالفعل ‏ كأن يقال: «لولا اقعرات 
الجسم من النار لما لحرقته». ۱ 

الأسلوب الثانی: أن یرتبط الشرط الأدبى بنتيجة الفعل . كأن یقال: «لولا 
الجفاف لما احتر ق الخشب». ۱ 

ولا شك أن الاسلوب الأقرب للتعبیر عن شرط القابل هو الاسلوب الشاني. 
دون الأسلوب الأوّل ؛ وبما أن روایات هذه الطائفة -کما یظهر لمّن دقق فيها ‏ قد 
ربطت الشرط بنفس الفعل » لا بنتيجته » كما فى « لولاك لما خلقتٌ الأفلاك» »۰ فهذا 
مما يباعذها عن الحمل على شرط القابل »ويعين حملها على التعليل الغائي. 

نتيجة البحث حول الروايات: 


والذي انتهينا إليه من جميع ما ذکرناه: أن المعتبر من الروايات المذكورة -علی 
مختلف طوائفها-لا يستفاد منه تفسير الوساطة فى الفيض إلا على نحو فاعل ما به 
الوجود . أو على نحو العلة الغائيّة ؛ والظاهر أنه لا مانع من الالتزام بوساطتهم لي 


ىه 
9 3 


ییا جنران - البحث الثاني 


للفیض بكلا المعنیین » فهم العلّة الغائيّة لفعل (فاعل ما منه الوجود). وهم أيضاً 
مجری الفیض و (فاعل ما به الوجود) (. 


وأمّا کونهم شرط قابليّة القابل فهو وان آمکن ثبوتا إلا أن الأدلة قاصرة عنه 
بات !۳. 


)۱ ولعل هذا الذي ذکرناه هو ما انتهی إليه المحمّق الخوئي يي . حيث قال: «وبهم الوجود 
وهم اتف الخلى» إذ لولاهم لما خلن الناس کلهم واا خر لأجلهم :ويه 
ر الواسطة إن الافاضة». مصباح الفقاهة: ۵: ۰۳۳ 

)۳( ل ل ا NS‏ فى كتابه (نظرة إسلاميّة 
حول الولاية التكوينيّة ) لنفى فكرة الوساطة فى الفیض ‏ حيث قال: «وأمًا الحدیث عن 
كرون الأساء وال ولام وط2 فى الفیض ؛ فهو حدیث مخالف لظواهر آیات الفا لانها 
دی عن اناق اه ا ع عا جرف ا الاوز له ف بزو الاو الى 
بسبفها علیهم ؛ وعن الهداية الى یلقیها في عقولهم» والتی ظاهرها أن لا توشط لاأحد فیها 
بينه وبين عباده » بل يتحمّق الفيض الاللهي في كل ال مور بالوسائل الطبيعيّة التي أودعها في 
ا مان زوك حلام سای انرا تمصي قن شاه لاف 

وإليك بعض الآبات القرآنيّة التى توْكّد الفكرة » قال تعالى : 8 ال ا الیش ما عك أن 
واضحة الدلالة على أن الله تعالى قد خلق الخلق بيديه » وهو كناية عن مباشرته للخلق دون 
وسائط من غيره » ان من المعلوم تنژهه تعالى عن کل عوارض الجسميّة . 

وهكذاء فان ظاهر غير واحدة من الآيات القرانيّة » أنه تعالى هو الذي يباشر الخلق 
والرزق وإنزال الغيث » وغير ذلك من الظواهر التكوينيّة » وتجاوز هذا الظاهر يحتاج إلى 
دليل وهو مفقود. 

وقال تعالی في آية أخرى : © قل من وب السُماوّات الأزض تال انح ين 
دونه أذلياء لا غیت انشهم فا ولا ضرا ثل هل : ينتوي الأسمئ وَالْبَصِيرٌ أ هَل 

تستّوي الظَلّمَاتٌ ت وَالنُورُ أَم جَعَلُوا ف شْرَكَاءَ حَلَقُوا كَحَلْقِهِ مَتسَابََ ال علیهم قل اف » 
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المحور الرابع : علاقة الوساطة فى الفيض بالولاية التكوينيّة. 
مر علينا من خلال ما سبق: أن بعض الأعلام قد تبنی تفسير (الولاية التكوينيّة) 
بالوساطة في الفيض » وهنا نريد أن نفهم وجه العلاقة بين الولاية التكوينية 


(و خَالِقٌ كل شَئْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدٌ هار > [الرعد .]١7:1*‏ 
وقال سبحانه أيضاً: © قَالَ ما مَنَعَكَ ألا تنجد إِذْ مرت قال أنا یو مه َفتيي ين 
تار وَخَلَفتَهُ ين طین 4 [الاعراف ۷: .]١1‏ 
وفي آية اخری : 8 إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ ویر الْعیتَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام رت 
تذري تفش مادا تکیت عدا وتا لذري تفش بِأَيّ زض تموث ان لله عَلِيمٌ حَبِيرٌ 4 [لقمان 
۱ ۳۶ ]. 
ونقراً أيضاً قوله تعالى: 8 إِنَّ کم الله الَذِي خَلَقَ الماوات وال في سِنَةٍ يام 
نع استوئ عَلَى عرش يفشي الیل اهاز يطلب حَتِيثا وَالشّمْس وَالْقَمَرَوَالنُحُومَ مُسَخَرَاتِ 
بأنره ألا له اْحَلْقُ وَالْأَمُْ تَبَارَكَ لله رب الْعَالَمِينَ ‏ [الأعراف ۷: 04 ]» إلى غير ذلك من 
الآيات التى تو کد الفیض المباشر بما ینفی الوسائط الا الوسائط التكوينية. 
وق کد نع ر تاريل ا و اکم ار ای ا 
البيّنة الواضحة ؛ تفن التعقيدات الفلسفيّة التى أثارها ابض فى ی 
التجريدي  »‏ انتهی . ۱ ۱ 
ولا أظنّ القارئ بعد الالمام بما عرضناه ‏ بحاجة إلى تعلیقی على هذا الکلام » إذ أن کل 
بات الک مالس اول الانعاه إلبها لين ن الوساظة فى الیش جات م ف 
تاغل ا عزن لبيك لقح كدعو ر اق ا جود را کاس 
الحديث عن الأوّل » فمن الواضح أنه منحصر بالله تعالى » كما قد أوضحناه. 
ثم اه لا يخفى على کل عارف بأساليب اللّغة العربيّة والقرآن الكريم ان تعدّد الإسناد 
ليس عزيزاً فيها » وقضيّة الإماتة فى القرآن الكريم تكفى مثالا لذلك » حيث أسندت الإماتة 
نارة ف تعالی وتارة لملانکة الموت ‏ ما یعنی أن إسناد الفیض إلى الله تعالی لکرنه فاعل 
ما منه الوجود »لا بتنافی مع استاده لواسطة الفیض لکونه فاعل ما به الوجود. 


SE 


والوساطة فى الفيض . بحيث يصح تفسير الأولى بالثانية . والذي نحتمله وجهاً 
للعلاقة: أن کون المعصومين 9 واسطة للفیض ‏ يعنى أن لا فيضٌ يصل إلى 
المستفیض لا بواسطتهم : واذا کانت وساطة الفیض بمعنی اة مجاري 
الفیض وفاعل ما به الوجود كما آثبتته الأدلة . فهذا یقتضی بالضرور: ولایتهم 
التكوينيّة على المستفیض . لانهم في رتبة الفاعل. 

والی ذلك أشار شيخ المحققین الأصفهاني (طیّب الله مثواه) حيث قال: «وممًا 
ذكرنا يظهر أن كيفيّة ولاية النبی # والأئمّة (صلوات الله علیهم): وسلطنتهم 
بان جع مرس این وا »نظ ا إلى الوم ا 
ومجاريهاء وفی رتبة فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود ؛ وبهذا الاعتبار بهم 
پتحر لك المتحهکات وتسكن الراك . 

إلا أن غاية ما پثبته هذا المقدار هو ارتباط الوساطة في الفیض بالولاية 
التكوينيّة » وکون الثانية ناشثة عن الاولی » وهذا لا يصحح تفسیر الولاية التكوينيّة 
بالوساطة فى الفيض » كما لا يخفى ؛ إذ المنشأً غير الناشی منه ‏ فلايصحٌ تفسیر 
آحدهما بالگخر. 


ایک ر ا : 
- رک جين املد له البحث الثانى 


.1* حاشية المکاسب : ۱: ۳۹ و‎ )١( 


حقيقة الولاية التكوينية ومفهومها 1 rd‏ 


الاحتمال الخامس : الولاية التكوينيّة فعل طبيعى للمعصوم ا . 

بعد أن ثبت لدينا أن حقيقة الولاية التكوينيّة ليست هی: الاعجاز ولا الدعاء 
المستجاب ولا التفويض ولا الوساطة في الفیض » نقول: 5 الولاية التكويئيّة 
بحسب الحقيقة والمفهوم » هي: قدرة المعصوم ا الطبيعية على التصرّف في 
الأمور الكونيّة بتفویض من الله (سبحانه وتعالى) في وقت التحدّي وغيره من 
الاوقات. 

وهذا ما يستفاد من روایات أهل البيت ب » وهی فى غاية الکثرة؛ ولکن 
سوف نكتفي بذکر بعضها تيمناً: 

منها: ما رواه محمد بن الحسن الصفار » قال: حدثنی أحمد بن محمّد ؛ عن 
علی بن الحکم؛ عن ملی ا عن آبي بصیر( قال: «دخلث على آبي 
عبداله ا وابي جعفر ا وقلت لهما: آنتما ورئة رسول الله 4 ؟ قال: نعم . 


() الووانة مه قدا اد رووا مان الحين الممار وهو الئقة لت عن اح 
بن ماه وهو آما ( ان هالة 41 او زان میس ) مفوقة روانه سل تن ال 
الصفار » وکلاهما ثقتان » عن على بن الحکم » وهو : ثقة جلیل القدر » عن مشنّی الحتّاط . 
ولا باس به, کما قال ابن فال بل ثقة لرواية اتن آبی عمیر عنه » وعنه قال المي 
الخوئی ت فى المعجم : ۱۶: ۱۸۵« المثنی الحناط .. یحتمل انطباقه على ابن راشد » وابن 
عبدالسلام ؛ وابن الولید المتقذمین » ولکن مع ذلك یحکم بوثاقته بهذا العنوان (مثنی 
الحنّاط ) » وقد ورد في سند كثير من الروایات ». عن آبي بصير» وهو: إمّا (ليث بن 
البختري ) أو ( يحيى بن القاسم الحذّاء الأسدى )؛ لعدم معروفيّة غيرهما بهذه الكنية » 
وكلاهما ثقتان » كما نبّه على ذلك المحمّق الخوئی يي فى معجم رجال الحديث: ۲۱: 1۷. 
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يليما ليان البحث الثانی 


قلت : فرسول الله وارث الأنبياء ؟ عَلِمَ كل ما علموا؟ قال لى: نعم . 

فقلت: أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى » وتبرژا الأكمه والأبرص ؟ 

قال: نعم » بإذن الله. ثم قال لى: ادن متي يا أبا محمّد . فمسّح يده على عينى 
ووجهي » وأبصرث الشمش . والسماءٌ والأرض . والبيوتٌ؛ وكل شيءٍ في 
الدار. قال: أتحبٌ أن تکون هكذاء ولك ما للناس . وعليك ما عليهم يوم القيامة . 
أو تعود كما كنت » ولك الجنّة خالصاً ؟ 

قلتٌ: اعود كماكنتٌ. قال: فمسح على عينى » فعدت كما كنتٌ. 

قال عل : فحلثتٌ به ابن أبي عمير » قال: آشهد أن هذا حقٌ» كما أن النهار 


ا 


ويمكن تأييد هذه الرواية بعدّة نصوص أخرى: 

منها: ماعن سماعة بن مهران » قال: «قال أبو عبدالله بي : إن الدنيا تمل للإمام 
في مثل فلقة الجَوز » فما بُعرض لشیء منها » وان ليتناولها من أطرافها . كما تناو 
أحدّكُمْ ين توق مائدته ما يشاء » فلا يعزبٌ عنهٌ منها شىء" . 

ومنها: رواية ابن شه رآشوب. قال: «أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر 
فرع إلى على ا أصحابةُ » فقعد علی ا على تلعة وقال: کانکم قد هالكم. 
وحرَك شفتيه » وضرب الأرض بيده » ثم قال: ما لك اسكنى » فسكنت)". 

ومنها: ما عن أبى جعفر ا » قال: ويا جابرٌ» ما سَترنا نکم أكثر مما أَظْهَْنا 
(۱) بصائر الدرجات : 57: ۰۲۸۹ الباب ٠۳‏ الحديث .١‏ 


(؟) بحار الأنوار: ۲۵: ۳۱۷ الحديث .١١‏ 
(۳) مناقب آل آبی طالب : ۲: ۳۹۲. 


حقيقة الولاية التكوينيّة ومفهومها ۹ 


لكم ... إن اله قذ دنا على ما ربد » فلو شِئنا أَنْ تسوق الأرض بِأزِمّتها لَسَفْتَاها7". 

ومثل هذه الروايات کثیه جدّا؛ والمستفاد منها: أنّ الولاية التكوينيّة عند 
المعصوم ل عبارة عن: قدرة طبيعيّة أعطاه الله إيَاها للتصرّف فى الأمور الكونيّة 
في وقت التحذي وغيره » كما أعطاءٌ القوةٌ والقدرةً على الأكل والشرب والنوم 
والمشي وسائر الأمور الطبيعيّة. 

ولعلّ ما اخترناه هو ما عناه سيّدنا الأستاذ الروحانى (دامت إفاداته الشريفة) 
بقوله : «الولاية التكويئيّة ‏ أي : ولاء التصرّف التكويني - والمراد بها:كون زمام أمر 
العالم بأيديهم » ولهم السلطنة على جميع الأمور بالتصرّف فيهاء كيفما شاؤواء 
اعداماً وایجادا وكون عالم الطبيعة منقاداً لهم لا بنحو الاستقلال؛ بل في طول 
قدرة الله تعالى وسلطنته واختیاره. بمعنى أن الله تعالى آقدرهم وملكهم . كما 
أقدرنا على الأفعال الاختياريّة)("). 

وعلى ضوء ما ذكرناه على مدى الأبحاث والاحتمالات المتقدّمة؛ يصح لنا 
تعريف الولاية التكوينيّة ‏ مفهوماً وحقيقة- بأنّها: «قدرة المعصوم ا على 
التصرّف فى الأمور الكونيّة . إيجاداً وإعداماً. على خلاف القوانين الطبيعيّة 
بنفويض من الله سبحانه وتعالى » فى وقت التحدّى وغيره من الأوقات »۳۱ 


(۱) بحار الأنوار: 11: ٠51؟.‏ 

)۲( منهاج الفقاهة : :٤‏ 14؟. 

(۳) والغريب من بعض المعاصرين أنْه رغم إقراره بأنْ مراد القائلين بالولاية التكوينيّة هو ما 
ذکرناه » حيث قال : إن الله جعل لهم الولاية على الكون» بمعنى أنَّ زمام أمر العالم 
التكوينى بايديهم » ولهم السلطة التامّة على جميع الكائنات بالتصرّف فيها كيفما شاؤوا 
إعداما وإيجادا . ولهم أن ينقلوا الشمس من المشرق إلى المفرب » وأن يزيلوا الجبال». 
نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة: ۲۱. « 


» 


یر لبان - البحث الثاني 


إلا أله في موضع آخر -حيث كان فى مقام تبريره لشدّة انتقاده لمسألة الولاية 

التكوينيّة ‏ فشر الولاية التكوينيّة یه اه (إدارة شوون الكون ) » فحينما سئل السؤال التالى : 
« بعد تحدّئكم عن الولاية التكوينيّة » نجد أنكم تنتقدون هذه النظريّة رتما بشدّة » ولكتكم 
تعتقدون كما يعتقد الآخرون » أن الله منحهم قدرات خاصّة فى ظروف معيّنة » أرجو إيضاح 
الامر ؟». 

فأجاب : «هذا یختلف عن ذالك » فان المراد من الولاية التكوينية هو أن اله تعالی جعل 
لبعض عباده أمر إدارة الکون والتصيّف فى شؤونه » وهذا یختلف عن المعجزات التی هی 
حدث طاریْ واستثنائی يجريه الله تعالی على يد الأنبياء لغرض إثبات نبوّتهم». المصدر 
المتقدم : 94و ۹۹. 

وقال فى موضم آخر: « يراد بمصطلح الولاية التكوينيّة ما مفاده إنَّ الله تعالی قد اعطی 
الأئمّة ولاية على تدبیر شوون الکون » أو قسم منها » للنبی محمد ية واله ملي ؛ وقد 
ذهب فریق من العلماء إلى القول بها والاعتقاد بصحّتها » فیما ذهب فریق آخر إلى القول 
ببطلانها » والأقرى عندنا هو القول ببطلانها». المصدر المتقدّم : ۷۷. 

ومن الواضح أن المسافة شاسعة جدَاً بين تفسير الولاية التكوينيّة -الذي نسبه للقائلين 
بها وتفسيرها الذى برّر به شدّة انتقاده لها » مما يثير علامة استفهام ملحّة جدًا حول وجه 


العلة الفاعليّة للولاية التكوينيّة 


بناءٌ على ما نقحناه في البحث السابق من کون الولاية التكوينيّة عبارة عن : قدرة 
المعصوم ا على التصرّف التكويني » ينبغي البحث حول هذه القدرة للمعصوم ‏ 
هل هي خاضعة لقانون العليّة والسببيّة ؟ أم هي خاضعة للقدرة والسلطنة الالهيّة 
على الكائنات ؟ 

ولبيان ذلك نحتاج أن نبحث ولا بحثأ كبرويّاً حول المحرّك وراء الظواهر 
الكونيّة » وهنا عندنا اتّجاهان: 


ماعليه مشهور الفلاسفة والحكماء ؛ ومفاده: أن المحرّك وراء الظواهر الكونيّة 
هو قانون العليّة؛ وذلك لان جميع ما فى الكون مبنئ على قانون العليّة والسببيّة 
وما من ظاهرة إلا ومن وراءها سببٌ وعلة في نظام التكوين. 

وقربوا ذلك بالقانون العقلي . الذي ينص على استحالة الترججح من غير 
مربجح . حيث يقولون: إن كل الكونيّات الموجودة في عالم التكوين موجودات 
إمكانيّة » والمقصود من الموجودات الإمكانيّة: الموجودات التي يكون الوجود 
لغم اة لها على ا تراب فی قبال وجرد تراشب (سبخانه وفهالق) 
ووجود الممتنم. 


فالانسان _مثلاً بما هو إنسان» يكون الوجود والعدم بالنسبة له على حد 
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سواء » وبالتالي فوجوده في الخارج يعني رجحان أحد طرفيه : وهو طرف 
الوجود في قبال طرف العدم . وهذا الرجحان ما أن يكون بمرجح أو بغير مرجح . 
فان كان بغير مربجح » فهو مستحيل » بحسب البرهان العقلي ؛ لأنّه تر جح من غير 
مرجح » فيتعيّن -حينئذٍ - وجود المرججح لتحقق (الإنسان) فى الخارج . كظاهرة 
كونيّة من بين ملايين الظواهر الكونيّة في الوجود» وليس هناك مرجح لوجود 
الظاهرة الكونيّة إلا عله وجودهاء فيلزم القول: بأ الظواهر الكونيّة وليدة العلل 
والأسباب التى أوجدها الله (سبحانه وتعالى) فى الكون وفق نظام الأسباب 
والمسیّبات. 


الاتجاه الثانی : 


ما آثاره بعض المحفقین المتأخرین ي على سبیل الاحتمال والفرض. 
ومفاده: أن من الممکن تصوّر أن الظواهر الكونيّة ليست خاضعه لقانون العلیّ 
والما هي خاضعة للارادة الإلهيّة. 

وتفریب ذلك : أن من جملة الظواهر الكونيّة : (النار محرقة) » وهي تعني على 
ضوء الاتجاه الأوّل : أن الاحراق من ذاتيّات الثار » بمعنی : أن الله تعالی خلق الثار ۱ 
وجعلها علّة للاحراق » وعلیه: فالاحراق ظاهرة كونيّة » وعلتها هي: الثار. 

ولكنّ هذه الظاهرة على ضوء الانّجاه الثانى تعنی : أن الاحراق ليس ولید قانون 
العليّة » بمعنی : أن الله تعالی قد جعل الثار علّة للاحراق؛ بل إن الباري (سبحانه 
وتعالى) اقتضت حكمته وسلطتته أنه كلما وُجدت النار وتحمّقت الملاقاة بينها 
وبين شىء آخرء فإنّه (تبارك وتعالى) يخلقٌ الاحراق مقارناً لوجود النّار بحيث 


(۱) تسب هذا الرأى إلى السيّد الصدر يه كما فى كلمات بعض تلامذته فى كتابه (الإمامة 


وقيادة المجتمع ): ۲۲ 


لا يكون الاحراق -كظاهرة كونيّة ‏ وليداً لمبدأ العليّة وقانون السببيّة» بل هو: وليد 
المشيئة الالهيّة. 

وبعد بیان هذين الائجاهین لتفسير المحرّك وراء الظاهرة الكونيّة » يتسنى لنا 
أن نقول: ان المشهور عند علمائنا( رضي الله عنهم): أن الظواهر الكونيّة خاضعة 
لقانون العليّة » وأن الله تعالى خلق الكون على نظام الأسباب والمسبّبات . فجعل 
لکل شيء سبباً. 

وهذا ما يستفاد من القرآن الکریم وروایات أهل البيت نيه » فالقرآن الکریم في 
العديد من أياته دائم التنبيه على وجود وسائط وأسباب في عالم الوجود . كقوله 
تعالى : 8 اله خَالِقٌ گل شَئْء ۰۲۳۱4 وقوله تعالى فى مقابل ذلك: 8 مكار الله 
خن الْخَلِينَ ۰۱۱4 ممًا يعني وجود الوسائط بالنسبة إلى ظاهرة (الخلق) 
كظاهرة کونیّه . ۱ 

وکذلك قوله سبحانه وتعالی: ‏ وال الم ۱" في مقابل قوله تعالی: 
# أن أَغْنَاهُمُ الله وَوَسُولَهُ ٠‏ للتأکید على وجود سبب آخر للغنى » کظاهرة 
كونيّة » وهو الرسول الاعظم وَل . 

وأيضاً قوله تبارك وتعالی: 88 ان لله هو را 4 وفی قباله قوله سبحانه 
وتعالی: # یر الرازفین ۰۱ ممّا يؤكّد وجود الوسائط فى عالم الارزاق ‏ الذي 


(۱) الرعد ۱۳: ۱۱. 
(۲) المومنون ۲۳: ۱. 
(۳) فاطر ۳۵: ۱۵. 
)٤(‏ التوبة 9: .۷٤‏ 
(۵) الذاریات ۵۱: ۵۸. 
(3) المائدة ۵: ۱۱6 


| لزاه( لك جه وان - البحث الثالث 
هو من جملة الظواهر الكولية 

وكذلك قوله تعالى: 8# الله يتَوَفَى لاتق حن موټا وفي قباله قوله 
تعالی : ف لیام المَلَائِكَةٌ ۱4 فيه تنبيه على وجود الوسائط والأسباب. 
حتی فى ظاهرة (الموت ) کظاهرة 

ومن خلال مجموع ما عرضناه من الآيات القرآنيّة » ومقابلة بعضها بالبعضص 
الآخرء نستنتج أن الله (سبحانه وتعالی) قد خلق نظام التکوین على وفق نظام 
الوسائط والأسباب. 

هذاء مضافاً إلى الآيات القرآنيّة الأخرى الصريحة فى هذا المعنی . كقوله 
تعالی: # فَالْمُدَيْرَاتِ اما" وما شابهها ممّا هو صريح فى وجود الوسائط 
والأسباب في النظام الكوني . 

وإلى جنب ذلك أيضاً جاءت روايات أهل البيت 80 لتؤكد على نفس تلك 
الحقيقة . من قبيل ما اشتهر عن الإمام الصادق 3 : «أبَى اله أن يجْرىَ الأشياء 
نباب قحل كر َي سی 

وبما ذكرناه اتضح: أن قانون العليّة ونظام الوسائط والأسباب من القوانين 
القارّة والثابتة فى عالم الوجود» ويمكن إثباته من خلال یات القران وروايات 
أهل البيت ي » مما يؤكد أن السبب المحرّك وراء الظواهر الكونيّة الموجودة في 
عالم التكوين هو قانون العلَيّة. 

وبما أنٌ الولاية التكوينيّة ‏ التى هی محور البحث_من جملة الظواهر الكونيّة . 


(۱) الزّمر ۳۹: ؟17. 

(۲) النحل 58:11. 
(؟) النازعات :۷٩‏ 6. 
(غ) الکافی : ۱: ۱۸۳. 


فلا بدٌ من الالتزام بأنّها خاضعة ككل الظواهر الكونيّة لقانون العليّة والسببيّة . 
واستثناء الولاية التكوينيّة من هذا القانون الشامل يحتاج إلى دليل وإثبات على 
الاستثناء » ولا بوجد ثمّة دليل على ذلك . 

وعلى ضوء ما ذكرناه يقع البحث حول تحديد العلة التى تخضع لها ظاهرة 
الولاية التكويئيّة. 

العلة وراء الولاية التكويئيّة : 

ولدينا أربع نظريات فى تحديد العلة وراء الولاية التكوينيّة : 


النظرية الأولى : 

إن العلّة وراء الظاهرة الكونيّة هو: الله (سبحانه وتعالی )؛ لأنّه سبحانه وتعالى 
هو مسبّب الأسباب . وعلة العلل » فكل ما فى ساحة الكون من الظواهر الكونيّة: 
نيما الظواقن التي تظهر علی ید الأنبياء والأولياء ترجع الی مشيثة الله (سبحانه 
وتعالی ) وقدرته . وهذا هو مفاد الایات القرآنية : 

کقوله تعالی: # يا نار ونی بَرْداً َسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم 4۲۱۱۵ إذ الظاهر منه: أن 
الظاهرة الكونيّة التي تحققت ‏ وهي عدم إحراق انار لم تكن مستندة إلى 
إبراهيم ا ۰ أو إلى علّة طبيعيّة آحری؛ وانما هي مستندة إلى الله (سبحانه 
وتعالى ). 

وكذلك قوله تعالى: $ وَآمَيْنَا قَمُود الق 4 "'؛ إذ الظاهر منه: أن الناقة المنبعئة 
من بين صخور الجبل . والتي كانت ظاهرة كونيّة إعجازيّة . كانت العلّة من ورائها 


(۱) الأنبياء ۲۱: 39. 


.۵٩ :۱۷ الاسراء‎ )۲( 


یرک 7 او الیک هزین - البحث الثالث 


هي الله سبحانه وتعالی. 

ل 1 
۷ الا یا مُوسَئ * فَألْقَاهًا ادا هی حي تنمی 46 وت ليحت لا امتا 
ا را ) بإلقائها. 

فظاهر مجموع هذه الایات القرآنية: أن العلّة وراء الغعاجز والکرامات هى 
مشيئة الله وارادته (سبحانه وتعالی). 


ویلاحظ على هذه النظريّة 

أن الآيات القرآنيّة المذكورة لا دلالة لها على أنّ الفاعل المباشر من وراء 
المعجزة هو الله سبحانه وتعالی ؛ بل غاية ما تدل عليه الآيات أن هذه المعاجز 
راجعة إليه ؛ وبإرادته ومشيئته » نظير قوله تعالی: و گان رس ول أن بتي بای إلا 
إذنٍ لله 4" وكذلك نظير قوله تعالی: #8 أَنى أَخْلّقُ لَكُم من الطين که الط 
فح يه کون یرذن اف بر الأخمة رص وَأخي الَو إن افو 1 

وعليه فهذه الآيات ناظرة إلى لزوم الإذن الالهي في التصرّفات التكوينيّة التي 
تكون على نحو الإعجاز» وفي موقع السحذي. ولا دلالة لها على أن الفاعل 
المباشر للمعجزة هو: الله (سبحانه وتعالى). 

هذا مضافاً إلى کون هذه النظريّة خروجاً عن دائرة الانّجاه الأؤل » الذي یتبنی 
قانون العليّة في تفسير الظواهر الكونيّة » ودخولاً في الانجاه الثاني الرافض لاعتبار 
کون المحرّك هو: قانون العليّة » ونظام الأسباب والمسبّبات. 


۱ طه ۰ و . 
(۲) الرعد ۱۳: ۳۸. 
(۳) آل عمران ۳: .1٩‏ 


النظرية الثانية : 

وهی النظرية التی يطرحها العامة الطباطبائى (أعلى الله مقامه الشريف) فى 
تمه ا ا و ون حا اا کات عادية أو خمارقة 
للعادة ؛ وسواء كان خارق العادة فى جانب الخير والسعادة » كالمعجزة والكرامة › 
أو فى جانب الشن کالسحر والکهانة كل هذه الأمور مستندة فى تحقّقها إلى 
أسباب طبیعیة و۱۱ ۱ 

ویقول فى موضع آخر: «إلّ المعجزة کساثر الأمور الخارقة للعادة ‏ لا تفارق 
الأسباب العادية في الاحتیاج إلى سبب طبيعي »۲ ۳. 

والمستفاد من مجموع كلامه ي : أنّ العلة وراء الولاية التكويئيّة » أو وراء 
الإعجاز ؛ هى : من سنخ العلل المادية الطبيعية. 

غاية ما فى الأمر: ها خفيت عليناء واطلعٌ اله الأنبياء والأئمّة با عليهاء ومن 
خلال اطلاعهم على تلك العلل الماديّة الطبيعيّة الخفيّة يُحدئون الظاهرة الكونيّة 
في عالم التحّق والوجود. 

فمئلاً: قد يقال: ان عِلّة وجود الثعبان هى البيضة » ولكن قد تكون هناك علّة 
مادية أخرى موجودة فى عالم الطبيعة لم يطّلع عليها البشر؛ وقد أطلع الله تعالى 
نبيّه موسى ا عليهاء فاستطاع من خلالها أن يوجد الشعبان في عالم التحمّق 
والطبيعة ؛ من غير الاحتياج إلى العلّة الطبيعيّة المعروفة. 

ویستدل السيّد الطباطبائي صاحب الميزان # على إثبات نظريّته بدليل يتركب 


من مقلمتین : 


.۸۱ :۱ تفسير الميزان:‎ )١( 
.۸۲ : المصدر المتقدم‎ )۲( 


المقدّمة الأولى : 

إن الله أبى أن يجري الأمور الا بأسبابهاء وهذا قانون عام كلي في النظام 
الكونى » فعلى ضوثه لا بد أن نلتزم بان هناك عللاً وأسباباً وراء الظاهرة الكونيّة 
الخارقة للعادة» قد أطلع ال لمعصوم ا عليها. وخفيت على بقيّة المخلوقات ؛ 
وذلك لأنٌ الظاهرة الكونيّة الخارقة للعادة كغيرها من الظواهر لا بدٌ أن تخضع 
للنظام الكونى العام . 

المقدمة الثانية : 

لزوم المسانخة بين العله والمعلول» وبما أن الأمور الخارقة للعادة كالأمور 
الناتجة عن الولاية التكويئيّة ‏ أو الاعجاز - آمور طبيعيّة موجودة فى عالم الطبيعة: 
فلا بدٌ أن تکون علتها علة طبيعيّة ؛ للزوم المسانخة بين العلّة والمعلول » فمتی ما 
كان المعلول طبیعیّ فلا بدٌ أن تکون عله طبيعيّة » وبذلك لا بِدٌ أن نلتزم بوجود 
علة طبيعيّة ماديّة للظواهر الكونيّة الخارقة للعادة ولكنّها خفيت علینا ؛ وأطلع الله 
المعصوم بإ عليها. 

مناقشة السيّد السبزواری للعلامة الطباطبائى يا : 

وناقشه السيّد السبزواری يي بمناقشتين: 

المناقشة الأولى : | هذه القاعدة الما هی مطرد: فيما سوى الله سبحانه 
وتعالى » فإنّه إذاكان المعلول طبيعيًاً تحت أن تكون علته طبيعيّة » وأمًا إذا كان الأمر 
یرجم إلى الله (سبحانه وتعالى) فالمسانخة ليست بلازمة؛ إذ هو قادر (سبحانه) 


للعادة من الأمور الطبيعيّة ؛ إذ من الممكن أن تكون تلك الظواهر من عالم آخر› 
ولكن قد أوجدها الله فى عالم الطبيعة . فقلبٌ العصا ثعباناً : أو تحويل الجمادات 
الی متحر کات ؛ لیس من الٌمور اة وائما هي قضایا من عالم حر آوجدها 
الله في عالم الارض والطبيعة. 

والخلاصة: فإنّه لا دليل على أن الظواهر التكوينية التي يوجدها المعصوم ل 
بشکل خارق للعادة هي من سنخ عالم الطبيعة . حتّی يلزم القول بلزوم کون علتها 
طبيعيّة » بل یحتمل کونها من عالم آخر » ولكنّ الله آوجدها في عالم الطبيعة. 

وإليك نص عبارته ب قال: «إنّ أصل القاعدة موردها العلل الطبيعيّة . لا الفاعل 
المختار» الذي هو محيط بكل شيء۰ ويفعل ما يشاء» مع أنّ جعل المعجزة 
وخارق العادة من عالم الطبيعة ممنوع ؛ بل هما من عالم آخر يظهران فى ظلمات 
الارض ولم يقم دليل على أن كل ما يظهر فى عالم الطبيعة من العالم الآخر لابد 
أن يكون من الطبيعة ؛ بل الدليل على خلافه . كما سيأتي إن شاء الله تعالى)!". 


والانصاف: أن هذه المناقشة منه ب غير برهانيّة » فتبقى مجرّد دعوى فى قبال 
دعوى العلامة ي ولكنّ المناقشة الأولى التي أفادها تامّة ومتينة ؛ كاد لروم 
المسانخة بين العلّة والمعلول -كما استفدنا ذلك من بعض أساتذتنا المحققين- 
لايقتضى أكثر من کون العلّة ذات خصوصيّة مؤئّرة فى المعلول . وأمّا ما زاد على 
ذلك كالاتحاد فى المادّة والتجرد . فلا يقتضيه قانون لا قيام الدليل 
عليه. 


والخلاصة: فان ما اختاره السيّد صاحب الميزان ن من کون العلّة وراء الظواهر 
التكوينيّة الخارقة للعادة من سنخ العلل الماديّة الطبيعيّة » ولكئّها خفيّة قد اطلع 


(۱) مواهب الرحمن فى تفسير القرآن: ۱: ۱۱۷. 


ل دز ل اک صلل نو لقان - البحث الثالث 


عليها المعصوم ا » وأخفاها الله عن غيره ٠‏ لم ينهض دليل على إثباته. 

النظرية الثالثة : 

ومفادها: أن العلّةالفاعلة وراءالظاهرة التكوينيّة الخارقة للعادة . هی : الملائكة . 
حيث يستفاد من آیات القرآن الكريم أن الملائكة هم العلل ا الظواهر 
التكوينيّة. 

فمثلاً قوله تعالی : « فَالْمُدَيْرَاتٍ انرا" ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى قد 
فوّض وأوكل تدبير الأمور إلى الملائکة. الذين عبّر عنهم بالمدبّرات؛ ولكن 
لا بنحو الاستقلال » كما تقدم بیان بطلانه » وإنّما بنحو الافاضة. 

والاستدلال بهذه الآية الشريفة تکوم على ثبوت الاطلاق فى لسانها بان يُقال: 
إن الآية قد أطلقت وظيفة التدبير بالنسبة للملائكة فيما يتعلّق بکل أمر وجودي 
ولم نید فك : متا یعنی ا الملاحكة هم العلل وراءتذبیر الأمور الوجودیة ‏ ومن 
جملة الأمور الوجوديّة والكونيّة: الظواهر الخارقة للعادة » فيتحتّم أن تکون العلّة 
من ورائها هم الملائكة. 

وأصرح من الآية المتقدمة في الدلالة على المطلوب , الآيات التي تحذشت عن 
سیّدتنا مریم ا ؛ حيث قال تعالی : 8 وَاذْكُرْ فی الْكتَابٍ مریم از ات ین أَخْلِهَا 
تا فرجا هاقذث ین روز چاه از وحن فمَثل لها بشراً وی * 
قالث ی أَعُودٌ بالرَحْمنٍ ن منک إن کت تیا * قال نما نار سول رَبك لاب لك لام 
رک ۰۳4 فان لمستفاد معا و عیسی بن مریم فد في عالم الوجود 


(۱) النازعات ۷۹: ۵. 


.۱۹ ۱۱:۱٩ مریم‎ )۲( 


العلّة الفاعليّة للولاية التكوينيّة 2 


بالشكل الاعجازي ‏ اما كان عن طريق الملك ‏ ممًا يؤكد كونه العلّة وراء هذه 
الظاهرة الكونيّة. 

وهذه النظرية بهذا المقدار لا توجد عليها أيّة ملاحظة ‏ ولكنّ الشأن فى إثبات 
یف ی وا ع ررد ا ا خی 
بى اثبات أن جمیع الظواهر الكونية: سیّما الحارة لادء لیست هنالك علة 
من ورائها إلا الملائكة؛ وهو کماتری. 


النظرية الرابعة : 

ومفادها: أنّ العلة الفاعلة وراء الظاهرة الكونيّة الخارقة للعادة هي : نفس روح 
المعصوم ا . فالمعصوم ‏ فى مقام ایجاد الظاهرة الكونيّة لا یحتاج إلى توسيط 
العلل الماديّة الخفيّة » ولا إلى توسيط الملائكة» بل المعصوم لا بنفسه قادر على 
إيجاد الظاهرة الكونيّة من غير واسطة » فيكون هو العلة بشكل مستقل إلاعن مدد 
الله سبحانه وتعالى. 

وتقريب الدليل على هذه النظرية » بعد أن تبيّن فساد أدلة النظريات الثلاث ‏ أن 
يقال: ان أصل القدرة عند المعصوم 4 على التصرّف التكويني ممّا لا سبيل 
لانکاره؛ لقيام الدليل القطعي على ذلك. غاية الأمر: أن قدرة المعصوم + قدرة 
مفاضة عليه من قبل الله (سبحانه وتعالى) ومن سنخ قدرته تعالی » وبما أن قدرة 
الله على إيجاد الأشياء لا تتوقف على وجود الأسباب والوسائط »بل يقول للشىء 
كن فیکون ؛ فكذلك قدرة المعصوم 1 , التي هي من سنخ قدرة الله تعالى شأنه : 
ممًا يعني أن المعصوم ا قادر على إيجاد الأشياء من غير وسائط وأسباب. 

وما ذكرناه لا شبهة فيه بحسب مقام الثبوت ‏ وإنّما الكلام إثباتاً ‏ في أن 
المعصوم لا في مقام إحداث الظاهرة الكونيّة من خلال سلطنته التكوينيّة. هل 
يستند إلى القدرة المباشرة لديه ؟ أم يلجأ إلى إعمال بعض الاسباب ‏ كالملائكة 


زج که رح نان - البحث الثالث 


وبعض العلل الطبيعيّة الخفيّة » والتی تکون بمثابة الوسائط بينه وبين الظاهرة 
الکونية ؟ 

وأعتقد أنّ الجواب فى غاية الوضوح لمن تأمّل ولاحظ لسان الأدلة القرآنيّة 
على مستوی المصادیق . فان الظاهر من لسان النصوص هو: ان المعصوم ا 
لا يُعمِل شيئاً لاحداث الظاهرة التكوينيّة سوی قدرته التى وهبه الله(سبحانه 
وتعالی) ایّاها. 

فمثلا: قوله تعالى : ف( أني لق کم ین الط کین ار نف فم کون طبرا 
بِإذنٍ افو وب الأكمة برض وأخی انعزتی بإِْنٍ اف اسن 

11 

المفردات التي اشتمل عليها الى ٠‏ 9 فاننخ 6 ٠‏ ابر ۹6 خي 
لااك إصراز القرآن الکریم : وفی آية راح :غل نسبة الفعل إل نی ال 
عیسی لإ » سنطمئنٌ بأنّ التصرفات المذكورة قد صدرت عنه بالمباشرة» ومن 
غير توسّط أسباب ووسائط ‏ ويتأكد هذا الظهور مع ما ثبت لدينا أنفاً من بطلان 
أدلة النظريّات الغلاث. 

وكذلك عندما نعطف النظر على الروايات أيضاً, فإِنّنا سنخرج بنفس النتيجة . 
فمثلاً: لو رجعنا إلى معتبرة آبي بصير نف » قال: «دخلتٌ على أبي عبدالله ا وأبي 
جعفر لا وقلتٌ لهما: آنتما ورثة رسول الله ًة ؟ قال: نعم . 

قلتٌ: فرسول الله وارث الأنبياء ؟ عَلِمَ کل ما علموا؟ قال لى: نعم . 

فقلت: آنتم تقدرون على أن تحيوا الموتی » وتبرژا الأكمه والابرص ؟ قال: 
نعم » بإذن الله. ثم قال لى : ادن مني يا آبا محمّد ۰ فمسّح يده على عيني ووجهي ‏ 


(۱) آل عمران ۳: .٩‏ 


وأبصرتٌ الشمسٌء والسماءً؛ والأرضٌ. والبیوت ؛ وکُلْ شىء في الدار. قال: 
أتحبٌ أن تكونَ هكذاء ولك ما للتاس » وعليك ما عليهم يوم القيامة ‏ أو تعود كما 
كنت » ولك الجنّة خالصاً ؟ 

قلتٌ: أعودٌ كماكنتٌ. قال: فمسح على عينى ؛ فعدثٌ كما كنتٌ. 

قال علخ : فحلّثتٌ به ابن أبى عمیر قال: آشهد أن هذا حق . كما أن النهار 
١ )۱(» 2‏ 
حقو ١‏ 

وبعد الرجوع إليهاء لو تدبُرنا في فقراتها: ۱فسمح يده على عينى ووجهي › 
وأبصرتٌ الشمس » » وكذلك: « فمسح على عينى » فعدث كما كنت ؛ » فسوف يتحقق 
لدينا الاطمئنان بأن الامام ا قد أحدث تلك الظاهرة الكونيّة بنفسه . ومن غير 
وسائط بينه وبينها ؛ سيّما مع عدم قيام الدليل على توسّط شیء منها وليمس يصح 
الخروج عن أمثال هذه الظهورات إلا بما هو أقوى ظهوراً منها من الأدلة. 

وخلاصة الكلام فى هذا البحث: 

ولا : ان ظاهرة الولاية التكوينية: کفیرها من الظواهر الکوفية » من جملة 
مظاهر قانون العلَيّةَ وصغریاته » ولیست خرقاً له. 

ثانياً : ان العلّة الفاعلة وراء الظاهرة الكونيّة الخارقة للعادة » على ضوء قانون 
العليّة والسببيّة » هی روح المعصوم ا وقدرته . من غير حاجة إلى توسط 
الأسباب بينه وبين الحدث التكوينى. 


.١ بصائر الدرجات : ۱ الباب "» الحديث‎ )١( 


العلاقة الطردية بين 


العلم و الطاعة و الولاية التكوينية 


بعد أن أثبتنا فى البحث السابق: أن المعصوم ل بنفسه وبقدرته المستمدّة من 
القادر تعالی » هو العلّة الفاعليّة للولاية التكوينيّة » يقع البحث حول الشرط الذي 
تتم به فاعليّةٌ لفاعل(. 

والمستفاد من الآيات القرآنيّة الكريمة والروايات الشريفة: أن فعليّة الولاية 
التكوينيّة لها شرطان على نحو منع الخلو: 

الشرط الأوّل: العلم . 

ویعنی هذا الشرط أن كل من ملك العلم بشیء يملك السيطرة عليه » فمن ملك 
العلم بعالم الملك والملکوت كما هو الحال بالنسبة للسادة المعصومین لجلا كانت 


(۱) تتقّح لدینا من خلال البحث السابق: أن الفاعل للولاية التكويئيّة » والعلّة المحدثة 
للحدث التکوینی هی : نفس المعصوم ع » وهنا يقع البحث حول الشرط الذي به تتم 
فاعليّة الفاعل » والذی يعبّر عنه فى علم الحکمة : بشرط المقتضی ‏ او شرط الفاعل . 

والذي يقتضيه الدلیل : أنّ الشرط الذي تتم به فاعليّة الفاعل للولاية اكور _کنها 
سيتّضح ‏ هو : العلم » أو الطاعة والقرب ۰ وعليه: فالفاعل للولاية التكوينيّة نظير: التار 
بالنسبة للإحراق » والعلم الذي هو شرط المقتضى نظير : اقتراب الجسم القابل للاحتراق 
-كالورقة ‏ من الثّار التي هي علّة للإحراق ؛ فکما أن التار من غير اقترابها من الجسمء أو 
ل ا أن فيان ی کاس ماس ا شه 
فإنّه من غير العلم أو الطاعة المقرّبة لا يمكن أن تتحقّق آثار ولايته . 


سس 2 سو 
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له السيطرة على كلا العالمين. 

ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال ثلاثة أدلة : 

الدليل الأوّل: القرآن الكريم . 

بتقريب: أن الظاهر من الآيات القرآنية أن الولاية التكوينيّة نما أعطيت لبعض 
الأشخاص دون غيرهم » لوجود العلم عندهم » ويمكن استفادة ذلك من عدة 
ايات قرانيّة » منها: 

۱- قوله تعالی: 9 ال يا أا الا کم یی بعزشها قبل أن يَأُوني لین 
ال الى عند علم مِنَ الکتاب نا آتک به بل أن یرد لک طَرفُك 44 (۱. 

فان هذه الآية الشريفة عندما تحلثت عن أحد أصحاب الولاية التكوينيّة 
وهو أصف بن برخياء وصفته بأل لدیه علماً من الکتاب . فقالت: الى عنده 
عِلْم من اكاب 46 » وهذا الوصف يشعر بأ العلم هو علّة قدرة صاحبه وسیطرته 
على الکونیات » طبقاً للقاعدة البلاغية القائلة: ان «الاسناد للوصف مشعر 
بالعليّة)!')؛ إذ على ضوء هذه القاعدة نستفید أنّ العلم دخیل فى القدرة والولاية 


۲- قوله تعالی: #8 یا مَفشر الجن وَالانس ان اشتطنتم أن نذا من آفطار 


(۱) النمل ۲۷: 1۰-۳۸. 

(۲) آشار البلاغیّون لهذه القاعدة إشارة عابرة فى مبحث : الفصل والوصل من علم المعانی » 
عند تعرّضهم لبيان أقسام الاستئناف » و حول أبلغيّة الاستثناف المبنئ على رز 
استؤنف عنه . فلاحظ ما آفاده التفتازانی فى كلا شرحيه الشهيرين على تلخيص المفتاح : 
المطوّل : ۰16۵۰ والمختصر : ۱۵۲. 


العلاقة الطرديّة بين العلم والطاعة والولاية التكوينيّة 8 ۱۰۷ | 


السّماوّات وَالأَرْضٍ فَاقُدُوَالَا تَقُدُونَ الا بسلطان 6 (. 

فان الظاهر من هذه الآية أيضاً: أن اختراق السماوات والأرضين» والذي هو 
عبارة عن مظهر من مظاهر الولاية التكوينيّة » لا يتم الا بسلطان. بناءٌ على أنّ 
المراد من السلطان في مثل المقام هو: العلم أو البرهان والحجّة. اللّذان هما أمران 
علمیّان كما احتمل ذلك العلامة الطباطبائي !"و هذا يعني أن العلم دخيل في 
امتلاك القدرة على التصرّف في الظواهر الكونيّة » ایجاداً وإعداماً. 

۲ قوله تعالی: وَلَوْ اَن رانا سرت به الجبال أو قُطّعَتْ به الازض أَوْكُلُمَ به 
موی ۰۳۱4 وهو ظاهر في أنه من خلال القرآن الکریم یمکن تسيير الجبال ؛ 
وتقطیع الأرض ‏ والتکلّم مع الموتی » وهذه ظواهر كونيّة لا تتحمّق إلا لمن كان 
صاحب سلطة تكوينيّة على عالم الوجود. 

وقد جاء فى الرواية عن الامام أبى الحسن الکاظم نا تفسيراً لهذه الآية 
المباركة أنه قال: ان اله قول فى کتابه: ‏ ولو اَن رن مرت بهالجبالآز قُطّمَتْ به 
الأض کلم به اوی 4 ».ثم قال: «وَفذ ونا حن هد امن اذى فيه ما مسي 
به الجبال. وَتُمَطْعٌ به بان ويا يه الْمَوْتى (“. 

وظاهر كلام الامام ا : أن الأمر الذي يتم من خلاله إحياء الموتى » وتسيير 
الجبال هو أمر علمي مستفاد من القرآن الكريم. 

5 قوله تعالى: $ وَوَرِتَ سُلَيْمَانٌَ داد وَقَالَ یا ها الَا عُلْمْنَا مَنطِقَ الط 
وتيت ِن کل شیء اد هذًا هو الْفَضْلٌ امین * وَحُشرَ لِسَلَيِمَانَ وه من الجن 


(۱) الرحمن ۵۵: ۳۳. 
(۲) تفسير المیزان : :۱٩‏ ۱۰۷. 
(۳) الرعد ۱۳: ۳۱. 


)£( الکافی : 5 
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OA 


2 5 ۳ ما “م و و و 6 )0( 
والانس والطیر فهم يُورَعُونَ 4 . 


وك 9 سے م 


وكذلك قوله تعالی : 8 فَمَهَمْتَاھَا سلیْمان ولا انيتا خکُما وَعِلْما وَسَخُرْنا مَعَ داود 
PON‏ 6 ر وی ل 
الحبّال يُسَبّحْنَ وَالطيْرَ و نا قاعلین 4 '. 


والذي تشعر به الآيتان الكريمتان هو التركيز على وجود ثمّة علاقة وربط بين 
علم سليمان لإ بمنطق الطير وكون الطير داخلاً تحت هيمنته وسلطتته. 

والحاصل : من مجموع هذه الایات القرأنيّة. والتي تتفاوت فى قَوة ظهور 
دلالتها على المطلوب . أن شرط فاعليّة فاعل الولاية التكوينيّة هو العلم » وهذا 
يعني وجود علاقة واضحة بين زيادة العلم الإلهي عند الانسان واتساع دائرة قدرته 
وولايته التكوينية. 

ومن هنا أصبح المعصومون يغ هم الأجلى لاتم للولاية التكويئيّة ؛ لا سعة 
العلم عندهم ليست عند غيرهم › وأصبح غيرهم أضيق حدوداً فى دائرة ولايته 
التكوينيّة ؛ إذ بمقدار العلم المُفاض تتسع دائرة الولاية التكوينيّة وتضیق. 

الدليل الثانى : التصوص الروائيّة . 

فمنها: 

۱- ما رواه فى بصائر الدرجات . عن محمد بن عبدالجبّار » عن أبى عبدالله 
البرقى » عن فضالة بن أيّوب» عن عبدالصمد بن بشیر. عن أبى عبدالله 
الصادق ا . قال: «كان مع عيسى بن مریم حرفان يعمل بهما ؛ وكان مع موسى 2 
أربعة حرف » وکان مع [براهیم سیّة حرف وکان مع ادم خمسة وعشرون حرف 


(۱) التمل ۱۱:۲۷ و ۱۷. 


وكان مع نوح ثمانية ؛ وجمع ذلك كلّه لرسول الله عل )('. 

وتؤيّد هذه الرواية المعتبرة عدّة روايات أخرى: 

۲- ما رواه ثقة الإسلام الكليني: عن الحسين بن محمّد الأشعري . عن معلى 
ابن محمد ؛ عن أحمد بن محمّد بن عبدالله » عن علي بن محمّد النوفلي . »عن أبي 
الحسن صاحب العسکر لا » قال: «سمعته يقول : اشم ال الاخظ اة وه سیون 
ڪزفاء کا ِن صف خرف کم و فانکرقث له الازض فيا ي ا 
اول عَرْسٌ بلقیش خی صَيْرَهُ إلى سَلَيْمَانَ َم ابسطت الازض فى اقل من مرف 
ينه وَعِنْدَنا يِه انان وَسَبعُونَ فا وَحَرْفٌ عند اللو مزر به في عِلْم الَْيِبٍ)!". 

وهی صريحة في أن علم أصف بن برخيا بالاسم الأعظم كان فوش ارفا 
سلطته التكوينيّة على حدود الزمان والمكان. 

۳- ماعن أمير المؤمنين ا . قال: « يا سليمان ويا جندب ‏ قالا: لبيك يا أمير 

قال ا : لقد أعطانا الله رتنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كلّه. 

قلنا: يا أمير المؤمنين ؛ ما الذي أعطاكم ؟ ما هو أعظم وأجل من هذا كله ؟ 

قال: قد أعطانا ربّنا عر وجل عِلْمَنا للاسم الأعظم , الذي لو شئنا خرق السماوات 
والأرض » والجنّة والنار» ونعرج به إلى السماء» ونهبط به إلى الارض » ونغرب 
ونشرق » وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله (عرّ وجل)؛ ويطيعنا 


)١(‏ بصائر الدرجات : الجزء ٠٤‏ الباب ۱۲ الحديث 4. وسند الرواية معتبر ؛ إذ يرويها 
صاحب البصائر وهو الثقة الثبت + عن محمّد بن عبدالجيّار » وهو : الشيباني الثقة + عن أبي 
ی وج ای عالدارن و ن الثقة » عن فضالة بن یوب »وهو 
الأزدي الثقة » عن عبدالصمد بن بشیر ؛ وهو العرامي العبدي » الذي قيل في حقّه : نقة ثقة . 

(۲) الکافی: ۱: ۰۲۸۸ کتاب الحجة الباب ٩‏ الحدیث ۳. ۱ 
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۲ 0 


كل شیء ۰ حتی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشج 
والدواب والبحار والجنة والثار . 


أعطانا الله ذلك كله بالاسم الاعظم . الذي علمنا وخصّنا به » ومع هذا كله نأكل 
ونشرب » ونمشى فى الأسواق » ونعمل هذه الأشياء بأمرريّناء ونحن عباد الله 
المكرموة الذي لا مق مزه بعر ۱ 

- ما جاء عن الإمام الصادق ا » قال : إِنَ الله عر وجل جعل اسمه الأعظم على 
ثلائة وسبعين حرفا. . وأعطى عيسى منها حرفين ؛ وكان يحيي بهما الموتى » ويبرئ 
بهما الأكمه والأبرص ‏ وأعطى محمّدا َة اثنين وسبعين حرفاً»!'2. 

وهذه الرواية أيضا كسابقاتهاء صريحة في أ العلم هو شرط فعليّة الولاية 
التكوينيّة . وكأنٌ هذا المعنی -لکثرة تركيز الروايات عليه قد أصبح مرتكزاً في 
أذهان أصحاب المعصومين ليا » ولذلك عندما دخل أبو بصير على الامامين 
الصادقين + لك -كما فى الرواية المتقامة عنه بسند معتبر- قال : «قلتٌ لهما: أنتما 
ورثة رسول الله 4 ؟ قال: نعم . 

قلت: فرسول الله وارث الأنبياء ؟ عَلِمَ کل ما علموا؟ قال لي: نعم . 

فقلت: أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى ؛ وتبرژا الأكمه والابرص ؟ 

قال: نعم » بإذن الله. 

ثم قال لى : ادن مثي يا أبا محمّد » فمسّح يده على عيني ووجهي › ؛ وأبصرت 
مه والسماء والأرض» والیبوث» کل کی ادر ل 

إذ الذي بظهر من تفریع آبي بصير سؤاله عن القدرة على ساله عن العلم؛ 


)۱ نار الانوار: :1 
(۲) بصائر الدرجات : ۲۸۸. 
(۳) بصائر الدرجات : ۰۲۸۹ الباب ۰۳ الحدیث ۱. 


العلاقة الطرديّة بين العلم والطاعة والولاية التكوينيّة > 


هو: وجود الارتكاز لديه بأن العلم الالهی متى ما توفر فقد تحقّق شرط اقتضاء 
الولاية التكوينيّة. 
الدليل الثالث : الوجدان. 


وتقريبه: أن الواقع الوجداني شاهد على أن الولاية التكوينيّة ذات ارتباط وثيق 
بالعلم والمعرفة المتعلقة بالمولى عليه ولنا أن نبيّن هذا المعنى -كما استفدناه من 
كلمات بعض الاساتیذبمئالین : 

المثال الأوّل: السيطرة على عالم الفضاء؛ إذ قبل التطور العلمی لم يكن 
الانسان صاحب سيطرة وهيمنة علی عالم الفضاء ولکثه بعد تطوّر الع استطاع 
إخضاع الفضاء لهیمنته وسيطرته في الجملة. 

المثال الثاتی : السيطرة على عالم الاجْة إن العارف بعلم الأجنّة في زماننا 
المعاصر يستطيع من خلال معرفته أن يسيطر ويتحكم في صفات الجنين وهو في 
بطن أمّه فى الجملة. 

والخلاصة: فإنّ العلم له نحو من الدخل فى تحقق الولاية التكوينيّة عند 
ماش وإذا كان اکن اط يوحي ليان فاي ان را ي 
متعلقه ؛ فكيف بالعلم الموجود عند محمّد وآله بل » وهو: العلم الذي لا حذ له 
إلا أنه لاح له ؛ وبمقداره كانت ولايتهم على الكائنات » فكانت شاملة لجميع 
العوالم ؛ لإحاطتهم العلميّة بجميعها. 


سس 
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الشرط الثانى : الطاعة والقرب . 

وتشهد لدخالة هذا الشرط الروايات المستفيضة الدالّة على أن طاعة الله تعالى 
والموجبة للقرب منه » ترتقى بصاحبها إلى درجة القيمومة على الغيرء أو القدرة 
على الو هد اكرات وة | كلك وال ف تحتو متها ور 
لسان للع الت با کما یشیر الی ذلك قول الامام الصادق نذا : 
١‏ العبوديّة جوهرة کنهها الربوبيّة 0" '". 

ومن تلك الروايات معتبرة أبان بن تغلب ؛ عن أبي جعفر ا في حديث 
قدسى عن الله عر وجل :« ما يتقرّب إلئّ عبد من عبادي بشیء أحبٌ إلى مما افترضت 
0000 ليتقرّب إلى بنافلة حتّى أحبّه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به » ولسانه الذي ينطق به ؛ ويده التي يبطش بها . إن دعاني أجبته : 
وإن سألني أعطيته »۳۱. 

ومنها: ما رواه حمّاد بن بشیر قال: «سمعت با عبدالله ا يقول: قال رَسُولُ 


۳ 


كام هيو ردو الى زر 5 2 رگ 22 گم رم و ر < ع یر 
اله 5 : قال الله عر وَجَل : من هان لی ولد أَْصَدَ لِمحازیتی. وما تَقربَ ال عَبْدٌ 


(۱) وجدير بالذكر أن القرآن الكريم قد استخدم نفس اللفظ للتعبير عن تلك الرتبة ؛ حيث 
قال على لسان يوسف للا معا عن حاكم مصر: « لب َبّي أ 
۲۳ 

(۲) مصیاح الشريعة: ۷. 

(۳) الکافی : ۲: ۰۲۵۶ وقد رواه الشیخ الكليني (طابت نفسه ) عن عدة من الاصحاب » عن 
احمد بن محمّد بن خالد » عن إسماعيل بن مهران » عن ابى سعید القمّاط » عن ابان بن 
تغلب » وك مفردات هذا السند لا شائبة تشوب وثاقتها. ٠‏ 


9 
٩‏ م م ديم 


خسن مَنْوَايَ # يوسف 1۲ 


العلاقة الطرديّة بين العلم والطاعة والولاية التكوينيّة - 


حیته 


شَىْءِ أُحَبٌ اي نا افترضث عَلَيْ. واه رب ال باللة < حَتَى أحبة. قاذا خيب 


٠ 


کت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ بو وَيَصَرَه الي يُنِصِرٌ به. و لسن الذي یل بو وَيَدهُ الي 
بعش يها. إن َعانى أَجَبْقكُ وان سای أغطَيئة"". 

ومنها: ماعن حنّان بن سدير » عن أبي عبدالله لد » قال: « قال رسول الله 4 : 
قال الله : ما تحيّب إلى عبدي بشيء أحبٌ ال ممّا افترضته عليه » وإنّه ليتحبّب إلى 
بالنافلة حتّى أحبّه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به 
ولسانه الذي ينطق به ؛ ويده التي يبطش بها ؛ ورجله التي يمشي بهاء إذا دعاني 
أجبته » وإذا سألنى أعطيته0("). 

وفی الحديث القدسي: « يابن آدم » آناحی لا أموت » آطعنی فيما آمرتك ‏ أجعلك 
حا اشوک 

يابن آدم ‏ أنا أقول للشيء كن فيكون » أطعني فيما أمرتك » أجعلك تقول للشيء 
كن فيكون)!" 

وجاء في الحديث القدسی أيضاً: « عبدي أطعني أجعلك مثلي » آنا حئ لا أموت 
أجعلك حیّا لا تموت ‏ أنا غنی لا أفتقر أجعلك غنياً لا تفت تفتقر» أنا مهما أشاء يكون 
أجعلك مهما تشاء یکون »(*. 


وفى الحديث القدسى أيضاً: وان له عبادا أطاعوه فيما أراد فأطاعهم فيما آرادوا 1 
يقولون للشيء كن فیکون ۲(" . 


(۱) الکافی : ۲: ۳۵۲. 

(۲( ا ۱ ۳۰۱ 

(۳) مستدرك الوسائل : ۱۱: ۲۵۸. 
(4) و (۵) الجواهر السنيّة: ۳۶۱. 


تک جهن البحث الرابع 


وفى الحديث القدسی أيضا: « يابن آدم ‏ أنا غنی لا أفتقر . أطعنى فيما أمرتك 

يابن آدم » أنا حئ لا آموت ‏ أطعنى فيما أمرتك أجعلك حیّا لا تموت » أنا أقول 
للشیء كن فیکون ‏ أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون '. 

وفي الحديث القدسي أيضا: « عبدي أطعني حتّى أجعلك مثلي . أقول للشيء كن 
فیکون » وتقول للشیء كن فیکون »۲ ". ۱ 

والمتحصّل من مجموع هذه الأحادیث: أن طاعة الله سبحانه وتعالی موجبة 
لتقرّب منه » والقرب منه يقتضي أن یکون العبد كالربٌ مع الفارق بینهما- في 
القدرة على التصرّف فى الکائنات ‏ تفضلاً من الله سبحانه وتعالی » ویحلو 
للبعض أن يقرّب هذا لمعنی بمثال حسّی ‏ وهو عبارة عن الحديدة المحميّة 
انار فإنّها كلما زادت قرباً من النار واشتعالاً بها اكتسبت خصائصها وآثارها. 
وفعلت فعلهاء مع أَنّها ليست بنار » وهكذا كلما استشرقت النفس بنور الله تعالى 
واستضاءت به » وتخلقت بأخلاقه »وتات بادابه . كانت لها القدرة على التاثیر 
والتصرف بامداد الله تعالی. 

وممّا ذکرناه يضح أيضاً: أن القدرة على التصرّف التكويني تتفاوت تبعا 
لتفاوت مستوى القرب؛ إذ كلما كان العبد أكثر انقياداً وطاعة لربّه تعالى كان آشد 
قرباً » وکلما كان أشدٌ قرباً كان أقوى تأثيراً. 


(۱) الجواهر السنيّة: ۳۰۱۳. 


(۲( شجرة طوبی : 0 ۳۲. 


حدود دائرة الولاية التكوينيّة 


الحهة الثانية : جهة الزمان. 


الجهة الاولی : جهة المتعلق 

والبحث فى هذه الجهة يدور حول: سعة الولاية التكوينيّة من ناحية المتعلق 
الذي تتعلّق به » بمعنی أن محور البحث هو: هل أن الولاية التكوينية تشمل كل 
لمتعلْقات الكونيّة والخارجيّة ؟ أم تشمل بعض المتعلقات الوجوديّة دون بعضها 
الآخر ؟ وبعبارة أخرى: هل یمکن أن تتعلق الولاية التكوينيّة بکل آمر وجودي في 
الكون ؛ إحداثاً وإعداماًء أم لا ؟ 

وتحقیو تحقيق المطلب يتم ببيان نقطتین : 

النقطة الاولی : بیان الأدلة الدالة على ضيق المتعلّق. 

قد یستدل على ضبق حدود دائرة الولاية التكوينية من ناحية المتعلق بقوله 
تبارك تعالی  :‏ قال رب اغْفِر إلى وَهَبْ لی ملكا لا يد ی لاد ین بَْدِي اک نت 
لاب ۱4. 


(۱) ص ۳۸: ۳۵. 


72۵ 


بتقریب: أن قوله: [ لابق لخد يِن بَمْدِي # صریح في طلب النبی 
سلیمان ا عدم اعطاء الملك الذي أعطيه لأحد من بعده . ولازم ذلك أن تکون 
ولاية محمّد وآل محمّد ا التكوينيّة فى داثرة أضيق من الدائرة التی كان علیها 
ملك الثبی سلیمان 188 وسلطنته » وهذا يعني أن متعّق الولاية التكويئيّة عند 
الأئمّة ل لا يشمل جمیع مور الوجودیة. والا للزم أن تکون سلطنتهم على 
الكون أوسع من سلطنة سليمان ا » وهو ما نفاه القرآن. 

ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال: 

أنّ المقصود من البعديّة في الآبة المبارکة: لا یی لاد من بَمْدِي & شا 
البعديّة الزمانيّة » وإمًا البعديّة الرتبيّة. 

ما البعديّة الزمانيّة : فهى بمعنى: أن کل من يأتى من بعد النبی سليمان اا 
اا لو ا سل إلى فلکم ۱ 

وأمًا البعديّة الرتبيّة: فهى بمعنی أن هذه الرتبة من الملك والولاية لا تتیشر 
لمن هو أدنى مرتبة وفضلاً من النبی سلیمان 4 . 

فان كان المقصود من البعديّة فى الآية » هی: البعديّة الرتبيّة » فالاية لا تشمل 
ما وال متنك و9 ی فوقه فى الرتبة : کما سبأتی مات رها ی لبحث 
السادس » فتکون الآية -حیتذ_لا دلالة لها على المطلوب من هذه الناحية. 

وان کان المقصود من البعديَة: البعديّة الزمانية فولاية آل محمّد یل اانه 
كانت قبل ولاية النبن سلیمان 4 وسلطنته بحسب التسلسل الزمنی ؛ وهذا ما 
تؤکده الأحاديث الكثيرة الآتى ذکرها فى طئ البحث اللاحق ؛ والتی تکُد على أن 
لنبؤة ما تکاملت لنبی إلا بعد الإقرار بولايتهم :922 » مما يعني أن ولاية آل 
محمّد 8 متقدّمة على ولاية سليمان اد زماناً؛ كما هی متقدّمة رتبة » واذا كانت 
ولايتهم التكويتية متقدّمة كذلك فإنّها لا تكون مشمولة لدعاء انب سليمان 29 . 


حدود دائرة الولاية التكوينيّة 0 


وعليه: فسواء كان المراد من البعديّة : البعديّة الرتبية » أو البعديّة الزمانيّة » فا 
الآية لا تشمل ولاية محمّد وآل محمّد 860 ؛ لأنها متقذمة على ولاية سليمان رتبة 
تیان 

والذي يؤكد ما ذکرناه من ضیق دائرة ولاية سلیمان ل بالنسبة إلى حدود داثرة 
الولاية عند المعصومین با : أن القرآن الکریم فى قوله: 99 قَالَ رَبْ اغفز ِى وَهَبْ 
لي ملكا لا يني لاح من بَمْدِي نک آنث اب # بعد أن تهی من بیان طلب 
مايجان لاخر ل بعاد تعدو هيلك لير موی انال : 9 فسَخرنا له الرّيحَ 


ری بأمره رام حن حي حَيْتُ أْصَاب * وَالشّيَاطِينَ کل ينَاء وَغَوّاصٍ * ورین مین ني 
الماد * طاشن آز نك رساب ي لوقلل بان فطهوية 
لملك النبئ سليمان 1 وسلطنته » وهما: 

المظهر الاوّل: السلطنة على الرياح ؛ بحيث كان سلیمان ا يجلس على 
الريح ؛ وهی كانت تقله من مكان إلى آخر » بل كان يأمرها فكانت تتحرّك خضوعا 
لأمره کیفما آراد. وهذا كان مظهراً من مظاهر سلطنته وملكه الذي لاینبغی لأحد 
من بعده. ۱ 

المظهر الثانی : السلطنة على الجنّ والشیاطین. 

فغاية ما ذکره القرآن الکریم لنبی الله سلیمان لد من الملك ‏ هو عبارة عن 
سلطتته على الریاح » وساطنته على الشياطين والجنّ . مضافاً إلى سلطنته على 


6 000 سم ا 
ل و بي و ا I‏ 
احتمال وجيه. 


(۲) ص ۳۱:۳۸ ۳۹. 


31 سر اا رون - البحث الخامس 


الطير وبعض الحيوانات » كما يستفاد من آیات أخرى . وعند المقارنة بين هذا 
الملك والملك الذي أعطى لمحمّد وال محمّد كه . سنکتشف أنّ ملك النبى 
مان كه شام جر ملك :وه ا ما نطقت به اک موی 
الواردة عنهم لد ۰ 

فمنها: ما رو عن الإمام الكاظم لإ . قال: « قد واله أوتينا ما آوتي سليمان وما 

يؤت سليمان » وما لم يؤت أحد من العالمين » قال الله عر وجل فى قصّة سليمان: 
و وتو ی ؛ وقال عر وجل فى قصّة محمد يه : 
:9 وَمَا آنَاكُمُ سول فَحُذَُوهُ وَمَا ناکم عَنْهُ َانتهو اه(" . 

ومنها: ماعن زيد الشخام » قال: سألت أبا عبدالله ا في قوله تعالى: # هد 
عَطَاوْنا اس أو آنسك يمَبْرٍ حِسَابٍ 46 . قال: « أعطي سليمان ملكا عظیماً ثم جرت 
بان سول 772-01 ركان اد قطي با E‏ 
وأعطاه الله أفضل متا أعطى سلیمان؛ لقوله تعالی  :‏ وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وم 
تاک عَنْهُ قَانتهُوا # »۳۱. 

ومنها: ما روي عن سلمان الفارسي لك . قال: «كنًا جلوساً عند أمير 
المؤمنين ا بمنزله لما بويع عمر بن الخطابء قال: كنت أنا والحسن 
والحسين لك ومحمّد بن الحنفيّة ومحمّد بن أبى بكر وعمّار بن ياسر والمقداد 
بن الأسود الكندي (رضى الله عنهم )۰ قال ابنه الحسن 1 : يا أ الممنین ةة 
سلیمان سأل ره ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » فأعطاه ذلك ؛ فهل ملكت مما ملك 
سلیمان بن داود لا ؟ ۱ 


(۱) الحشر :۵٩‏ ۷. 
(۲) تفسير البرهان : ۱ : ٤۸۰‏ . 
(۳) تفسیر البرهان : 7: 1۸۳. 


حدود داثرة الولاية التكوينيّة 5 ۱۰۱ ] 


فقال ا : والذي فلق الحبّة وبرأ اللسمة » إن سلیمان بن داود سأل الله عرّ وجل 
الملك وأعطاه . وان آباك ملك ما لم يملكه بعد جدل رسول اله ييه أحد قبله. 
ولا یملکه احد بعده. 

فقال له الحسن ا : نرید أن ترینا لا ممّا فضّلك الله به من الکرامة ؟ 

فقال ‏ : أفعل إن شاء الله ... 

فقال الحسن ا : يا أمير المؤمنين »إن سليمان بن داود لإ كان مطاعاً بخاتمه . 
وأمير المؤمنين بماذا يُطاع ؟ 

فقال ًا : آنا عين الله فى آرضه » آنا لسان الله الناطق في خلقه ؛ أنا نورالله الذي 
لا يُطفاً » آنا باب الله الذي یوتی منه ؛ وحجته على عباده)!'2. 

ومن هنا وصف القرأن الكريم ملك أل محمّد 2 بالملك العظيم . ولم يصف 
ملك النبئ سليمان .9# بذلك . حيث تحدّث عن ملكه بقوله: 8 وَهَبْ لی ملكا لا 
ِى » بينما تحدّث عن ملك آل محمد لا بقوله: « أمْ يَحْسْدُونَ الاش عَلّى 
م ام ال من فَضْلِهِ نقذ آتَيْنَا آل إبِرَاهِيمَ الْكَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْتَاهُم مُلْكاً 
عَظِيماً ۰۲۳۱46 وقد استفاضت الروايات بأنٌّ آل إبراهيم فى الآية المباركة يراد بهم 
المعصومون الأربعة عشر نالا » والكثير منها معتبر السند فلتراجه!"). 

وکل هذه الروايات تؤكد ما أوضحناه من: أن ما طلبه النبئ سليمان للا 
لايشمل محمّداً وال محمد #4 ؛ لخروجهم تخصّصاً عن رفو ا 
عرفتٌ بأنّ موضوع طلبه هو: عدم تيسّر سلطنةٍ كسلطنته لأحد من بعده» بينما 


(۱) تفسير البرهان : 1: 1۸۳. 

(۲) التساء ): 65. 

(۳) بصائر الدرجات : ۵6 (باب فى أئمّة آل محمّد ليك » وأنّ الله تعالی اوجب طاعتهم 
ی ماو ان دور على با اش اقيق فيل | 


ات 


سلطنة آل محمد 840 وولايتهم متقدمة رتبةٌ وزماناً على ولایته وسلطنته . ممًا 
يعني أنّ الآية الشريفة لا دلالة لها على ضيق متعلّق ولايتهم التكوينيّة با . 
النقطة الثانية : بيان الأدلة الدالة على سعة المتعلق . 
والأدلة التي يمكن الاستدلال بها على سعة متعلّق ولايتهم لا عبارة عن 
الروايات الواردة عنهم نيك ؛ والتى تؤكّد على سعة متعلق الولاية التكويئيّة : وإليك 
بعض هذه الروایات: 


منها: ما عن أبى جعفر نا : إن اله آقدرنا على ما نريد» فلو شئنا أن نسوق 
الأرض بازمتها لسقناها »(. 


ی تیان - البحث الخامس 


ومنها: ما عن سماعة بن مهران › قال: «قال أبو عبدالله ا : إن الدنيا تمثل 
للامام في فلقة الجوز ؛ فما تعرض لشىء منهاء واه ليتناولها من أطرافها كما يتناول 
أحدكم من فوق مائدته ما يشاء » فلا يعزب عنه منها شيء»(۳. 

ومنها: ما جاء عن المفضّل بن عمر ‏ عن أبى عبدالله لإ » قال: « وروح القدس 
ثابت » یری به ما فى شرق الأرض وغربها » وبرّها وبحرها. 

قلت: جعلت فداك ‏ يتناول الإمام ما ببغداد بيده ؟ 

قال: نعم » وما دون العرش »(۳) 

ومنها: ماعن أمير المؤمنين ا في حدیثه لحبّابة الوالبيّة: 
«وَالإمام لا یرب عَنْهُ ی رده 
(۱) بحار الأنوار: 47: ۰۲۶۰ الحدیث ۲۳. 
(۲) بصاثر الدرجات : الجزء ۰۸ الباب ۱6 
(۳) بحار الأنوار: ۱۷: ٠١7‏ » الحدیث .١١‏ 
(٤(‏ الکافی -كتاب الحجة : الباب ۰۸۱ الحديث ۳. 


والمستفاد من مجموع هذه الروایات ‏ ومثلها کثیر: أن ولاية آل محمد بل 
من جهة المتعلّق فى غاية السعة » ولكن تبقى هذه السعة فى حدود عبوديّتهم لله 
تعالى . وفقرهم إلى غناه » وفنائهم فى مطاوي ربوبيته. 


ال نییان - البحث الخامس 


الحهة الثانية : جهة الزمان ' 

والبحث في هذه الجهة یقع في نقطتین : 

النقطة الاولی : فعليّة الولاية التكوينية وإطلاقها. 

ویدور البحث فیها حول: أنّ الولاية التكوينيّة . هل هی ولاية فعليّة مطلقة ؟ 
أم هى ولاية مقيّدة محدودة؟ فان الولاية التكوينيّة إن كان یتسع لها فعل 
لمعصوم لإ فى کل أن من آنات الزمان. فهی ولاية فعليّة . وان كان لا ينّسع لها 
فعل المعصوم له إلا فى بعض الآنات الزمانيّة فقط ‏ فهی ولاية مقيّدة. 

وعلی كلا التصویرین تختلف حدود دائرة الولاية التكوينيّة سعة وضيقا من 
ناحية الفعل ؛ إذ على القول بان الولاية التكوينيّة ولابة فعليّة » پلزم أن تکون دائرة 
الولاية التكوينيّة واسعة الحدود بالمستوی الذي لا یعجز فيه المعصوم ا عن 
شىء » فى مختلف الأوقات والازمان . وأمّا على القول بان الولابة التكوينيّة ولاية 
مقيّدة» فلازم ذلك أن تکون الولاية التكوينيّة ضيّقة الحدود. 

ويوجد لدينا فى المسألة اتجاهان: 

وهو الذي يرى أن الولاية التكوينية ولاية إشائيّة » ولیست ولاية فعليّة. 
وقد تبنى هذا الاتجاه بعض المعاصرين فى كتابه: ( الامامة وقيادة المجتمع)؛ 
ويمكن الاستدلال على هذا الائجاه وتأييده بدليلين: 

الدليل الأوّل : ما أشار إليه بعض المعاصرین -وقد تقدّم بيانه » وتقلمت 
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مناقشته وهو: عبارة عن قوله(تبارك وتعالى ): # وَقالوا لن نَؤْمِنَ لك حى تَفْجْرَ 
4 ۳ ۹ و 7 1 2 0 وا .۳ 5 ر 74 ۳ Ea‏ ۰ 
لنَا مِنَ الازض يَنْبُوعا * أو تكون لك جَنة من نخيل وَعنب فتَفْجرَ الانهاز خلالهًا تفجيرا 


- 


۹ ۹ ر موس مه .”كن 2 کر و د و عمس 
* أو تسقط السماء کَمّا رَعَمْتَ عَليْنَا کسفا أو تَأَتَى بالله والملائكة قبیلا * أو یکون لك 


- 


07 رر ا - © وه 


يت من ورف أو تَرْفَى فِي السماء وَلن نَؤْمِنَ ریک خی رل لیا کناب ره قل 
سُبْحَانَ بي هَل كنت إلا شرا وَسُولاً * وَمَا منم اناس آن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ هد الا 
آن قالوا مت اله شرا رَسولاً 4 ۰۱ حيث يعلق على هذه الآيات الكريمة بقوله: 
ما لو أراد القائلون بالولاية التكويئيّة : أن المعصوم 19 يتمكن دائماً أن يفعل ما 
يريد (كما هو مبنى القائلين بأن الولاية التكويئيّة ولاية فعليّة) » أي: لا يعجر عن 
شيء ؛ فهذا خلاف صريح القرآن7". 

مناقشة الاستدلال: 

ولكنّ ما أفاده لا يخلو عن نظر؛ لما أثرناه سابقاً حول عدم دلالة الآيات 
الشريفة على نفي فعليّة الولاية التكويئيّة!"؛ ونضيف إلى ذلك › وهو المهم: أن 
الآية اللاحقة لهذه الآيات . وهي قوله تعالى: ‏ وَمَا من النّاسَ أن ینوا إِذْ جَاءَهُمْ 
دی الا آن قالوا مت لله برا سول * قل لَوْ كَانَّ فى الْأَرْضٍ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ 


رو کر کی رم 


یی را عَلَيْهم من السماء مَلکا رَسولاً 4“ ظاهرة في أن المشركين كانوا 
یعتقدون با المرسل عن الله لا یمکن أن یکون منهم : بل لا بد أن یکون شخصاً 
یختلف عنهم » كأن یکون من الملائكة مثلاً. 


.٩۳ ٩۰ :۱۷ الاسراء‎ )۱( 

(۲( الامامة وقيادة المجتمم : ۱۲۷. 
(۳) راجع : الصفحة ۷۰ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ الاسراء ۱۷: 914و ۹۵. 
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ومن هذا المنطلق؛ فإنٌ المشركين نما طلبوا تلك الأمور التى عرضتها الآيات 
من النبئ به ولكن لا بما هوي من سنخ البشر. وائما بما هو من غيرهم. 
ولذلك فإنٌ النبئ ل لم يستجب لهم › وركز على صفة البشريّة الموجودة 
لديه َة ؛ وهذا يستفاد من ملاحظة الآية التي تتلو تلك الآيات . وهي قوله تعالی : 
لا قل بان وبي هَل كنت إلا شرا ول . 

والدليل على وجود ذلك التصور عندهم هو قوله تعالى: 88 وما ماش أن 
ویو إِذْ جَاءَهُمُ اَی الا آن قالوا مت لله برا رَسُولاً * قُل لَوْ كَانَ فى الْأَرْضٍ 
لاک يَمشُونَّمُطْمَِئينَ نا علنهم من السّماء ملک وَسُولاً 4 . فبيّن انب خطأ 
هذا لاعتقاد في قوله تعالى : 9 قُلْ سُبْحَانَ وبي هل كنت بر سول 

وخلاصة الکلام: فان النبئ بإ لم يستجب لهم في طلبهم » ولكن لا لعدم 
قدرته على ذلك ‏ وإِنّما لأنٌ استجابته معناها تقريرهم على اعتقادهم الخاطئ. 
فكان عليه لا أن يبيّن لهم خطأ اعتقادهم , وأنّه ليس يختلف عن البشر ء بل هو 
رسول من الجنس البشري. 

وعليه: فالآية ليست بصدد نفى الولاية التكوينيّة الفعليّة عن النبی 
الأعظم ## » وائما هي بصدد إثبات صفة البشريّة للرسول يي » وإشبات خمطاً 
المعتقد الذي كان يعتقده المشرکون ؛ وهذا ما يفهم من مجموع الآيات القرأنيّة › 
فالاستدلال بهذه الآيات غير تام 


الدليل الثاني : قوله تعالى: # قل لا لك لِنَفْسِي نَفْعا ولا ضراللا ما شاء 
اله ۱ إذ المستفاد من هذه الآية المباركة أنّ النبئ 2 لا یتسم فعله لكل ما 
يريد بل هو لا يملك لنفسه نفعاً ولااضرًا إلا ما شاءه الله له . وهذا يعنى أن 


(۱) الأعراف ۷: 188. 


حدود دائرة الولاية التكوينيّة KN‏ 


ولایته 2 التكوينيّة ولاية إشائيّة » ولیست ولاية فعليّة. 

والجواب عن هذا الدليل: 

أن النفى فى الآية : 39 قل لا مك لِنَفْسِى تَفعاً ولا ضرا يحتمل أن لا يكون نفياً 
للفعليّة ء وائما هو نفي للاستقلاليّة ؛ بمعنی: النبئ ‏ لا يملك لنفسه استقلالا 
نفعاً ولا ضراً وإِنّما يملك ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. 

ويستفاد ذلك من كلمات المحقّق الخميني في » حيث يقول: «إنْ آية ‏ قل لا 
نلک لِنَفْسى نَفْماً وْلا ضرا لا تريد أن تنفي المعجزات التي هي آية النبة . 
واية صدق النبی » بل هی فى صدد إسماع العالمين إحدى ايات التوحيد وقدرة 
خالق العالم بان لا أحد يملك القيام بأي عمل على نحو الاستقلال» ولا يمكن 
لأحد أن ینقذ شيئاً من نفسه من دون إمداد غيبى واستناد إلى الله » والأنبياء الذين 
هم مثل الانسان الأعلى هم ایض لا پملکون لأسي نفعاً ولف 

إذا آرادت الآية -حسب قولکم-آن تقول: إِنْي لا آملك لنفسی نفعاً ولا ضرا بأي 
وجه من الوجوه » فسوف یکون أقلّ من الجماد» وهذا یهز أدمغة البشر ؛ وتبقی 
آثاره حتّی يوم القيامة ؛ لأنْ الجماد أيضاً له قوة تماسك تنفعه » وجمیعنا یعلم أنّ 
الانسان مهما كان فهو بمعنی یمکنه أن ینفع نفسه بالاعمال الحسنة والأفکار 
الصحيحة والاراء المتينة » كما يمكنه أن یضر نفسه بالاعمال السيّئة والأفکار 
القبيحة والاراء الفاسدة »۳۱ . 

رفي هذا الصدد أيضاً يقول الشهید الشیخ المطهري نب : «أمّا ما جاء في بعض 
آيات القرآن: [ فل لا لك لِنَفْسِى تفع ولا ضرا . فائه يعني ان الذي يملك أصلاً 
کل نفع وضرٌ هو الله وان قدرتي على نفعی وضرري هی أيضاً من الله ولیست من 


(۱) الأعراف ۷: ۰۱۸۸ 
(۲) کشف الاسرار: ۷۰. 
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عندي » وإلا فكيف يمكن أن يملك النّاس إلى حد ما نفعهم وضرّهم . ثم يكون 
النبى 4 أدنى من أولئك في ذلك)(". 

وهناكلام علمي متين لسيّدنا العامة الطباطبائي (أعلى الله مقامه) ینبغی ذكره 
فى المقام لمزيد نفعه . جاء فيه: «فالكتاب الالهي وان كان ناطقاً باختصاص 
بعض الصفات والأفعال به تعالى » كالعلم بالمغيّبات والإحياء والاماتة والخلق. 
كما في قوله ۰ وعنده معا لیب لا يَعْلَمُهَا الا هو ۱. 

وقوله: # وَأَنْهُ هو مات وَأَحْيًا #(". 

وقوله: 9 اله فى الأنفّسَ 1 حن مَوْيَهَا (*. 

وقوله: ## الله حَالِقُ کل شىء ۰46 9 عالم الْمَيِبٍ فلا يُظْهرٌ عَلَى عَيْبهِ دا 
إا من ازَْضَّئ ين رُسُولٍ 4 ۰« یام َلك انوت 01#. 

وأخي الوت بان الله 7# 0 

ل ول تغل من این که الطثر نی 4 ۱ إلى غير ذلك من الآيات. 

وانضمام الآيات إلى الایات لا يدع شك في أن المراد بالآيات النافية اختصاص 
هذه الأمور به تعالى بنحو الأصالة والاستقلال ‏ والمراد بالآيات المثبتة إمكان 


.۵٩ الولاء والولاية:‎ )١( 
.0۹ 5 الأنعام‎ (۲( 

LE ۳ النجم‎ (۳( 

. ۲ ۳٩ الزمر‎ )٤( 

(6) الزمر 9": ۱۲. 

(5) السجدءة ۳۲: ۰۱۱ 
(۷) آل عمران ۳: .1٩‏ 
(۸) المائده ۵: ۰۱۱۰ 
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تحمّقها في غيره تعالی بنحو التبعيّة وعدم الاستقلال. 

فمن أثبت شيئاً من العلم المكنون أو القدرة الغيبيّة -أعني العلم من غير طريق 
الفكر ‏ والقدرة من غير مجراها العادي الطبيعى لغيره تعالى من أنبيائه وأوليائه . 
كما وقع كثيراً في الأخبار والآثار » ونفى معه الأصالة والاستقلال . بأن يكون العلم 
والقدرةمئلاً له تعالی » وإِنّما ظهر ما ظهر منه بالتوسيط › ووقع ما وقع منه بإفاضته 
)۱( 


وجوده . فلا حجر علیه» 
عود على بدء: 
وعلیه فإذاكان المقصود من النفي في الاية . هو: نفی الاستقلاليّة » فإئها لا ربط 

لها حیتذ بمورد الکلام ؛ إذ الآية الما تنفي عن النبئ ا وعن غيره الاستقلال في 

امتلاك النفع والضر ء وهذا مسلّم عند الجميع بما فيهم القائلون بالولاية التكوينية. 

الاتجاه الثانى : 
وهو الذي يرى أن الولاية التكوينية ولاية فعليّة عند المعصوم لاء سواء 

احتاج إليها أم لاء فهي موجودة عنده ا بصورة فعليّة دائما. 
ويمكن تأييد هذا الانّجاه بثلاثة مؤيّدات: 
الأول : القرآن الکریم؛ وذلك في قوله تعالى: « هذا عاونا قاس أو نك 

بر حاب ۰۱46 بتقریب: أن الآية الكريمة ظاهرة فى أن الولاية التكوينيّة التی 

كانت عند سلیمان ا -من باب الاعجاز كانت ولاية مطلقة وفعليّة؛ وهذه 
الولاية التي كانت عنده ا أعطاها الله لمحمّد وآل محمّد مع الزيادة؛ فلزم أن 

تكون الولاية الموجودة عندهم للا ولاية فعليّة ومطلقة. 


.۲۱۲ :۱۰ تفسير الميزان:‎ )١( 
.۳۹ :۳۸ ص‎ )۲( 
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الثانى : وهو يبتنى على ما نقحناه فى الأبحاث السابقة ‏ من أن شرط فاعليّة 
الفاعل للولاية التكوينيّة هو: العلم » بمعنی: أنه متى ما جد العلم تحقّقت الولاية 
التكوينيّة » وکل من ملك العلم بشيء ملك القدرة عليه . وبما أنّ علم محمّد وآل 
محمد ني علم فعلى ؛ كما هو مبرهن عليه فى محله . فولايتهم التكوينيّة المنبعئة 
عن ذلك العلم لا بد أن تكون ولاية فعليّة ؛ لأنها تتحقّق بتحقّقه. فاذا كان هو 
فعلیاً . كانت هی كذلك . سواء احتاجوا إليها أم لم يحتاجوا. 

الثالث : الروايات الخاصّة التي مر ذكر بعضهاء ومنها: الرواية المرويّة عن أبي 
جعفر نيل : « إن الله أقدرنا على ما نريد » ولو شئنا أن نسوق الأرض بأزمّتها لسقناها». 
فإنّها ظاهرة فى أن الله (عرٌ وجل ) أعطاهم القدرة الفعليّة على التصرّف . غاية الأمر 
آنهم لي يتصرّفون بهذه القدرة متى ما أرادوا. 

ومثل هذه الرواية روايات كثيرة ؛ مر ذكر بعضهاء ويأتيك ذكر البعض الاخر . 
وم خلال مجموعها طهر قویا: أن الولاية العکوينيه ولاية فعاية مطلقة 
ولیست ولاية مقيدة. 

النقطة الثانية : امتداد الولاية التكوينيّة لعالم البرزخ . 

ویدور البحث هنا حول أنّ الولاية التكوينيّة الموجود: عند محمد وآله َا هل 
هی مقصورة على حالحياتهم نذا فقط ؟ أم آنهامستمر: معهم حتّى بعد 

١ 7‏ 
000-07 
)۱ جاء في كتاب (الندوة): ۱: ٩۱‏ ما هذا نضه: «أنا مع السائل فيما يطرح؛ لا هذه 

الابحاث هى أبحاث جدليّة » وقد لا تکون فيها فائدة ؛ فسواء كانت لدى النبی عة ولابة 

تكوينيّة » أم لم تكن فلقد ذهب إلى ربّه » وهو لا يعيش بیننا الان » » وکلامه ظاهر فى أنَّ 

الولاية التكوينيّة الما هى مقتصرة على حال الحياة ؛ وبما أن المعصومین عل قد فارقوا )) 


اختار المحقّق الآشتيانى : الثانى . حيث قال: «إن كان المراد منها -أي: 
الولاية المطلقة على الآفاق و الأنفنس- الملكات الثابتة للنبی يماد القائمة بنفسه 
الشريفة » الموجبة لساطنة تصدفه فى الآفاق والأنفس + واستحقاقه الرثاسة الكليّة 
لإلنهيّة » فإنّها باقية لا زوال لها أصلاً ببقاء نفسه المطمئئّة في جميع عوالمه » وکذا 
إن كان المراد منها تصرفه الفعلي في الآفاق والأنفس وولايته على النفوس 
الخلقئة)('). 

وصرّح بذلك السيّد السبزوارى يي حيث ذكر فى مقام بیان جهات التفاضل 
بين الأنبياء 4 : تفاوتهم واختلافهم في التصرّف في هذا العالم وهم فى عالم 
البرزخ ثم عقب على ذلك بقوله: «وكيف كان » فإنٌ جميع تلك الجهات موجودة 
في نبيّنا الأعظم 4 الذي جعله خاتماً لما سبق وفاتحاً على أبواب المعارف على 
اللاحقين)0". 

وجاء فى كلام آخر له ب : «فلاشبهة عند کل عاقل أن أهل السعادة والأبرار ممّن 
شرك الناس بهم فى حیاتهم. وتلك البركات لا تتقطع بموتهم بل ترد 
لورودهم إلى معدن الخیرات والبرکات . وانقطاع نفوسهم الشریفه عن عالم 
الماديّات والشهوات ‏ والعقل یحکم بحسن التماس تلك البرکات والسعي في 
عدم الحرمان منها)7". 

وكذا أفاد سيّدنا الأستاذ الروحانی(دام ظلّه الشريف)» حيث قال: 
«وعليه: فالروايات المتواترة المتضمّنة للمعجزات والکرامات ‏ الصادرة عن 


(( الدنيا فلا وجه للبحث عن ولايتهم التكوينيّة . 
(۱) بحر الفوائد: ۸: ۲۱۹. 

(۲) مواهب الرحمن : 1: ۱۸۶ و ۱۸۵. 

(۳) مهدب الأحكام: ۱۵: ۳۶ 
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المعصومین 862 کالتصرّف الولائى في الفرش . وصيرورته أسداً مفترساً. 
وما شاکل إِنّما نلتزم بها ونعتقد من غير التزام بالتأويل » كيف ! ونرى هم 4ل 
بعد موتهم » تصدر عنهم كراماتٌ من: إبراء المريض الذي عجز الأطباء 
عن إبرائه » وحل معضلات الأمور؛ وما شاكل. وليس ذلك إلا لما ذكرناه أي 
لثبوت الولاء التكويني لهم لا( . 

وما أفادوه ظاهر في أن الولاية التكوينيّة من جهة الزمان. كما آنها ثابتة 
للمعصومين ال فى عالم الدنياء كذلك هي ثابتة لهم بعد الموت والانتقال 
عن عالم المادة. 
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ويمكن الاستدلال لما أفاده هؤلاء الأعلام (أعلى الله کلمتهم) وتأييده بثلاثة 
آمور: 

الأمر الاوّل : لقد ثبت فى علم الحکمة: أن النفس البشريّة لاعلاقة لها بالبدن 
فی مرحلة لا سا رش 0 موت البدن لا یعنی موت النفس »بل هناك 
5 انفکاك بینهما: فالنفس حكن وان لم نقل بالتجرید- لها بقاء وامتداد 
حبّی بعد موت البدن ؛ وتوقفه عن الحركة وإذا كان الأمر كذلك واقعاً فنفوس 
الأئمّة لي باقية بعد موتهم ‏ ومع بقائها فكما كانت لها الولاية التكوينيّة حال 
تعلقها بالبدن . كذلك لها الولاية التكوينيّة بعد انفصالها عن البدن. 

وبكلمة مختصرة: إل الولاية التكوينيّة ثابتة لنفس المعصوم ا » سواء أثناء 
تعلقها بالبدن» أو بعد انفصالها عنه. 

ولا يقال: إن مجرّد ثبوت بقاء نفوسهم الشريفة لبه بعد الموت لا يستلزم 
بقاء ولايتهم التكوينيّة ؛ إذ لعلها من شؤون نفوسهم الشريفة بشرط تعلقها 


)010( منهاج الفقاهة : 5:4؟. 


بالبدن. 

فاته يقال :ان النفس هي مالكة القوى والمسيطرة عليهاء وليس البدن إلا مجرّد 
آلة قد تستعين بها النفس وقد لا تحتاج إليها؛ ولذلك فإنّها تزثر أحياناً في نفوس 
الآخرين وأبدانهم » من غير توسّط بدنها إطلاقاًء وهذا ما أكد عليه الفلاسفة . 
وإليك کلام (ابن سينا) حول ما ذکرناه . حيث قال: 

«وكثيرأ ما توثر النفس في بدن آخرء كما تور في بدن نفسها تأثير العين العائنة 
والوهم العامل » بل النفس إذا كانت قويّة شريفة شبيهة بالمبادئ » أطاعها العنصر 
الذي في العالم وانفعل عنها . ووجد في العنصر ما یتصور فيها؛ وذلك لأنٌ النفس 
الإنسانيّة سنبيّن أنّها منطبعة في المادة التي لهاء لكنها منصرفة الهمّة إليها. 

فان كان هذا الضرب من التعلق يجعل لها أن تحيل العنصر البدني عن مقتضی 
طبيعته » فلابذ أن تكون النفس الشريفة القوّة جدّاً تجاوز بتأثيرها ما يختصٌ بها 
من الأبدان إذا لم يكن انغماسها في الميل إلى ذلك البدن شدیدا قويّا » وكانت مع 
ذلك عالية في طبقتهاء قويّة فى ملكتها جد . فتكون هذه النفس تبرئ المرضى . 
وتمرض الأشرار » ويتبعها أن تهدم طبائع . وأن تؤكد طبائع ؛ وأن تستحيل لها 
العناصر , فيصير غير انار نار وغير الأرض أرضاًء وتحدث بإرادتها أيضاً أمطار 
وخصب » كما يحدث خسف ووباء)!'). 

ويقول الشيخ المطهري ن : «الروح فى مراحل القوّة والقدرة والربوبيّة والولاية 
تصل إلى مرحلة تكون فيها في كثير من الحالات غنيّة عن الجسد . في الوقت 
الذي یکون فیه الجسد محتاجا للروح مائة بالمائة. ۱ 


إن الروح والجسد لا یستغنی أحدهما عن الا خر عادة : فحياة الجسد بالروح 


(۱) النفس فى کتاب الشفاء : )۲۷. 


ان 


والروح صورة الجسد وحافظة له... ما استغناء الروح عن الجسد فيكون في 
بعض الحالات التى لا تحتاج فيها الروح إلى الجسد. 

وهذا الاستخناء قد یکون للحظة. وقد يمكورن وقد یکون دائمتاً؛ وهذا ما 
يُعرف باسم (التجرد)»(. 

وبالالتفات لهذه النقطة تنحل إشكاليّة طلب الحوائج من المعصومین لب بعد 
الموت ‏ والتي تری أنهم يه لانفع لهم ولا ضرر؛ فلايصح طلب الحوائج 
منهم لي ؛ إذ بعد الالتزام ببقاء نفوسهم الشريفة یتجه الطلب منها من غير أي 


اجان مب لقن - البحث الخامس 


وهذا ما تنبه إليه السيّد الخميني ني في إجابته عن هذه الاشكاليّة . حيث قال: 
انحن نستمد من أرواح الانبیاء والأئمة اد المقدست التى منحها الله القدرة 
وقد ثبت بالبراهين القطعيّة والأدلة العلميّة المحكمة في الفلسفة العلیا أن الروح 
باقية بعد الموت ‏ وإحاطة الأروح الكاملة بهذا العالم هي بعد الموت أرقى. 
ويعتقد الفلاسفة باستحالة تلف الروح ۰ وهي من مسلّمات الفلسفة الثابتة من أل 
ظهور الفلسفة لدی العلماء وأعاظم الفلاسفة قبل الاسلام وبعد الاسلام: 
وتسالمت علیها جميع الملل من اليهود والنصاری والمسلمین . واعتبرتها من 
ضروریّات آدیانها وبدیهیاتها بل إن بقاء الروح واحاطتها مسلم عند الفلاسفة 
الروحيّين والالهيّين الأوربيين آیضا ۳ 

الأمر الثانى : المستفاد من روايات أهل البيت22: أن الموت للمعصومين بل 
ما هو من تيل تبدیل الملبس؛ بمعنی الف لبسوا لباس الحا ثم لبسوا لبان 


(۱) الولاء والولایة: ۸۵. 
(۲) کشف الاسرار: *۵. 
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آخرء وهو لباس الموت والانعتاق من قيود البدن. مع كونهم أحياءً عند ربّهم 


يرزقون. 
وحياتهم بعد الموت أكدت عليها النصوص . إمّا بالدلالة المطابقيّة » وإمًا 
بالدلالة الالتزاميّة. 


فمن قبيل الأولى : المقطع الوارد في أدعية الاستثذان» وهو: « ول اد رل 
وَخُلفَاءَكَ عَلَيْهُمُ الام ياء عِنْدَكَ يُرْرَقُونَ » یرون مقامي وَيَسْمَعُونَ کلامي »؛ إذ هو 
نص مطابقي في أن المعصومين يي أحياء بعد موتهم. 

ومن قبيل الثانية: النصوص الكثيرة التي أوردها صاحب الكافي وغیره ٠‏ والتي 
تدل على أن للأئمّة بل مقام الشاهديّة على أعمال الخلق» بمعنى أنهم ليا 
تعرض عليهم جميع أعمال الخلق . وهذا يدل بالالتزام على أنهم يعيشون حياتهم 
بعد موتهم ‏ وإلا لما صح عرض أعمال العباد عليهم ليه » وإليك بعض تلك 
النصوص: 

منها: ما أورده الكليني » عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن عثمان بن عيسى . 
عن سماعة » عن ابی عبد الله ا » قال: «سمعته يقول: ما لكم تسؤون رسول 
الل َيه ؟ ! 

فقال رجل : كيف نسوؤه ؟ 

فقال: آما تعلمون أنَّ أعمالكم تعرض عليه » فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك » 


۳ - ع ۷ ١‏ 
فلا تسوووا رسول الله وو 5 


ار SS‏ الكلام 
ا e‏ °( 


ان - البحث الخامس 


ومنها: ما رواه الکلینی يي عن عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد. عن 
الوشاء . قال : «سمعت الرضا نا یقول: إن الأعمال تعرض على رسول اله لإ 
أبرارها وفخارها ی(" 


ومنها: ما رواه الشيخ الكليني تي عن على بن إبراهيم ‏ عن أبيه » عن محمّد بن 
أبى عمیر » عن ابن أذينة » عن بريد العجلى » قال: قلت لأبى جعفر نيه : قول الله 
oy ۳ 0‏ ما وم ام زر رز ”سرف و رتیت را ۳ 2 
تبارك وتعالى: # وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَطأ لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ 
ولیک هيدا 

قال: « نحن الأمّة الوسط » ونحن شهداء الله تبارك وتعالى على خلقه »(۳. 


ومع ثبوت الحياة لهم 4 بعد الموت منضمّاً لما ذكرناه قريباً من ثبوت 


» وهو الرؤاسى شيخ الواقفيّة » الذي وثّقة الشيخ فى العدّة » والنجاشى فى ترجمة ( محمّد بن 
الحسن بن أبى سارة )؛ إذ قال: بيت الرؤاسى كلهم ثقات » عن : سماعة » وهو سماعة بن 
مق الدع حل نی ی :رفوه روا شتا یی میت منت 

)0 لاقن فدات تاه سنيف اكب لواح a N‏ 
الإسلام الكليني يي عن : عدّة من أصحابنا » وأحدهم محمّد بن يحيى » وهو الثقة الثبت 
أبو جعفر العطار » بقرينة الراوي والمروي عنه » عن : أحمد بن محمّد » وهو إِمّا ابن عيسى » 
أو ابن خالد » وكلاهما ثقة ؛ وإنكان الأصح كونه ابن عيسى » عن : الوشّاء » وهو الحسن بن 
على بن زياد الوشاء » وقد قيل فى حمّه :اه ممّن لا ينبغى الشك فى وثاقته . 

(۲( البقرة ۲: ۰۱6۳ ۱ ۱ 

(؟) الكافى -کتاب الحجّة : الباب ٩‏ الحديث 4. والرواية حسنة؛ إذ يرويها ثقة الاسلام 
العلينى ؛ عن : عن بن |براهیم » عن: أيه ااه بن هاشم » وقد م الکلام حول 
ولقاتهما قري فلا نعید ؛ عن : محّد بن أن عمیر ؛ وهو ل اا الثقة السعروف ؛ 
و ا داكي عفد العو دای ام وه یی ارت ق ر 


الولاية التكوينيّة لنفوسهم الشريفة 24 لا بشرط من ناحية البدن » فتثبت ولايتهم 
التكوينيّة نبي بالضرورة بعد الموت. 

الأمر الثالث : الوجدان؛ إذ لا دل على الإمكان من الوقوع ‏ حيث قدثبتت لهم 
بالوجدان الولاية التكوينيّة بعد موتهم ني » فان المعاجز والكرامات التي تصدر 
عند قبورهم » من إبراء المرضى وغيرهاء دليل على أن الولاية التكوينيّة ثابتة لهم 
حتّى بعد الموت . كما نبّه على ذلك السيّد الأستاذ(دام ظلّه ) في كلامه المتقدّم. 

لا يّقال: لعل صدور الأمور الخارقة عند مراقدهم المطهّرة 4 من جهة كونها 
بقاعاً مقدّسة لا يحجب فيها الدعاء » وليس من جهة كونهم مهيمنين على شؤون 
التكوين. 

فإنّه يقال: إن التاکید المکثف في الزيارات والنصوص المأثورة عنهم و ؛ 
على ضرورة التوسّل والاستغاثة بهم ؛ وطلب الحوائج منهم ؛ لكونهم أبواب الله 
التي منها تى" مما ينبّه على کون نفوسهم الشريفة ذات قدرة على التأثير حتّی 


(۱) ومن ذلك ما جاء فی :( مدرك الوسائل ): الباب ۲۲ من آبواب ده الصلوات 


المندوبة » الحديث ؟» عن الإمام الصادق لا » فال : «إذا كانت لك حاجة إلى الله ؛ 
وضقت بها ذرعاً » فصلل ركعتين » فإذا سلّمت كبر اله ثلاثاً » وسبّح تسبيح فاطمة تلا 
ثم اسجد وقل مائة مرّة : يا مولاتي يا فاطمة » أغيثيني » ثم ضع خدك الأيمن على الأرض » 
وقل مثل ذلك » ثم عد إلى السجود ؛ وقل ذلك مائة مرّة وعشر مرّات » واذ کر حاجتك » 
فان الله يقضيها». 

وکذلك ايشا جاء فى (مسنعدرك الوسائل ): السات 46 من آبواب فة الصلوات 
المندوبة » الحدینك ۳ عن الإمام الصادق م9 » قال : « تصلى ركعتين ؛ وتسلّم » وتسجد ؛ 
وتثني على الله تعالی وتحمده » وتصلي على النبن محمّد وآله ‏ وتقول : يا محمّد با 
جبرئیل » يا جبرئیل يا محمّد » اکفیانی مما أنا فيه فانکما کافیان » احفظانی باذن الله 
فانکما حانظان ». ۱ ۱ « 


تیم نن مدان - البحث الخامس 


بعد مفارقة البدن ‏ وإلا لما كان وجه لطلب الحوائج منهم » والاستعانة بهم بشكل 
مباشر » بل كان المشرّع يكتفى بالأمر بالتضرّع عند مراقدهم المقدّسة . فما ذلك 


2 


إلا للتأكيد على استمرار ولاية أهل البيت 24# التكوينيّة ؛ وعدم انقطاعها عنهم 


وجاء و فى ( وسائل الشيعة ) ):الباب:۲۸ من ابواب بقیة الصلوات المتدوية » الويف 6۵ 
غ ات حیم القصير » قال : «دخلت على آبی عبدالل لا فقلت : جعلت فداك » نی 


اخترعت دعاء. 
فقال : دعني من اختراعك » إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله يله . 
قلت : كيف أصنع ؟ 


قال : تغتسل » وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة » وتشهّد تشهد الفريضة › 
فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت قلت: اللّهمّ أنت السلام » ومنك السلام » وإليك يرجع 
السلام » الهم صل على محمّد وال محمّد ؛ وبلغ روح محمد 2 مي السلام ؛ وأرواح 
الأئمّة الصالحين سلامي » واردد علَىّ منهم السلام » والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته . 

الهم ان هاتين الركعتين هدية مي إلى رسول اله ية فأثبني عليهما ما أمّلت» 
ورجوت فيك وفي رسولك » يا ولی المؤمنين 

ثم تخر ساجداً وتقول: يا حي يا قيّوم ؛ يا حئ لا يموت » يا حی لا إلله الا أنت» 
يا ذا الجلال والإكرام » يا أرحم الراحمين » أربعين مرّة. 

ثم ضع خدّك الأيمن فتقولها أربعين مرّة » ثم ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرّة . 

ثم ترفع رأسك وتمدٌ يدك فتقول أربعين مرّة» شم ترد يدك إلى رقبتك ؛ وتلوذ 
بسبّابتك » وتقول ذلك أربعين مرّة . 

ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى » وابك أو تباكَ ؛ وقل : يا محمّد » يا رسول الله » أشكو إلى 
اله وإليك حاجتي » وبكم أتوجّه إلى الله فى حاجتي » ثم تسجد وتقول: يا الله يا اه حتی 

ينقطع نفسك » صل على محمّد وال محمّد » وافعل بي كذا وکذا. 
قال آبو عبدالله ا : «فأنا الضامن على الله (عرّ وجل ) أن لا يبرح حتّی تقضى 
حاحته ). 


حدود دائرة الولاية التكوينيّة > 


حتّی بعد الموت. 

والخلاصة: فان الأمور الثلاثة التی ذکرناها ء تدل على أن الولاية التكوينيّة من 
جهة الزمان ليست مقتصرة على حال الحياة الدنيويّة ؛ بل تشمل الحياة البرزخيّة 
أيضاً. 

وعلى ذلك: فقد ثبت أن حدود الولاية التكوينيّة في غاية السعة » فهی دائرة 
واسعة الحدود من ناحية المتعلق. ومن ناحية الزمان» وهذا يعنى أن ولاية 
المعصومين ل التكوينيّة من مجموع النواحى ولاية مطلقة الحدود. 


أدلة الولاية التكوينيّة 


الثبوتية و الإثباتية 


تمهيد: 
الولاية التكوينيّة فى كلمات أعلام الطائفة 

جرياً على منهج الأعلام -في معالجة المسائل العلميّة ‏ من 
عرض كلمات علماء الطائفة فى المسالة المحرّرة قبل الدخول في 
عرض أدلتها الثبوتيّة والإثباتيّة» نشرع ولا بعرض كلمات العلماء 
المحققين المتعلقة بمسألة الولاية التكوينيّة قبل الدخول فى البحث 
حول أدلتهاء وسوف نبدأ بعرض كلمات الأعلام الماضين ؛ ونردفها 
بكلمات الأعلام المعاصرين. 


۱۸1 ۶ اتکی بان - البحث السادس 
0 اهنت بی وان البحث السادس __ 


کلمات الاعلام الماضین حول الولاية التکوينية 

۱- كلمة المحقق النائینی يي : «فاعلم أن لولایتهم مرتبتین : احداهما : الولاية 
نكرب الى هي عبارة عن تسخیر المکژنات تحت ارادتهم ومشینتهم بحول 
الله وقوّته» كما ورد في زيارة الحجة (أرواحنا له لفداء) بأنّه: «فما من شیء 
إلا وم لَه السبَبٌ»؛ وذلك لکونهم #2 مظاهر أسمائه وصفاته تعالی » فیکون 
فعلهم فعله » وقولهم قوله , وهذه المرتبة من الولاية التكوينيّة مختصة بهم. 
ولیست قابلة للاعطاء إلى غيرهم ؛ لکونها من مقتضیات ذواتهم النوريّة . 
ونفوسهم المقذسة ‏ التي لا يبلغ إلى دون مرتبتها مبلغ »۲ . 

وقال فى بعض آجوبته: «ومقتضی بعض الروایات المعتبرة الصحيحة: أن 
جمیع العالم بما فیه من المجزدات بمراتبها والمادّيّات بأنواعها عند الامام 
(صلوات الله عليه ) کحلقة فى ید احدنا بقلبها كيف يشاء » ومضمون هذه الرواية 
المباركة ومحصّل مفادها شو ا ا الروايات الأخر البالغة حدٌ 
الاستفاضة » وهو المنطبق على مضامين جملة ممًّا تضمُّنته الزيارة الجامعة الكبيرة 
وغيرها من الزيارات المعتبرة أسانيدها والمتلقّاة بالقبول عند وجوه العصابة»!۲. 

وقال فى جواب آخر: «لكن لا يخفى أن ما استقر عليه مذهبنا المقدس من 
زلا تن لطاهرین (صلوات اللا علیهم آجمعین) على تمام ما فى العالم هو 
اعظم من جمیع ذلك. وهل مخاطبة الشمس والقمر والجمادات والنباتات 


(۱) المکاسب والبیم : ۲: ۳۳۲. 
(۲) الفتاوی : ۳: ۵۵۳. 


أدلّة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة ۵ 


والحيوانات معهم الا من فروع تلك الولاية المطلقة)!"). 

التتائج المستفادة من كلمات المحقق النائينى ب : 

التتيجة الأولى : أن الولابة لتكوينيةتعنی قدرة المعصوم نك باختياره وإرادته 
على التصرّف في عالم التكوين _بكل ما فيه بإذن الله تعالی. 

النتيجة الثانية : أنّ منشأ هذه الولاية هو کون المعصوم ا مظهراً لصفات الله 
تعالى وأفعاله » فيكون فعله فعله » وقوله قوله. 

التتيجة الثالثة: أن هذه المرتبة من الولاية -بسعتها الوجوديّة لا يمكن 
اعطاژها لأحد» بل هي من مقتضیات الذات النوريّة للمعصوم ا ۰ والتي 
لا یمکن أن یرقی إليها احد. 

التتيجة الرابعة : أن محصّل الروایات الدالة على ثبوت الولاية الک وينة 
للمعصوم 1 قد ورد في روایات بلغت حدذ الاستفاضة › وزیارات معتبرة الأسانيد 


ومتلقّاة بالقبول. 
النتيجة الخامسة: أن عقيدة الولاية التكوينيّة ممًا استقر عليه مذهب التشيّع 
المقدس. 


۲- كلمة المحقق الأصفهانى 4# : «فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شيء بيد 
شخص » من ولی الأمر ویلیه » والنبئ 4 والأئمّة لا لهم الولاية المعنويّة : 
والسلطنة الباطنيّة » على جميع الأمور التكوينيّة والتشريعيّة ؛ فكما أهم مجاري 
الفيوضات التكوينيّة ء كذلك مجاري الفيوضات التشريعيّة » فهم وسائط التكوين 
والتشریع»". 


(۱) الفتاوی : ۳: 61 6. 
(۲) حاشية المکاسب : ۲: ۳۲۷۹. 


a 


وقال في كتاب أخر: «إِنّ الولاية العامة للإمام ا على وجهين: فتارة ولاية 
باطنيّة معنوية لازمة لذاته القدسيّة » وبها له السلطان على التصرّف في العالم. 
وهذه غير مجعولة تشريعاً بل مجعولة تكويناً بجعل وجوده لإ . 

التتائج المستفادة من كلمات المحقق الأصفهانى ی : 

التتيبجة الأولى : أن المعصوم #إ كما أن ولايته تشمل جميع الأمور التكوينيّة : 
كذلك هي نفسها تشمل جميع الامور التشريعيّة . والمراد من ولايته التكوينية: 
سلطانه على التصرف فى جميع العالم. 

النتيجة الثانية : أن الولاية التكوينيّة -والتى عبّر عنهاتِ بالولاية المعنويّة 
والسلطنة الباطنيّة ‏ من لوازم ذات لمعصوم ٩8‏ المفدسيّة ؛ ولذا لا تقبل الجعل 
بالجعل التشريعي » بل هي مجعولة تکویناً بنفس جعل وجوده. 

النستيجة الشالثة : ی ظهر من کلامه ‏ أنّ منشأ نبوت الولاية التكوينيّة 
للمعصوم ا هو: کونه واسطة الفیض التکوینی ومجراه. 


کت شب ان وتان - البحث السادس 


۳ كلمة السیّد الخوئی ن : «فالظاهر أنه لا شبهة فى ولایتهم على 
المخلوقات بأجمعهم » كما یظهر من الأخبار؛ لکونهم واسطة في الإيجاد؛ بهم 
الوجود» وهم السبب في الخلت؛ ذ لولاهم لما للق لاس كلهم وئما خلقوا 
لأجلهم ؛ وبهم وجودهم ؛ وهم الواسطة في الإفاضة › بل لهم الولاية التكوينيّة لما 
دون الخالق » فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق »(۳". 

وقال فى كناب آخر: «أمّا الولاية التكويئيّة: فلااشکال في ثبوتهاء وأنّ 
لمخلوقات بأجمعها راجعة إليهم » وإنّما خلقت لهم » ولهم القدرة على التصرّف 


)۱( الأصول على النهج الحدیث : و1 
(۲) مصباح الفقاهة: ۵: ۲۲. 


فيها ء فهم وسائط التكوين)('). 

وقال فى كتاب ثالث: «مَن يعتقد بأنٌ الأئمّة نبي عباد مکرمون . وهم أشرف 
المخلوقات على الإطلاق » ولذلك كرّمهم الله تعالى » فجعلهم وسائل للفیض . 
فيسند إليهم أمور التشريع والتكوين على ضرب من الإسناد ‏ كما يسند الإماتة إلى 
ملك الموت ‏ والرزق إلى ميكائيل ؛ والمطر إلى ملك المطرء بل في الكتاب 
العزيز إسناد الخلق وشفاء المرضى وإحياء الموتى إلى عيسى بن مریم ليه في 
قوله تعالى: « أي کم من الط كهيئة لیر سح فيه کون راذن الله 
وق له وَالأبرص وَأَخْي موی بان اللو .. ("). 

فالاعتقاد بأئهم ب رازقو الخلق ومحیوهم وممیتوهم بهذا المعنى › 
أي: بمعنی قدرتهم على ذلك باقدار من الله تعالی » بحیث لا یرجع إلى الاعتقاد 
بربوبیتهم » ولا بتفویض الامر إليهم لامحذور فيه ؛ ولایوجب الکفر؛ بل هو 
من الغلو الحسن"" الذي لا بذ من الالتزام به في الجملة ؛ إذ لا تنافي بين النسبتین › 
أي: نسبة الخلق والرزق والموت والحياة إليه (تعالی وتقذس) والیهم نز 
بالمعنی المذکور » آعنی: التوسيط فى الأمر لا الاستقلال › فان ثبات شيء من 
آوصاف الباري تعالی لبعض مخلوقاته لا یوجب الخروج عن حد الاسلام؛ 
بعد الاعتراف بکون الموصوف بتلك الصفة من مخلوقاته تعالی » فان كان 
هذا معنی الغلو فليس تجاوزاً عن الحدٌ فى حق حق الأنبياء والأئمّة یا . كما قد 


(۱) التنقیح فى المکاسب : ۲: ۱۵۷. 

(۲( آل عمران ۳: 48 . 

(۳) لا شك أن الغلرّ -بمعنى الزيادة على الحد لا حسن فيه إطلاقاً » فليس مراده ل من 
وصف الغلوٌ بالحسن ما يظهر في بادئ الأمر من العبارة » بل مراده يي أن ما يراه الغير غلوأ 
هو أمر حسن ولا بد من الالتزام به » ويشهد لذلك ذيل كلامه » فتدبر فيه جيّدا . 


کی بایان - البحث السادس 


يفسّر الغلو بذلك!١).‏ 

التتائج المستفادة من كلمات المحقق الخوئی ب4 : 

النتيجة الأولى : أن ثبوت منصب الولاية التكوينيّة للمعصومين نك على 
جميع المخلوقات ممّا (لاشبهة ولا إشكال فيه)؛ وهذا تعبيرٌ يستخدمه العلماء 
للاشارة إلى جلاء الأمر وكونه فوق الشبهات والاشكالات. 

التتيجة الثانية : إن منشأ ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين :2 كونهم العلّة 
الغائية لخلق الخلق . وواسطة الفيض . ومن بهم الوجود. 

ولا ينبغى التوقف عند قوله 4 : «بهم الوجود)» فإنّه من الاصطلاحات 
الفلسفيّة التي تشير إلى مقام الوساطة في الفیض؛ إذ يوجد هناك اصطلاحان: 

الاصطلاح الأوّل: فاعل ما منه الوجود. 

والاصطلاح الثانى : فاعل ما به الوجود. 

والأوّل يراد به: من بذاته يُفيض الوجود على الموجودات. وهو منحصر في 
واجب الوجود (تعالى شأنه) والمراد بالثاني من يباشر الفعل المُفاض على 
الوجود . ومجری الفیض ؛ بحيث يمرٌ فيض الوجود منه إلى غیره ؛ وهو منحصر 
في غيره تعالى ؛ لاباء صرافة وجود الله تعالی عن الاتحاد مع الممکنات : بحیث 
يكون مباشراً للممکنات ‏ ومعدًا بالمباشرة لجميع المستعدّات. 

التتيجة الثالثة : إن اسناد آمور التشريع والتكوين للمعصومين با -والاعتقاد 
بقدرتهم على التصرف فيها بإقدار الله تعالى - ليس إسنادا استقلالياً بحيث يلزم 
منه عزل الله تعالى عزه ؛ بل هو نحو من الاسناد بلحاظ توسطهم بين الخالق 


(۱) فقه الشيعة: ۳: ۱۳۰. 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة KNN‏ 


والمخلوق . کما هو الحال في توسّط الملائكة بين الله تعالى ومخلوقاته في إفاضة 
بعض الشؤون الكونيّة عليهم » كالحياة والموت والرزق والمطر. 

النتيجة الرابعة : إن الاعتقاد المذكور لا محذور فيه , ولا يستلزم كفراً وخروجاً 
عن حذ الإسلام » ولا غلوًاً؛ إذ الغلز هو تجاوز الحدّ ۰ وليس هذا من تجاوز الحدّ 
في حن الأنبياء والأئمّة 24 . 

تنبيه مهم حول التحريفات الخطيرة لكلام المحقق الخوثى بل : 

ومن أعجب ما اطلعت عليه أنّ بعض المعاصرين في کتابه (الولاية التكوينيّة 
والتشريعيّة في ضوء الكتاب والسنّة)!') قد ذكر السيّد الخوني # ضمن العلماء 
لذین پنکرون ثبوت الولاية لغیر الله تعالی ؛ رغم جميع الكلمات المقَْمة عنه: 
وقد تمسك لذلك بالنص التالي: 


«ومنهم من ینسب إليه الاعتراف بالوهیته سبحانه » إلا أله يعتقد أن الأمور 
الراجعة إلى التشريع والتکوین كلها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم 452 ... 
واعتقادهم هذا وان كان باطلاً واقعاً. وعلى خلاف الواقع حمّاً. حيث إنّ الكتاب 
العزيز يدل على أن الأمور الراجعة إلى التكوين والتشريع كلها بيد الله سبحانه... 
وعليه فهذا الاعتقاد إنكار للضروري . فإ الأمور الراجعة إلى التكوين والتشريع 
مختصّة بذات الواجب تعالی » فيبتني كفر هذه الطائفة على ما قدمناه من إنكار 
الضروري». 

وقد تعرّض هذا النص على يد هذا المعاصر إلى تحریف شدید جذاً: وسوف 
نعرض النص هنا ولا ثم سنضع یدنا على مواضع التحريف الخطير فيه » نضح 
الحقيقة للقارئ العزيز. 


(۱) الولاية التكوينيّة والتشريعيّة فى ضوء الكتاب والسنّة وأقوال العلماء : 4؟. 


مين بیان - البحث السادس 


قال سيّدنا الخوئى (أعلى الله مقامه): «ومنهم مّن ينسب إليه الاعتراف بالوهیّنه 
سبحانه » إلا أنه يعتقد أن الأمور الراجعة إلى التشريع والتكوين كلها بيد أمير 
المؤمنين أو أحدهم 92 ؛ فيرى أنه المحيي والممیت . وأنّه الخالق والرازق ؛ وأنّه 
الذي أيّد الأنبياء السالفين سرا وأيّد النبئ الأكرم َة جهرا ۰۲۱ واعتقادهم هذا 
وان كان باطلاً واقعاً » وعلى خلاف الواقع حمّاً؛ حيث إل الكتاب العزيز ید على 
أن الأمور الراجعة إلى التكوين والتشريع كلها بيد الله سبحانه » إلا أنه ليس مما له 
موضوعيّة في الحكم بكفر الملتزم به. 

نعم » الاعتقاد بذلك عقيدة التفويض . لا معناه أنّ الله سبحانه كبعض 
السلاطين والملوك قد عزل نفسه عمّا يرجع إلى تدبير مملكته ؛ وفوّض الأمور 
الراجعة إليها إلى أحد وزرائه . وهذا كثيراً ما يتراءى في الأشعار المنظومة بالعربيّة 
أو الفارسيّة » حيث تری أن الشاعر يسند إلى أمير المؤمنين ا بعضاً من هذه 
الامو 

وعليه: فهذا الاعتقاد إنكار للضروريّ ‏ فان الأمور الراجعة إلى التكوين 
والتشريع مختصّة بذات الواجب تعالى » فيبتنى كفر هذه الطائفة على ما قذمناه من 
أن إنكار الضروريّ هل يستتبع الكفر مطلقاً أو أنه نما يوجب الكفر فيما إذا رجع 
إلى تكذيب النبئ َيه » كما إذا كان عالما بأ ما ينكره ثبت بالضرورة من الدين ؟ 
فنحكم بكفرهم على الأول » وأمّا على الثاني فنفصّل بين مَّن اعتقد بذلك لشبهة 


(۱) إن كان المقصود تأييده ا للأنبياء ل سرا بوجوده الدنيوي -کما يرى ذلك بعض 
الغلاة فهو مقطوع البطلان» ولا شك فى كونه من أجلى مصاديق الغلرٌ الباطل ۰ وأمًا إن كان 
المقصود تأييده لا للأنبياء علا بوجوده النوري ‏ فلا حزازة فى الالتزام به. بل هو فحوى 
الروايات الكثيرة التى تصرح بتوسّل الأنبياء ملي به وبآله الطاهرين ملك . وعليه فلا ينبغي 
الخلط ون ۱[ 


حصلت له بسبب ما ورد في بعض الأدعية وغيرها ممّا ظاهره آنهم 24 مفوضون 
في تلك الأمور من غير أن يعلم باختصاصها لله سبحانه » وبين مَّن اعتقد بذلك مع 
العلم بأنٌ ما يعتقده ممّا ثبت خلافه بالضرورة من الدين بالحكم بكفره في الصورة 
الثانية دون الأولى)7". 


وهنا مقطعان مهمّان في كلامه (طاب ثراه) قد تعرّضا للتصرف المتعمّد رغم 
دخالتهما في بیان مقصوده: 

المقطع الاو : قوله: «نعم . الاعتقاد بذلك عقيدة التفويض ؛ لا معناه أن الله 
سبحانه كبعض السلاطين والملوك قد عزل نفسه عمًا يرجع إلى تدبير مملكته . 
وفوّؤض الأمور الراجعة إليها إلى أحد وزرائه). 

و تج امس هنت إن a‏ یتفر (أعلى الله 
درجته) ۰ فإنّه يوضح أنه يتحدّث عن التفویض ئاق . والذي يعني عزل الله 
تعالی عن إدارة الکون ؛ وتفویض ذلك لبعض حججه » وأين هذا من الولاية 
التكوينيّة التى تعنی القدرة على التصرّف فى الموجودات الامكانيّة باذن الله 
ی ا سای 
أن السيّد الخوئي (طاب ثراه) يتحدّث عن الولاية التكوينيّة. 

المقطع و : «فيبتني كفر هذه الطائفة على ما قذمناه من أن إنكار 
الضروريّ هل يستتبع الكفر مطلقاً آو إنْما يوجب الكفر فيما إذا رجع إلى 
تكذيب النبی بل » كما إذا كان عالماً بأنٌ ما ينكره ثبت بالضرورة من الدین ؟ 
فنحكم بكفرهم على الأوّل» وأمًا على الثانى فنفصّل بين مَّن اعتقد بذلك لشبهة 
حصلت له بسبب ما ورد فى بعض الأدعية وغيرها ما ظاهره أنّهم با مفضون 


(۱) التنقیح فى شرح العروة الوثقی : ۳: 1۸. 


جين نولیان - البحث السادس 


. « و 
لک تحت دس _ 


في تلك الامور من غير أن یعلم باختصاصها لله سبحانه » وبين من اعتقد بذلك مع 
العلم بأل ما يعتقده ممّاثبت خلافه بالضرورة من الدين بالحکم بکفره فى الصورة 
الثانية دون الاولی ». 

وقد تعرض هذا المقطع إلى تحریف شنيع جداٌ؛ حيث اقتصر الکاتب 
المعاصر على نقل عبارة: «فيبتني کفر هذه الطائفة على ما قلمناه من أن انکار 
الضروريٌ» ويا لیتها سلمت من مقصّه » حيث حذف منها حرف « أن الواقع بين 
کلمتی «من» و «إنكار» لیوهم القاری أن عبارة السیّد الخوئى يه قد تمّت 
واکتملت ‏ ويتراءى له أن السيّد الخوئي ‏ ليس ينكر الولاية التكوينية فحسب. 
بل یری كفر معتقدها أيضاً لكونه إنكاراً للضروري. 

والحال أن مصبٌ كلام السيّد الخوئى ي -کما اتضح- هو الاعتقاد بالتفویض 
الباطل » ومع ذلك فإنّه لم یر المعتقد به مطلقاًء بل ذكر لتفصیل المعروف في 
مسألة إنكار الضرورى » من أنه هل أنه يستتبع الكفر مطلقاً» أم لا يستوجبه إلاعند 
استلزامه تكذيب النبئ يبه ؟ 

- كلمة السیّد البحنوردى ي : «الولاية المطلقة مخصوصة بنبيّنا َة والأئمّة 
المعصومين 84# : فیتصرفون في جميع الأشياء بإذن الله » حتّی في الحيوانات 
والنباتات كلها بإذن الله. 

وهذه الولاية المطلقة لهم َه موهبة إللهيّة لاستعدادهم الذاتي ؛ ونفاسة 
جوهرهم وكونه من علیّین » فوصلوا إلى أعلى مراتب الکمال ‏ وإلى آقرب 
مدارج القرب إلى ذي الجلال ؛ بحيث یکونون سمعه الذي یسمعون به » وبصره 
الذي یبصرون به » ویده التی یبطشون بها. 

وهذه الولاية هى التی يبرأ بها الاکمه والابرص بإذن الله » ویحیی الموتی بها 
بإذنه تعالى » وکذلك فى سائر التصرّفات المنقولة عنهم 24# المرويّة في الکتب 


المعتبرة ؛ التي اعتمد عليها العلماء الابرار في هذا الموضوع › ككتاب (مدينة 
المعاجز) للسيّد البحراني # » وغيره ممّا هو مثله)!'. 

وقال يي فى أصوله: «أمَا التكوينيّة منها: فهي بلوغ النفس بواسطة العلم 
والعمل ؛ أو بواسطة الموهبة الإلهيّة من دون سبق عمل ‏ بل لاستعدادها الذاتي 
ونفاسة جوهرها وعلوٌ طینتها أعلى مراتب الکمال . ووصولها إلى أقرب مدارج 
القرب إلى ذي الجلال » بحيث يكون سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي یبصر 
به » ويده التي يبطش بها. 

وهذه المرتبة من الولاية هي التي قارنها الله 0 العزيز بولاية نفسه ‏ حيث 
قال عز من قائل: ‏ إِنّمَا وَلِيكُمُ لله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ وا الذین يُقِيمُونَ اللا 
وَيُؤْنُونَ الرْكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ 1# ". 

وهذه الولاية عبارةعن کون الولئ متصرفاً فى جميع الکون . سمائه وأرضه 
بإذن الله (جل جلاله) وهي النى بها بر الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله 
(تعالى شأنه) وبها بشق القمر ويجعله نصفین » کل ذلك وما شابهها بإذن الله 
(عظم سلطانه)»۳۱. 

النتائج المستفادة من كلمات المحقق البجنوردی 5 : 

التتيجة الاولی : ان الولاية المطلقة المقتضية لقدرة صاحبها على التصئف 
في جميع الأشياء باذن الله تعالى » تخت باللبی الاعظم بب وحلفائه 
المعصومین لبا . ۱ 


.۳۳۸ :۷ : القواعد الفقهيّة‎ )١( 


(۲) المائدة ۵: ۵۵. 


(۳) من الاصول : ۳ ۵۳۲. 


وذ لكين ی لبان - البحث السادس 


النتيجة الثانية : إن هذه الولاية موهبة إللهيّة وهبها الله تعالى للمعصومين نك 
لأجل استعدادهم الذاتي » ونفاسة جوهرهم ‏ وكونه من علیین. 

النتيجة الثالثة : إن هذه الولاية التكوينيّة هی منشأ المعاجز والكرامات الصادرة 
عن المعصومين ل ۰ كإحياء الموتى , وإبراء الأكمه والابرص ؛ وش القمر إلى 

النتيجة الرابعة : إن الولاية التكوينيّة قد تكون نتيجة العلم » وقد تكون نتيجة 
العمل والطاعة . وقد تكون بواسطة الموهبة الإلهيّة من غير سبق عمل ؛ لعلم الله 
تعالى باستعداد ذات صاحبها ونفاسة جوهرها. 

ه- كلمة السيّد الخمينى يي : «وثبوت الولاية والحاكميّة للامام ا لا تعنى 
تجرّده عن منزلته التي هي له عند الله » ولا تجعله مثل من عداه من الحکام . فان 
للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية » وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها 
جميع ذرّات هذا الكون)!'). 

وبتعريب آخر: «للإمام مقامات معنويّة مستقلة عن وظيفة الحكومة. وهی 
مقام الخلافة الالهيّة الكليّة التى ورد ذكرها على لسان لأئمّة ‏ أحياناً . والتي 
تكون بموجبها جميع ذرّات الوجود خاضعة أمام ولي الأمر.. ٠‏ ومن ضروريّات 
مذهبنا أنه لا بصل أحد إلى مراتب الأثمّة كز المعنويّة حتّى الملك المقوب 
والنبئ المرسل » وفي الأساس فان الرسول الاکرم ل والأئمّة ا .بحسب 
رواياتنا_-كانوا أنواراً في ظل العرش قبل هذا العالم وهم يتميّزون عن سائر الناس 
في انعقاد النطفة والطينة ؛ ولهم من المقامات ما شاء الله ؛ وذلك كقول جبرائیل في 
روايات المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت . أو قولهم: إن لنا مع الله حالات 


.۵۲ الحكومة الإسلاميّة:‎ )١( 


أدلّة الولاية التكوينية لثبوتية والإثباتية 5 


لا يسعها ملك مقرّب » ولا نبي مرسل » فوجود مقامات كهذه للأئمّة لا من أصول 
مذهبنا.. كما أن هذه المقامات ثابتة للزهراء هخ :۱۱ 

وقال فى كتاب آخر: «وکما انا العباد الضعاف قادرون على الأعمال البسيطة . 
يقل اوه رالسکرن رانفال ای سر ا العباد المخلصين لله سبحانه 
والملائكة المجرّدين قادرون على أعمال عظيمة من الاحياء والاماتة والرزق 
والإيجاد والإعدام » وكما أن ملك الموت يقوم بالإماتة » وعمله هذا لا يكون من 
قبيل استجابة الدعاء والتفويض الباطل » فكذلك الولئ الكامل والنفوس الزكيّة 
القويّة مل نفوس الأنبياء والأولياء ‏ قادرة على الإعدام والایجاد والاماتة 
والإحياء » بقدرة الحق المتعال » وليس هذا من التفویض المحال» ويجب أن 
لا نعتبره باطلاً» ولا مانع من تفويض أمر العباد إلى روحانيّة كاملة » تكون مشيشته 
فانية فى مشيئة الح » ولا يروم إلا ما يريده الحق . ولا يتحرّك الا إذا كان موافقا 
للنظام لأصلح » سوام کان في الخلق والتكوين أو التشريع والتربية)!'). 

التتائج المستفادة من کلمات المحقق الخمینی ب : 

النتيجة الأولى : إن للإمام المعصوم # خلافة تکوينية تخضع لسیطرتها 
جميع ذرّات الكون. 

التتيجة الثانية : إن مقام الخلافة الإلهيّة الكليّة الذي تخضع بموجبه جميع 
ذرّات الكون لصاحبه -ومثله مقام وجود الأئمّة 8 فى عالم الأنوار قبل خلق 
اناده اسوك یه ری کم وه عون ارس وال و 

التتيجة الثالثة : إنّ المقامات المعنويّة الثابتة للامام ا ثابتة أيضاً للصديقة 


(۱) ولاية فقیه ( حکومت اسلامی ): ۵۳. 
(۲( الارن حدديثاً : 7 . 


EAS 


الطاهرة الزهراء عة . 

التتيجة الرابعة : إن الولاية التكوينيّة ليست من قبيل التفويض الباطل ؛ ولا من 
قبيل الدعاء المستجاب ؛ إذ كما أن ملك الموت يقوم بالاماتة » ولا يكون عمله من 
ذلك القبيل . كذلك الامام ا قادرٌ على الإحياء والإماتة والإعدام والایجاد -بقدرة 
الله تعالی-من غير أن يكون ذلك بنحو التفويض الباطل أو الدعاء المستجاب. 


اک خن وان - البحث السادس 


1- كلمة السیّد المیلانی # : «وأمًا أن مجاري الأمور بيدهم ؛ فهو من حیث 
أنهم لهم الولاية الكلية على الأمور كلّهاء فاهم وسائط فيضه المقدّس . وحاصل 
الرواية أن لهم الولاية التكوينيّة والتشريعيّة)!'". 

وقال ن أيضاً: «معنى الولاية الكلَيّة التكوينيّة: کون الشخص مجرى للفيض 
الإللهي بالنسبة إلى جميع الممكنات : والدليل على ثبوتها لهم هو أقوال أصحاب 
الولاية أنفسهم فيما تجاوز حذ التواتر » ولم يدّعوا جزافاً أو كذباً. لاهم صادقون 
مصدقون)"'. 

وقال أيضاً في , بعض أجوبته: « الولاية التكوينيّة من حيث الافاضة مخصوصة 
بالله تعالی » ومن حيث الوساطة فى الفيض مخصوصة بالمخلوق بجعل الله 
تعالى » والوساطة فى الفيض هي خرف الأسباب الموجودة فى عالم التكوين)!"ا 

كما قال في موضع آخر: «الولاية التكوينيّة قسمان: قسم عبارة عن کون 
الشخص مجرى الفيض للكائنات فى الجملة؛ وهو ثابت لعموم الأنبياء 
والأوصياء كك ؛ والقسم الآخر وهو الولاية التكويئيّة الكليّة عبارة عن کون 


. ۲۷۳ :) محاضرات فى فقه الاإماميّة (كتاب الخمس‎ )١( 
.۳۲ 6 : ) محاضرات فى فقه الاإماميّة (کتاب البیع‎ )۲( 
.۲۷۲ : دیدگاههای علمی آية الله عظمی میلانی‎ )۳( 


الشخص مجرى الفيض بالنسبة لجميع عالم الامکان » وهذا ثابت للنبی 
الأعظم َة والأئمّة الأطهار نا . وقد ورد عنهم ما يدل على ثبوته لهم بما و 
حدٌ التواتر » وحاشاهم أن ینطقوا بخلاف الواقع؛ إذ هم الصادقون المصلقون : 
وهذا واضح لكل من راجع كنب الحدیث المعتبرة الواردة عن النبی الاعظم ية 
والأئمّة الأطهار 822 . 

مضافاً إلى أن الأدلة العقليّة الدالة على المقام المذکور غیر قابلة للردٌ . وانکاره 
-بنظر المذهب الجعفري_يُعدٌ نقصا»(. 

التتائج المستفادة من كلمات المحقق الميلانى ب4 : 

النتيجة الاولی: إن للمعصومين لا ولایتین: تک وينية وتشريعيّة » وهما 
تعنيان: أن لهم 24# الولاية الكليّة على الأمور كلّهاء وكل مجاري الأمور بأيديهم. 

التتيجة الثانية : إن معنى الولاية التكوينيّة هو کون المعصومين 2 واسطة 
الفيض الإلنهي . 

التتيجة الثالثة : إن الدليل على ثبوت الولاية التكوينيّة للمعصومين لا - مضافاً 
للأدلة العقليّةأقوالهم التي تجاوزت حذ التواتر ؛ ولم يعوا جزافاً أو كذباًء لأنهم 
صادقون مصدقون. 

النتيجة الرابعة : إن الفرق بين الولاية التكوينيّة للمعصومین الاربعة عشر 24 
والولاية التكوينيّة للأنبياء 8 : أن ولاية هژلاء تعني وساطتهم في الفیض في 
لجملة . بینما ولاية آولئك تعني وساطتهم في الفیض لجمیع عالم الامکان. 

النتيجة الخامسة : إنّ انکار الولاية التكوينيّة يعد نقصابحسب معايير المذهب 
الجعفري . 


(۱) دیدگاههای علمی أية الله عظمی میلانی : ۱۳۹. 


ییا بیان - البحث السادس 


۷ كلمة المحقق الاملی ب : «إنّ لولايتهم (صلوات الله عليهم أجمعين) 
مرتبتین: آولاهما الولاية التكوينيّة على آنفس الأناسي وآموالهم بحكم ‏ الب 
ی بالْمُؤْمِنِينَ بن هم )۰۲۱4 وهي عبارة عن تسخیر الکائنات الإمكانيّة تحت 
إرادتهم ومشيثتهم بحول الله تعالى ومشيئته » كما ورد في زيارة الحجة (آرواحنا 
فداه) بأنّه: قما ين شَيْءِ الا وم له ایب وهذه المرتبة مجعولة لهم بالجعل 
لتکوینی البسیط ‏ بمعنی نها لازم وجودهم الغیر المنفك عنهم ‏ وقد تقرّر فى 
میج آن تراژم ا ا لان ای یبا معا قشم بات ار عدن 
الزلانة لك هرا وه التورتة الغریفه ۱ 

النتائج المستفادة من کلمات المحقق الاملی ب : 

النتيحة الاولی : ان الولاية التكويئنيّة هى : تسخير الكائنات الإمكانيّة تحت 
إرادة المعصوم 0 ومشینته, بحول الله تعالی. 

النتيجة الثانية : إن الولاية التكوينية مجعولة للمعصومین ليه بالجعل التكويني 
البسيط ؛ لأنها من لوازم ذواتهم التي لا تنفك عنهم فهي مجعولة بجعل 
وجوداتهم المقلسة. 

۸ كلمة السیّد السبزواری ن : «الولاية اما ذاتيّة عامّة تكوينيّة وتشريعيّة 
معاًء فوق ما نتعقّله من معنی الولاية؛ وهی مختصّة بالقیّوم المطلق على کل 
شىء» وهو الله جل جلاله. 

وإمًا غيريّة إفاضيّة ؛ وهي مختصة بإفاضة الله تعالى على من يشاء من عباده بما 
كا كيه ركقنة ورين كاتنت | ترا وى ا رر 


(۱) الأحزاب 88: 3. 
۲ مصباح الهدی: ۱۰: ۳۷۰. 


أدلّة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة ١‏ 


وفي رأسهم سيّدنا خاتم الأنبياء # وخلفاؤه المعصومون ليا . فقد أفاض لهم 
الله تعالى من الولايتين بما شاء وأراد عرّ وجل »'. 

وقال في موضع آخر: «الولاية التكوينيّة والتشريعيّة الإفاضيّة من الله تعالى 
بحسب ما يراه عر وجل من المصالح والمقتضیات » وعلمه الأزلى بتمام الجهات 
والخصوصيّات . وهذا حقٌ واقع لهم نيك ولا ریب فيه » ويمكن إثباته بالأدلة 
الأربعة)("). 

النتائج المستفادة من كلمات الفقيه السیزواری ب : 

التتيجة الاولی : إن الولاية التكوينيّة قسمان: ذائيّة استقلاليّة لاحدٌ لهاء 
وهی مختصة بالله تعالی » وغيريّة إفاضيّة » يفيضها الله تعالى على من يشاء من 
عباده كيفاً وکا وقد أفاضها الله تعالى على خاتم الأنبياء وخلفائه 0ك بما شاء 
واراد. 

النتيجة الثانية : إن ثبوت الولاية التكوينيّة للمعصومين غك حق لا ریب فيه . 
ومن الممكن إثباتها بالأدلة الأربعة ؛ وهي الكتاب والسنّة والعقل والإجماع. 


9- كلمة المحقق السيّد محمد الروحانی ن : «التصرف فى الأمور التكوينيّة 
بالإرادة . من غير أسبابها العادية يسمّى الولاية التكوينيّة» وحضرات الأئمّة له 
-بإذن الله لهم هذه الولاية الكلَيّة)". 


)۱ مهذب الأحكام : ۷ ۳۱۳. 

(۲) مهدّب الاحکام : ۳: ۳۷۰. 

(۳) ونص إجابته بالفارسيّة -کما جاء فى الاستفتاء رقم ۷۳۱-هو: « تصرّف در تکوینیّات 
بدون اسباب عادی و در حال با 3 ولایت تکوینی گویند » و حضرات ائمه له به اذن 


خداوند داری ولابت كليّه هستند ». 


 . .. «۰‏ سس سع و«( 
727 وک نان - البحث السادس 
هتکن وان البحث السادس__ 


النتيجة المستفادة من کلمات المحقق السیّد الروحانى ‏ : 

إن حقيقة الولاية التكوينيّة هي: التصرّف في الأمور التكوينيّة من غير طریق 
عاب العادية باذن اه تعالی وبارادة صاحبها معا؛ اذ آنها بما آلها ولابة 
إعطائيّة » فهي وان كانت فعلاً مباشريّاً للمعصوم ا وخاضعة لارادته إلا أنها 
تتوقف على الإذن الالهي ؛ وهي ثابتة للأئمّة لا . 


۰ كلمة الشيخ الميرزا التبريزى ت : «الولاية التكوينية لتي (هى ) عبارة 
عن: تأثير مشيئة النبئ 3 أو الإمام ا فى أمر کونی بمجردها أو مع فعل مّاء 
يكون ذلك التأثير من قبيل خرق العادة؛ كإحياء عيسى على نبيّنا وآله وعليه 
الصلاة والسلام ؛ وتفجير موسى ا العيون بضرب عصا.. إلى غير ذلك. 

وثبوت هذه الولاية التكوينيّة للأئمّة 6 يظهر من الروايات المختلفة الواردة 
فى الحوادث المتفرّقة والشواهد التاريخيّة » بحيث يحصل للمتتبّع الجزم ب . 

ويقول يك أيضاً: «وبالجملة: فالولاية التكوينيّة بالمعنى الذي ذكرناه من العقائد 
الواضحة ‏ التي لا مجال للتشكيك فيها عند المتدبّر في الایات ‏ والمتتبّع لحالات 
الأنبياء والأئمّة (صلوات الله عليهم أجمعين ) في الأحاديث والأخبار)!". 

النتائج المستفادة من كلمات الفقيه الشيخ التبريزى ی : 

التتيجة الا ولی : ان الولاية التكوينيّة عبارة عن تأثير مشيثة النبئ أو الإمام لا 
في الأمور الكونيّة بنحو خارق للعادة» سواء كان هذا التأثير بمحض مشيئة 
المعصوم اء أم بانضمام أمر آخر إليها. 

التتيجة الثانية :ان الولاية التكوينيّة بالمعنى المذكور من العقائد الواضحة التي 


(۱) |رشاد الطالب إلى التعلیق علی المکاسب : ۳: ۲۰. 
(۲) الأنوار الالهيّة فى المسائل العقائديّة : ۸۰. 
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لامجال للتشكيك فيها لدى المتدبّر للقرآن الکریم؛ والمتتبّع للأحاديث 


-١‏ كلمة الشيخ بهجت # : «لا مانع من وساطة مثل جبرائیل ومیکائیل اك 
في آمور خاصّة في عالم الأسباب » فكذا الأنبياء والأوصياء لا مانع من جريان 
الأمور بإذنهم وإمضائهم ليلة القدر . ولا مانع من هذا الأمر ثبوتاء والدليل عليه 
قائم عند أهله إثباتاً» والولاية التشريعيّة مربوطة بالأحكام التشريعيّة الجعليّة: 
والولاية التكوينيّة مربوطة بسائر المقدرات الخارجيّة غير الجعليّة » ولا يلزم 
التعطيل منها كما لا يلزم في وساطة الملائكة » وثبوت الولاية الكاملة الكليّة لغير 
المعصوم بك ممنوع عقلاًء وأمًا کون الانسان مختاراً فلاینافی أقدريّة بعض آفراد 
البشر بالنسبة إلى البعض الاخر ء وأمّا فعليّة القدرة فلاكلام فيها في المعصوم ء وا 

غير المعصوم فالله تعالى غالب . وله أن ينصر المظلوم لمصلحة. وأن لا ينصر 
لمصلحة علم بها كما وقع ذلك كثيراً»7"". 

E E SE‏ ات 
التتيجة الاولی :إل ثبو تحص 
ولكنّ ثبوتها للمعصوم ممکن ثبوتاً؛ كما أن الدلیل قائم عليه عند أهله إثباتاً. 
التتيجة الثانية : إن الظاهر من کلمات الشیخ (أعلى الله درجته) أن الولاية 
التكوينيّة بنظره على نحو الوساطة في الفيض في عالم الأسباب؛ إذ لهم الحقٌّ 
-بإذن الله في القبض والبسط . 

النتيجة الثالثة : إن الالتزام بالولاية التكوينيّة لا يلزم منه محذور التعطيل 

ولا محذور الجبر. 


۱ فى مدرسة الشیخ بهجت : ۲ ۲۲۵. 


ا 


ما الأؤل: فلائه لو لزم من وساطة أهل البيت عة للزم من وساطة الملائكة. 
وبما أن هذه لم يلزم منها فكذا تلك . وأمًا الثاني : فلأل أقدريّة بعض البشر بالنسبة 
للبعض الاخر لا تتنافى مع الاختیار » بناء على الطوليّة بينهما. 


يتا بیان - البحث السادس 


- كلمة الشهيد السيّد محمّد الصد رت : «إثما ثبتت الولاية التكوينيّة 

العامّة للمعصومين الأربعة عشر ليه دون غيرهم » بصفتهم خير من الخلق 
أجمعين » والفهم الفلسفی متعاضد مع الأخبار المتواترة فى ذلك ۰ كقولهم بل : 
الأرض كلها للإمام. وقولهم #4 : ولو خليت لقلبت ؛ وقول النبی َة : خاق الله 
السماوات والأرض من نوري » وغير ذلك › بإقدار الله سبحانه ك ار 
الأنبياء فلهم من الولاية التكوينيّة بمقدار التخويل الإلهى لهم . 

النتائج المستفادة من كلمات الشهيد الصدر شش : 

النتيجة الاولی : إنّ الولاية التكوينيّة قسمان: فهنالك ولاية تکوينية عامّة: 
وهي تختض بالمعصومين الأربعة عشر نيك . لكونهم خير الخلق . وهنالك ولاية 
تكوينية خاضة» وهی الثابتة للأنبياء لا بمقدار ما خحؤله الله لهم» ووصف الأولى 
بالعموم والثانية بالخصوص الما هو بلحاظ سعة المتعلق وضيقه. 

النتيجة الثانية : ان ثبوت الولاية التكوينيّة للمعصومين 2 هو مقتضى الفهم 
الفلسفي لحقيقة الوجود » أي : هو مقتضی البراهين العقليّة المحكمة؛ وهو أيضاًما 
تعضده الأخبار المعواترة. 


۳ كلمة الحجّة الشيخ مرتضى الاردکانی بي : «اعلم أن للنبی الخاتم 
والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام)؛ مضافاً إلى الولاية المطلقة الظاهريّة المقتضية 
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لاستقلالهم فى التصرّف . ونفوذه في الأنفس والأموال › الولاية المعنوية والسلطنة 
الباطنيّة على كافة الأنام والمخلوقات ‏ تكويناً وتشريعاً؛ لأنهم وسائط الفيوضات 
التكوينيّة والتشريعيّة » وتدل عليها الروايات المتواترة)!'). 

التتائج المستفادة من كلمات الشيخ الأردكانى ي : 

التتيحة الأولى : للنبي الخاتم ل والأئمّة لأطهار :22 نحوان من الولاية: 

النحو الاوّل: الولاية الظاهريّة المطلقة » والمقتضية لاستقلالهم في التصرّف. 
ونفوذ تصرّفهم في الأموال والأنفس. 

النحو الثاني : الولاية الباطنيّة المعنويّة » وهي: سلطتتهم على كافة الأنام 
والمتعلوقات» تكويا ورا 

التتيجة الثانية : إِنّ المنشأً لثبوت الولاية الباطنيّة للمعصومين 86 : كونهم 
وسائط الفیوضات التكويقة والتشريعتة: 

التتيجة الثالثة : إن الولاية المعنوية الباطنيّة -والمعبّر عنها بالولاية التكوينيّة ‏ 
مما تدل عليها الروايات المتواترة. 

:۵ كلمة سماحة آية الله السيّد محمّد حسين الطهرانى (طیّب الله مثواه): 
«ومعنى الولاية التكويئيّة: أن رسول الله ¥ -حمَّاً هو الواسطة والحجاب بين 
العبد وربّه » وأنّ جميع الفيوضات تفاض من الله على العباد ؛ كالحياة والعلم 
والقدرة وغيرها بواسطته . حيث یمثل مرأة الحق » وهو في مقام الولاية وبدون 
واسطة)"'. 

وقال تحت عنوان: (دلالة «إرادة الربٌ في مقادير أموره تهبط إليكم» على 


(۱) غنية الطالب فى التعليق على المکاسب : ۱۸۰. 
(۲) معرفة الامام : ۵: ۹۷. 


ا 


الولاية التكوينيّةة) ما هذا نصّه: ووَبِكُمْ تبث الْأَرْض آشجازها ویک خرخ الْأضْجارٌ 
آنمازها. ویک تنزل السّماءً قَطْرَها وَرِرْقَها. 

ویک یف ال الْكَربَ ‏ وَبِكُم یل لله المي وَيكُمْ تسبح اه الأذض التي 
تخل دانکم. وتَسْعَقِلُ جبالها عَلئ مَراسیها. اراد رب فی اسفادير آشورو تقبط 
یک وَتَضْدُرٌ مِنْ بوتکم . وَالصَادِرٌ عَمَا فصل من أخكام الْعِياد». 

ومن الجلی في هذه الفقرات أن المزاد رار تدم يه لأئمّة الدين 
(سلام اه عليهم أجمعين) في الكائنات : يعني كونها واسطة فيض الرحمة الإلنهيّة . 
ون نفوسهم مرأة ونافذة لتلقي الرحمة من مقام العرٌ الإللهي » وبثها ونشرها في 
عالم الامکان»۱". 

وقال فى موضع ثالث: «إِنّ الولاية التكوينيّة هي من الأمور الضروريّة. 
واللوازم الحتميّة في طريق المعرفة والعرفان وشهود الحق . والمنکرون لها 
أيديهم خالية من المعارف الإلهيّة. ولم تترطب شفاههم بماء حياة الولاية. 
ولم ینهلوا من الماء المعین للشهود والوجدان. مَّلهم کالکلاب العاوية فى 
البیداء القاحلة . حاثرة فى تيه الجهل وارضه الحصیاء »(۲) 

النتائج المستفادة من کلمات العلامة الطهرانی ی : 

النتيجة الأولى : إنّ معنى الولاية التكوينيّة أنّ جميع الفيوضات تفاض من الله 
على العباد _كالحياة والعلم والقدرة وغیرها- بواسطة صاحبها . فالمعصوم ا 
واسطة فيض الرحمة الإلهيّة؛ ونفسه نافذة تلقّي الرحمة من مقام العرّ الإلهي . 
ويها ونشرها في عالم الامکان. 


ال یه نيان - البحث السادس 


.١١5 :۳ معرفة المعاد:‎ )١( 


(۲) معرفة الامام: 0: .٩۲‏ 
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النتيجة الثانية : إل الولاية التكوينيّة من الأمور الضروريّة › واللوازم الحتميّة فى 
طريق المعرفة ومّن أنكرها فإنٌ يده خالية من المعارف الإلهيّة » ولم تترطب 
شفتاه بماء الولاية. 
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جا مب رون - البحث السادس 


كلمات الأعلام المعاصرين حول الولاية التكوينيّة : 

١‏ كلمة الأستاذ المحقّق السيّد الروحانى (دام ظله): «الولاية التكوينيّة 
-أي: ولاء التصرّف التكويني ‏ والمراد بها: کون زمام أمر العالم بایدیهم. ولهم 
السلطنة على جميع الأمور بالتصرّف فيهاء كيفما شاؤوا إعداماً وإيجاداً» وكون 
عالم الطبيعة منقاداً لهم لا بنحو الاستقلال » بل فى طول قدرة الله تعالى وسلطتته 
واختياره؛ بمعنى أنّ الله تعالى أقدرهم وملكهم. كما آقدرنا على الأفعال 
الاختيارئة)('). 

وقال(دام ظلّه) في موضع آخر: «الروايات الدالة على صدور بعض الأفعال 
من المعصومين مي بمقتضى ولايتهم التكوينيّة فوق حدّ الاحصاء: ومنها إحياء 
الموتى » بل قد صدر عنهم ما هو أعظم من ذلك ؛ ومن ذلك ما صنعه الإمام 
ال ما تخت إثه أشان لضوزة لاس فضار اسدا حقفا تد لاشار ۱۳۱۵ 

وقال أيضاً: «لولاية التكوينيّة عبارة عن کون أزمّة آمور العالم بيد 
المعصومين نإ يتصرّفون فیها كما یشاژون إعداماً وإيجاداً باذن الله تعالی. 
وليست هی التفویض. وان كانت ناشئة عنه ‏ لام التفويض فعله (سبحانه 
وتعالى)؛ وهي ملازمة للمعصوم 18 دائماً لأنها من مقتضيات نوريّة ذاته. 
وحكم إنكارها هو حكم إنكار غيرها من مقامات أهل البيت 862 »۳۱. 

)۱ معرفة الامام : ۵: ؟9. 


۲۱( ابو العف ۱ ۵۷ . 
(۳) المصدر المتقدم : ۵۸. 
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التتائج المستفادة من كلمات السيّد الاستاذ الروحانى ( دام له ) : 

التتيجة الأولى : ان الولاية التكوينيّة تعني کون زمام العالم بيد المعصوم اا 
وقدرته على التصرف فيه متى ما شاء بإقدار الله تعالى. 

النتيجة الثانية : ان الولاية التكوينيّة فى طول ولاية الله تعالی ؛ ل فى عرضه . 
وبالنالى فهي خاضعة لحاکمة الله تعالی. ۱ 

التتيجة الثالثة : إن الولاية التكوينيّة ليست هي التفویض؛ إذ التفویض فعله 
تعالی » ولکنها ناشثة عن التفویض. 

النتيجة الرابعة: إل الروایات الدالة على استعمال المعصوم ا لولایته 
التكوينيّة فوق حذ الاحصاء » ومن جماتها: احیاژه للموتی » بل ایجاده للمعدوم . 
كما فى إيجاد الامام الرضا ا لأسدٍ بمجرد الاشارة. 

التتيجة الخامسة: ار حكم منكر الولاية التكوينيّة -لشدّة وضوحها کحکم 
المنكر لغيرها من مقامات أهل البيت بي الثابتة لهم بالقطع واليقين. 

۲- كلمة الآستاذ المحقّق السيّد الشمس (دام ظلّه ): «الولاية ويراد بها: 
اعطاء زمام الأمور بيد شخص ماء وهذا قد يكون في الأمور الكونيّة ‏ فتکون 
الولاية تكوينيّة » وهي التي يراد بها: القدرة على التصرّف في الأمور الكونيّة كلاً 
كولاية الله تعالى » أو بعضاً كولاية أوليائه 5 » وقد يكون فى الأمور الشرعيّة › 
فتکون الولاية تشريعيّة)7". ۱ 

النتائج المستفادة من کلمات السيّد الشمس ( دام ظله ) : 

التتيجة الأولى : ان الولاية قسمان: تكوينيّة وتشريعيّة . والأولى تعنی إعطاء 


(۱) مشكاة الأصول: ۲: ۲۰۹. 


نلان - البحث السادس 


TA 


زمام الأمور لأولياء الله تعالى في مجال الأمور الكونيّة ‏ والثانية تعنى ذلك فى 
مجال الأمور الشرعيّة » وعلى ذلك فمن الممكن تعريف الولاية التكوينيّة بأنّها: 
القدرة على التصرف فى الأمور الكونيّة. 

النتيجة الثانية : إن الفرق بين ولاية الله وولاية المعصوم ا التكوينيّة: أن 
الأولى تعنى القدرة على التصرّف فى الأمور الكونيّة كلا بينما الثانية تعنى القدرة 
على التصرّف بعضاً. وفى هذا إيماءٌ إلى أن ولاية الله تعالى لا حدٌ يحدّها. بينما 
ولاية المعصوم 2 مهما اتسعت . فانها تبقى محدودة ومتناهية . بمقتضى كونها 


۲- كلمة السيّد تقى القمّی (دام ظله): «لا إشكال في الولاية التكوينية 
للأنبياء والأئمّة 4 » بل للأولياء المقرّبين . والقرآن أكبر شاهد على ذلك » حيث 
تعرّض لموارد كثيرة في معاجز الأنبياء » كما ورد في سورة آل عمران (الآية :)4٩‏ 
(١‏ أي أخلق تم نان کی ار َع م ون رن هیلخت 
وَالْأبْررصَ خي الم ی بان ال ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الولاية 
التكوينية نة بالصراحة » وأا الروايات فحدّث ولا حرج ء ولا يكون ذلك إلا بإذنه عز 
وجل. كما صرحت الآية الشريفة بذلك ‏ والذي ينكر الولاية التكوينية إمّا جاهل 
ای ویدیو ذكر الله عر وجل »۲۲. 

لنتائج المستفادة من کلمات السیّد القمی (دام ظله): 

النتيجة الأولى : ان ثبوت الولاية التكوينيّة للأنبياء والأئمّة لا » بل حتّى 

للأولياء المقربين › ممّا لا إشكال فيه. 


(۱) الردود العمائديّة: ۲۰. 


التتيجة الثانية : إنّ الولاية التكوينيّة ممّا أثبتها القرآن الكريم في العديد من 
آياته . وأمًا الأحاديث التي تناولتها فحدّث عنها ولا حرج . في إشارة منه (دام ظله) 
إلى كثرتها وصعوبة إحصائها. 

التتيجة الثالثة : إنّ منكر الولاية التكوينيّة إِمَا جاه -والجاهل عذره جهله- 
وإمّا قد استحوذ عليه الشيطان » فأنساه ذكر الله عرّ وجل . 


٤‏ كلمة السيّد الشاهرودى ( دام ظلّه ): «لا مانع من أن يتصرّفوا في الكون 
بالقدرة التى أودعها الله تعالى فیهم » لكن لا على نحو الاستقلال» بل بإرادة الله 
تعالى » فالله تعالى منحهم هذه القدرة فيقولون للشیء: كن فيكونء لكن بإرادة 
لله» ومع وجود هذه القدرة فیهم لا یتمکنون من اعمالها إلا بأمر من الله تعالى 
وارادته.. والمتتبّع للایات القرأنيّة والروایات والحوادث التاريخيّة یجد نماذج 
كثيرة من خوارق العادات والمعجزات صدرت على يد الأنبياء والاوصیاء ا4ا 
وبقدرتهم وارادتهم بحيث یعجز عنها غیرهم »۱ 

النتائج المستفادة من کلمات السيّد الشاهرودی ( دام ظله ) : 

التتيجة الاولی : إل الولاية التكوينيّة تعنی: القدرة على التصرّف فى الکون من 
خلال القدرة التی أودعها تعالی عند صاحب الولاية » مما یعنی أن تصرفه فى 
الكون لیس تصرفاً استقالیا بل هو بارادة الله تعالى. ۱ ۱ 

التتيجة الثانية : إن تتبّع الآيات القرآنيّة والروایات والحوادث التاريخيّة يفضي 
للعثور على نماذج كثيرة تشهد بثبوت القدرة على التصرفات الخارقة للعادة 
للأنبياء والأوصياء بل . وهو ما يعبّرعنه بالولاية التكوينية. 


(۱) أجوبة المسائل الاعتقاديّة: 17 
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3 ل سلبان - البحث السادس 


وبعد أن عرضنا كلمات علماء الطائفة المحقّة حول مسألة الولاية التكوينيّة. 
نشرع في البحث حول الأدلة الثبوتيّة والإثباتيّة» التي تصلح للبرهنة على هذه 
المسألة » فيقع الكلام فى مرحلتین : 

ویقع البحث من خلال هذه المرحلة في نقطتين: 

النقطة الأولى : 

وهي عبارة عن مقدّمة تتركب من ثلاثة آمور: 


لا شك ولا ریب في ثبوت الولاية التكوينيّة ينيّة للخالق ( (سبحانه وتعالی) > وقد 
قامت على ذلك الأدلة العقليّة والنقليّة » وركز عليها القرآن الکریم فى العدید من 
آياته الشريفة: 

فمنها: قوله تعالى: #9 وَاعْلّمُوا أَنَّ اله يَحُولٌ یبن المَرْءِ وَقَلبِه7#". 

ومنها: قوله تعالی: # وین آيَاتِه يكم البق فا و يرل ین الشماء ما 
یخی به الأزْض بَعْدَ مزیها إن في لک لایات میرن * وَين ياه أن تَقُوم 
السماء وَالأَرْض بأنرو ۱46 . 


(۱) الاتفال ۸: ۲۶. 


(۲) الروم ۳۰: ۲۶ و ۲۵. 


أدلة الولاية التكوينية الثبوتيّة والإثباتيّة | 


ومنها: 2 وَمَا قَدَوُوا لله حى قذره اأص جَمِيماً بیع الْقَِامَةِ وَالسَمَاوَاتُ 
مَطْوِيّاتٌ پیمینه سُبْحَانَهُ تال عا يش رکون 4 (. 
وکل هذه الآيات القرآنيّة . ومثلها کثیر ۰ تدل بوضوح على ثبوت مقام الولاية 
التكوينيّة للخالق سبحانه وتعالى » وهذا مما لا کلام فيه ؛ وإِنّما الکلام في أن هذه 
الولاية التكوينيّة الثابتة للخالق (سبحانه وتعالى) هل يمكن إعطاؤها لغيره تبارك 
وتعالى أم لا؟ ممّا يعني أن بحثنا في هذه المرحلة يدور حول إمكان إعطاء الولاية 
التكوينيّة لغيره سبحانه وتعالى وعدم إمكانه. 
الامر الثانی : إثبات ونفى الولاية التكوينيّة يحتاج إلى الدليل. 
ان مسألة الاعتقاد بالولاية التكوينيّة من المباحث العقائديّة» التى لا بد فى 
الاعتقاد بها من تحصيل الحجّة المعتبرة عليهاء وكما أن المُنبت مطالب بالدليل 
على إثباتهاء كذلك النافي أيضاً مطالبٌ بالدليل والبرهان على نفيها'". 


(۱) الؤُّمر 89: 1۷. 

(۲) وقد نبّه على ذلك السيّد الصدر تي فى كتابه (فلسفتنا)» عند بحثه حول الخلاف بين 
هدس اف يدود شاب E‏ رال لدي e E‏ 
لبها اننال توت يجار اا ينا ل و هي سا ران 
تال و لاهن مو ال عن العاف هارن E‏ الال هق اب 
الموقف الايجابي ؛ آي: مدعي الثبوت » فیجب علیه آن ببّر موقفه ویبرهن علی وجود ما 
پدذعیه . ۱ ۱ 

ولكنّ الواقع: أن كلا منهما مكلف بتقدیم الأدلّة والمدارك لاتجاهه الخاض ۰ فکما أن 
الإللهي يجب عليه أن يبرهن على الاثبات » کذلك المادي هو مسوول -ایضاً عن الدلیل 
E‏ سر 
القاطع کالاثبات القاطع يف یفتقر إلى الدليل ». فلسفتنا: ۲۳۷ . 


EE 


وإلا فوظيفته التوقف -كما هو الشأن فى سائر القضايا العقائديّة لا الإثبات 
ولا النفى . ولذلك فلا بدٌ أن نعرض أدلة المثبتين والنافين ؛ لملاحظة أنّها هل هى 
رافية پاثبات الولایة N‏ آو نفیه: آم لیست بوافية؟ لتکون النتيجة هی 
التوقف » فلا النفي ولا الاثبات. | 


ھان نبان - البحث السادس 


الأمر الثالث: تحديد الأصل فى المسألة. 

والمراد من الأصل الذي يُحرر البحث عنه فى بداية کل مسألة» هو: الأساس 
والقاعدة الأوّليّة» فحين يقال _مثلاً: الأصل فى الأشياء الطهارة . فهذا يعنى أن 
القاعدة الأوّليّة التي خلقت عليها الأشياء هي الطهارةء وما النجاسة إلا حالة طارئة 
عليها. 

وهنا نريد أن نتعرّف على الأصل فى مسألة الولاية التكوينيّة » فهل هو ثبوتها 
أم عدم ثبوتها؟ 

وهنا نلتقي بما ذكره بعض المعاصرين ؛ حيث يقول: «ِن الأصل في المقام هو 
مع الافین للولاية التكويقظة ؛ واقصد بالأصن: كلما دل من اة عقلية وة على 
أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون ولم يترك فيه فراغاً بل کل شيء قدّره 
تقدیرا وخلق في داخله خصائصه وعناصره ۰ فليس فيه خلل أو نقص)'. 

ويلاحظ عليه: أن الأصل وان كان هو مع النافين للولاية إلا أنه ليس عبارة عن 
الأدلة العقليّة والنقليّة التى أشار إليها ؛ بل هو عبارة عن أصالة العدم . لكون الحالة 
الأوليّة للحوادث قبل حدوثها هى العدم: ويما أن الولاية التكوينيّة من الحوادثء 
فالاصل عدمها. ۱ 


(۱) نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة : ۳۷. 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتية والإثباتيّة 5 ESS‏ 


وا ما أشار إليه هذا المعاصر من الأدلة » فإنّه لا يصلح للتأصيل . بداهة أله في 
عرض ما يدّعيه القائلون بالولاية التكوينيّة ؛ إذ أن مذعاهم أن الله تعالى قد قدّر 
الكون تقديراًء فلانقص ولا خلل فيه؛ لكون الله تعالى -بمقتضى علمه وقدرته 
وحكمته قد أوجده وفقاً للنظام الأصلح . وهذا النظام الأصلح مبنئ على السببيّة 
والمسبّبية والوساطة في الفيض . بمقتضى البراهين العقليّة والنقليّة. وهو ما 
يستلزم ثبوت الولاية التكويئيّة لبعض مخلوقاته. 

والحاصل: فإنٌ الأصل -الذي تم الخروج عنه بالأدلة القطعيّة الجازمة ‏ وان كان 
یقتضی نفى الولاية التكوينيّة » إلا أنه الأصل العدمى . وليس الأدلة العقليّة والنقليّة 
لني أشار إليهاء لعدم كونها متمرحلة في مرحلة سابقة على ما يدّعيه القائلون 
بالولاية التكوينيّة ‏ بل مفادها ومفاد ما يبنى عليه القائلون بالولاية في رتبة واحدة 
فلاتصلح لجعلها أصلاً. 

النقطة الثانية : إثبات الامکان الوقوعى للولاية التكوينيّة. 

لا يخفى أن الطريقة المنهجيّة الصحيحة فى تحقيق المسائل العلميّة فى 
مختلف المجالات والفنون المعرفية: کالفقه والأصول والفلسفة e‏ 
ملاحظة المسألة من خلال مرحلتين: 

المرحلة الأولى : مرحلة الامكان؛ ويعبّر عنها بمرحلة الثبوت. 

المرحلة الثانية : مرحلة الوقوع › ويعبّر عنها بمرحلة الإثبات. 

فإذا ثبت لدى الباحث أن القضيّة ممكنه فى مرحلة الثبوت » حینثذ یبحث عن 
الدليل على وقوعها وإثباتها في مرحلة الإثبات ‏ وأما إذا كانت القضيّة في مرحلة 
الإمكان واللبوت غير ممكنة . فلا حاجة للبحث عنها في مرحلة الإثبات والوقوع. 

وعلى ضوء ما ذکرناه يقع البحث أؤُلاً حول: الإمكان الوقوعی لمقام الولاية 


PE 


التكوينيّة » والمراد من الإمكان الوقوعي كما يعرفه العلامة الطباطبائى ن : «كونٌ 
ال بحیث لآ یلزم من فرض وقوعه محال. آي لیس شج بالذات أن 
بالغیر »۱۱. 

والذي یظهر من تعریف العلامة الطباطبائي ك بائه یعرف الامکان الوقوعي 
بنحوین : 

النحو الاوّل : الإمكان الوقوعي بمعنی: کون الشىء لا یلزم من وجوده محال ؛ 
مما يعني أن كل شيء لا يلزم من وجوده محال من المحالات العقليّة : فهو ممکن 
الوقوع. 

النحو الثانى : الامكان الوقوعى بمعنی : أن الشىء ليس ممتنعاً بالذات ؛ ولیس 
ممتنعاً بالغير. ` ۱ ۱ 

وتوضيح ذلك: أن الشيء تارة يكون ممتنعاً بذاته » كاجتماع النقيضين › فائه 
ممتنع بالذات » وأخرى يكون ممتنعاً بالغير؛ كحركة السيارة مثلاً من غير وقود. 
فان حركتها وان كانت ممكنة بالذات . ولكنها من غير وقود ممتنعة . إلا أن هذا 
الامتناع ليس ذاتيّاً؛ لإمكان حركتها ذاتاً» وإنّما هو امتناع بالغیر؛ لا حركتها من 
غير وقود تعنى وجود المعلول من غير علة طبيعيّة او تامَة » وهذا محال. 

إذا عرفتٌ ذلك تعرف أنّ کل مالم يكن ممتنعاً بالذات ولا بالغير؛ فهو ممكن 
الوقوع ؛ ولهذا صح تعريف الإمكان الوقوعی بأنّه عبارة عن: «عدم الامتناع 
بالذات أو بالغير». 

وعلى ضوء ما ذكرناه من تعريف الإمكان الوقوعي » نبحث حول الإمكان 
الوقوعي لمقام الولاية التكوينيّة في عالم الشبوت » وهل يترئب على القول 


1 کت حي لان 28 الیحث السادس 


(۱) بداية الحکمة : ۱۶ . 


بإمكانها محذور » أو محال من المحالات أم لا؟ 

ولتحقيق ذلك ینبغی لحاظ المسألة من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى : جهة الفاعل . 

وهو : الله (سبحانه وتعالی ) ؛ فیکون البحث حول قدرته (سبحانه وتعالی ) على 
إفاضة شىء من ولایته التكوينيّة على المعصومین +2 وعدمها وممّا لا (شکال 
فيه والمبرهن عليه بالأدلة القطعيّة عموم القدرة له (سبحانه وتعالی)؛ فهو القادر 

واذا كان کذلك فالله سبحانه وتعالی قادر على إقدار المعصومین 12 على 
لتصرّف فى الأمور الكونيّة » بإذنه وافاضته , مما یعنی عدم وجود القصور من 
ناحیته روه اها نتهت علیه الاب الکریمة: وما کان اله نجء من شئ فى 
السْماوّات لا فى الْأَرْضٍ اب كَانَّ عَلِيماً قدیرً ۱ وعلیه: فالولاية التكويئيّة من 
اا لفاعل ممکنة تبون ولا مانع ا 


وقد اعترف بذلك حتى بعض من اشتهر عنه إنكار الولاية التكوينيّة. حيث 
قال: «ولا إشكال فى إمكان هذا الجعل من ناحية المبدا؛ لأنٌ الله القادر على 
الوجود كله والكون كله ء يملك -فى مضمون ألوهيّته المطلقة أن یمکن بعض 
خحلقه من بعض مواقم القدرة ووسانلها»(۳. 

وقال في کتابه الاخر: «لا إشكال فى إمكان أن یجعل الله تعالی من حيتٌ المبدا 
لأيّ من عباده: أو سائر مخلوقاته : هذه القدرة على النصرّف في شژون الكون : 


(۱) فاطر ۳۵: 41. 


(۲) من وحی القران: 5: ۲۱. 


كما أن بامکانه أن یحذدها بحدود معيّنة ؛ لأنٌ الله القادر على الوجود كله والکون 
كلّه » يملك في مضمون ألوهيّته المطلقة أن يمكن بعض خلقه من بعض مواقم 
لقدرة ووسائلهاء فهوالذي جعل لهم القدرة في دائرة انسانیتهم فى أوضاعهم 
الخاصّة والعامّة » من خلال ما أوكل الله إليهم من مهمّات تتّصل بالمسؤوليّات 
الملقاة على عواتقهم ‏ والحوافز المرتبطة بتطلعاتهم وحاجاتهم ولا بد من أن 
يكون له القدرة على توسيع هذه الإمكانات لأكثر من مهمّة جديدة فى الكون. 
ویبقی له مسیطرا ومهیمناً علی لأمر کل فله آنیبقیها لهم في مدی حکمته وله 
أن یسلبها عنهم في مدى قدرته»""*. 
الجهة الثانية : جهة القابل . 

وهو عبارة عن: الذوات الطاهرة لمحمّد وآل محمد نيك . فهل هی ذات 
استعداد لتقبّل الفیض الالهی منه(سبحانه وتعالی) بالولاية لتکرینة آم هی 
قاصرة عن ذلك ؛ لترئب بعض المحاذیر في ثبوتها لهم ؟ 

والصحیح : أن ذواتهم الم قلسة ني على أتم الاستعداد لافاضة الولاية 
التكوينيّة عليهاء من غير أي قصور فيهاء بل ان القابليّة في الجملة - موجودة 
حتّی عند الفرد العادي من بنى الإنسان» غايةٌ الأمر أنه لا توجد قابليّة فى عالم 
الممكنات لافاضة الولاية التكوينية المطلقة إلا قابليّة محمّد وآل محمد 240 ؛ 
لأنهم أكمل الخلق وأشرفهم في ذواتهم وصفاتهم. 

وهذا ما أشار إليه الميرزا النائينى يك » حيث قال: «وهذه المرتبة من الولاية 
التكوينيّة مختصّة بهم » وليست قابلة للإعطاء إلى غيرهم؛ لكونها من مقتضيات 


ااا یه ران - البحث السادس 


(۱) نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينية: ۲۹. 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة ١‏ ۲۱۷ ]| 


ذواتهم النوريّة ونفوسهم »(. 

وأشار إليه المحمّق الأصفهاني ي أيضاًء حيث قال: «إلا أن هذه الولاية غير 
الولاية الظاهريّة التى هي من المناصب المجعولة » دون الأولى التي هي لازم 
ذواتهم النوريّة » نظير ولايته تعالى » فانها من شؤون ذاته تعالى لا من المناصب 
المجعولة بنفسه لنفسه»۱". 

وبالجملة: فان الولاية التكوينيّة كما لا محذور في ثبوتها من جهة الفاعل. 
كذلك لا محذور فى ثبوتها من جهة القابل أيضاً. 


الجهة الثالثة : جهة التالی الفاسد . 

بعد أن ثبت أن الفاعل لا قصور فى فاعلیته والقابل لا قصور فى قابلیّته » يقع 
الکلام هنا حول أن إثبات الولاية التكوينيّة للمعصوم 1 هل تترتّب عليه محاذیر 
وتوال فاسدة بحیث تکشف عن بطلان المتلو » وهو ثبوت الولاية للمعصوم ا 
أم لا؟ 

وأجاب بعضهم بالایجاب ‏ وذکر لذلك محذورین : 

المحذور الاوّل : 

محذور التفویض . ولا حاجة لاطالة الکلام حول هذا المحذور؛ لما قلمناه 
مفصّلاً_فی‌البحث الثانی حول التفویض . حيث ذکرناهناك أنّالتفويض بمعنییر. 
مستحیل » وبمعنی ممکن وواقع؛ بل لا محيص عن الالتزام به . ومراد القائلین 
بالولاية التكوينيّة لیس من التفویض الباطل فى شىء » فراجع ما نقحناه سابقاً. 


(۱) المکاسب والبيع: ۲: ۳۳۲. 
(۲) حاشية المکاسب : ۲: ۲۷۹. 


المحذور الثانی : 
تیر ار ینز التوحید الكامل '. ولایضاح هذا المحذور نحتاج لبیان 
أقسام التوحيد الأربعة: 
١‏ توحيد الذات : وهو عبارة عن الاعتقاد بوحدانيّة الذات الالهيّة المقدسة. 
۲ - توحيد الصفات : وهو عبارة عن الاعتقاد بوحدانيّة صفاته سبحانه 
وتعالی » وكونه قد تفرّد بصفات لا يشاركه فيها أحد » مع الاعتقاد أيضاً بأنٌ صفاته 


تعالى عين ذاته. 
۳ توحید العيادة : وهو بمعنی أن المستحق الوحيد للعبادة هو الله سبحانه 
وتعالی دون غیره. 


۶ - توحید الأفعال : وهو عبارة عن الاعتقاد بأنّه ما من فعل في عالم الوجود 
إلا وهو منتسب إليه سبحانه وتعالی » كما آشارت إلى ذلك الاية الشريفة: 8 نم 
ومع هذا القسم من أقسام التوحید یتنافی اعتقاد الولاية التكويئيّة ؛ إذ لازم 
الاعتقاد بثبوتها نفي بعض الا فعال التكوينيّة عن الله تعالی ؛ وإثباتها 


)۱ یظهر هذا المحذور من کلمات الشیخ محمّدجواد مغنية » فى کتابه فلسفة الولاية : ٠۲١‏ 
حیث یقول : « تنقسم الولاية باعتبارات شتّی إلى آقسام ؛ فهى من حیث التشریع والتکوین 
تنقسم إلى تشريعيّة وتكوينية ؛ وهما لخالق الکون الذي یقول للشیء: (کن فیکون)۰ 
ونسبة الخلق والتکوین إلى غيره تعالی شرك لا يغتفر » وأي تشریع خالف أو يخالف کتاب 
الله وسنّة نبیّه فهو بدعة وضلالة» » انتهی . ویحتمل أن یکون مقصوده نفی الاستقلال في 
ولاية التكوين والتشریع » لا مطلقاً » إلا أن لامه الآخر الآتي ذکره في بداية البحث 
السابع ‏ يمنع من هذا الاحتمال» فلاحظ . 


للمعصومین بء وهذا يعنى تشريك غيره معه سبحانه وتعالى في التدبير ۰ ونظراً 
لهذا المحدور لابد من القول بکون الولاية التكويكة مستحیله بوتا 


والحواب عن هذا المحذور الثبوتی :أن الذي يتنافى مع توحيد الأفعال هو 
الاعتقاد باستقلال الأئمّة ج فى أفعالهم وتصرفاتهم التكوينيّة » وأمًا الاعتقاد 
هم !كل يفعلون ولكن لا بنحو الاستقلال . بل بنحو الإمداد الإلهي ‏ والإفاضة 
الرئانيّة » فهذا لا منافاة بينه وبين توحيد الأفعال » وهذا نظير اعتقادنا بأنٌ الاماتة 
كفعل من الأفعال تنتسب إلى ملك الموت . كما فى قوله تعالى: 8 فل يَتَوَفَاكُم 
لك الْمَوْتٍ ای وک یک ۰۲۱4 أو تنتسب إلى الملائكة ؛ كما في قوله تعالى : 
« این تتَوَفَاهُمُ الماک ظَلِمى أَمیهم 4ء ولا يستلزم من هذه النسبة لملك 
الموت أو الملائكة ما يتنافى مع توحيد الأفعال؛ إذ فعل هژلاء للاماتة ما هو 
بإمداد الله وافاضته » وليس على نحو الاستقلال حتّى يرد المحذور المذكور. 

وعين هذا الاعتقاد نعتقده بالنسبة إلى مقام الولاية التكوينيّة للمعصومين نيك . 
فهو ليس ثابتاً لهم على نحو الاستقلال » واما هو بإمداد الله سبحانه وتعالى 
وإفاضته عليهم ‏ وعلیه فلا يوجد تنافي بينه وبين توحيد الافعال » مما يعني أن 
المحذور الثبوتى ليس تامّاًء فتبقى الولاية التكوينيّة ممكنة على مستوى مرحلة 
النبوت والامکان. 

وقد اعترف بما ذكرناه بعض المنكرين للولاية التكوينيّة > حيث قال: «وقد 
أخذت نظريّة (الولاية التكوينيّة) بُعدأ عقائديًاً حاسماً متنؤعاً في تضییق المسألة 
لتبقی في دائرة المعجزة ؛ وفي توسيعها لتشمل کل الکون . حتّی أن البعض يرى 


(۱) السجدة ۳۲: ۱۱. 
(۲) النحل ۱7: ۲۸. 


أن الله فوّض للأنبياء وللأئمّة غك أمر التصرّف في الكون في حركته الخفيّة 
والظاهرة» بحيث إنْهم يملكون القدرة على تغيير ما يريدونه في الكون وفى 
الانسان ؛ من دون أيه قدرة ذاتيّة مستقلّة » بل من خلال القدرة التي مكنهم الله 
منهاء وأعطاهم إيّاهاء فهم القادرون بقدرة الله. والأولياء على الكون بولايته. 
وهذا ما يبعد المسألة عن الشرك والغلوٌ والانحراف عن خط العقيدة المستقيم)7". 

وقال في كتاب آخر: «وليس في ذلك أيّة منافاة أو انحراف عن العقيدة 
التوحيديّة التي ترتكز على أنّ الخلق والأمرله في کل شيء ‏ فلايملك أحدٌ من أي 
شىء إا ما ملّكه الله » لا القضيّة قضيّة عطاء إللهى يتحر فى الدائرة الخاصّة التى 
ا الله لعباده من خلال إرادته المطلقة التي لا یعجزها شی »۳ ۱ 


(۱) من وحى القرآن: 5: ۲۱. 

۲( نظرة اسلاميّة حول الولاية لتكوينة: .۲٩‏ وقد وقع هذا السعاصر في تهافت شدید 
بالنسبة لهذه الحقيقة » حيث نفی فى الموضع المذکور وجود ادنی تنافي بين عقيدة التوحید 
والولاية التكوينيّة » ولکنه ما اسرع ان عدل عن قوله المذکور » فقال فى الصفحة ۲۷: 
ولذلك فإنّ نى الولاية التكويئيّة لغیر الله سبحانه ینسجم تمام الانسجام مع عقيدة 
التوحيد » لا کل ما دل على التوحید فى الخالقيّة يدل على أن الولاية التكوينيّة حقٌّ لله 
وحده» فهو ولی کل نعمة » وصاحب کل حسنة » وهو الررّاق ذو القوّة المتين » وهو الذى 
بحيي ویمیت وهو القاهر فوق عباده » المهيمن على الأمر كلّه ». 

٩ RE‏ ونحن إِنّما قلنا فى بعض أحاديثنا ِنَّ الاعتقاد بالولاية التكوينيّة 
قن ا ائ الو د الكالضن وک لا بل ان بكرن الغا تلرة: ها سف عون ار 
لأ ذلك ينطلق منهم عن رأي خاض ودلیل يرونه ». 

ولعلّه لأجل عدوله عن قناعته الأولى نقل نص كلامه السابق -المذکور فى من وحي 
القرآن ‏ إلى كتابه الأخير (نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة ): ۰1 وأضاف له عبارة بين 
شرطتين ليوحى للقارئ من خلالها بان مجانبة عقيدة الولاية التكوينيّة لمحذور الشرك )) 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتية والإثباتية 0 ۲۲۱ ]| 


ويقع البحث من خلال هذه المرحلة حول: الأدلّة الإثباتيّة النتى يمكن 
الاستدلال بها على ثبوت الولاية التكوينيّة . وهی على قسمین : 

القسم الاوّل : الادلة القرآنيّة 

وهی عبارة عن ثلاثة أدلّة : 

الدليل الاوّل : 

ما آفاده سيّدنا الاستاذ الروحانی(دام ظله الشريف) حیث یقول: «ومن هذا 
لباب معجزات الأنبياء » وقد دل الکتاب الکریم على ثبوت ذلك لاشخاص. قال 
الله تعالی: « قَالَ الى عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الکتاب أا آتبک به قَبْلَ آن يَرْئَدٌ الک 
فد طرف 4 (۱. 

وقال عر من قائل : © قَسَخُرْنَا ل البح تَجْرى بأنره ناء حب 
شیاین کل بء وَعَوّاصٍ * وَآخَرِينَ ی فى لاد (۳. 

وقال سبحانه تعالی: ( أئى أَخْلُقُ کم يّنَ الطین كهَبئَة الطئر هنح فيه کون طبر 


- 
حَيْتُ أ 


صاب * 


(( واللّغرَ ما هى قناعة القائلين بها » فأقرأ عبارته المذكورة أعلاه » وقارن بينها وبين قوله فى 
نظرته الإسلاميّة : « وهذا التوجيه يبعد المسالة -فى رأيهم عن الشرك والغلو والانحراف 
عن خط العقيدة المستقیم » . 

)۰ :۲۷ النمل‎ )١( 


.58- ۳۹٣:۳۸ ص‎ )۲( 


كين ی لمان - البحث السادس 


APA 


بدن الله بر الأمة برض وَأخى الْمَؤئئ بان الله انبم بما تَأْكُلُونَ رما 
درون فى بوتکم ۱46 وار ی للك هن اکتا المتضمدة لقبوت:ولاء 
لسصرف لأشخاص . وإذا ثبت ذلك لهولاء فثبوته للرسول الاعظم ب . 
وخليفته ا الذي عنده علم الكتاب بنص القرآن لا يحتاج إلى بیان »۲۱. 

وقد طرحه أيضاً السيّد تقى القمّى (دام ظلّه) » ولكنّه صاغه بصياغة ثانية. 
فقال : «التقريب ارق ما وود EE‏ ومستر ارك تاي 
دوقي غ تور قل فادها بان پوس نه امار ا ونم سس فا 
الموتی ‏ وإبراء الأكمه والابرص . إلى غيرها من المعاجز المنقولة عن أنبياء 
السلف ‏ هذا من احية ومن ناحية آعری: قد ثبت بالأدلة القطعيّة أن رسول 
الإسلام : وخافاء الأئمة 8 أفضل من أنبياء السلف : فما یکون لهم ثابت لأهل 
البيت 860 )7 '. 

والنكتة التي يبتني عليها هذا الدليل هي: ثبوت الأفضليّة لأهل البيت نظ على 
جميع الأنبياء السابقين ليك . وعليه: فإذا ثبت من خلال الآيات القرآنيّة المذكورة 
مقام الولاية التكويئيّة للأنبياء كك » ثبت لأهل البيت يل بالأولويّة ؛ لأفضليتهم 
علیهم. 

مناقشة الشیخ التبریزی ي للاستدلال : 

وقد تأمّل الشیخ التبريزي # في هذا الاستدلال فقال: «وربّما یستدل في ثبوتها 

لهم 24# بکونهم أفضل من أنبياء السلف , و عليا 3 کنفس النبئ يه ؛ فکیف 


(۱) آل عمران ۳: ٤۹‏ . 
(۲( منهاج الفقاهة: 6: ۲۱۸ و ۹ . 
(۳) عمدة الطالب فى التعليق على المكاسب: ۲: .47٠‏ 


أدلة الولاية التكوينية الثبوتية والإثباتية 5 ESS‏ 


لايثبت لهم ية ماکان ثابتاً للأنبياءء ولكن الاستدلال مخدوش. فا 
كونهم (سلام الله عليهم ) أفضل ( يقتضي ) ثبوت أكمليّة أنفسهم ‏ وشذة تقرّبهم إليه 
سبحانه » وسعة علمهم » لا ثبوت المعجزة بأيديهم. 

حيث أنّ وجه الحاجة إلى المعجزة بختض بالنبی َة ؛ ولا يجري في الخليفة 
والوصئ ؛ حيث يكون ذلك بتعيين النبئ ل ونصبه , كما لا یخفی »۲. 

وقفة تأمّل مع الشيخ التبريزى 2 : 

وما آفاده يي لا يخلو عن أحد احتمالین : 

الاحتمال الاوّل : أن يكون مراده أن ثبوت مقام الامامة لا يحتاج إلى أكثر من 
النض . بخلاف ثبوت منصب النبوّة . فإنه یتوقف على الاعجاز » ولا يكفى فيه 
النصّ » ونظراً لتوقف نبوة الأنبياء با على صدور المعجز على أيديهم, فإِنّه 
يكون ثابتأ لهم ل وأمًا الأئمّة 24 فبما آنهم لا يحتاجون لسوى النصّ لإثبات 
إمامتهم ‏ فلذلك لا تقتضی أفضليّتهم الا ثبوت ذلك لهم . 

ويلاحظ عليه : أن ما كان ثابتا للإنبياءالسابقين:84 لم يكن خصوص 
لمعجز!"» حّی يقال: إِنّه یختض بالأنبياء 4 دون الأئمّة ليك ؛ بل الثابت لهم 
قرآنياً هو مقام الولاية التكويئيّة . الأعمّ من الاعجاز فى أوقات السحدّي ‏ الذي 
توقف علیه ثبوت نبوة اأ نا وغيرهمن الأوقات: کما سیأتی يانه قربا . 


(۱) إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسب : ۳: ۲۰. 

(۲) نعم » یتجه هذا الاشکال على مثل السیّد القمّى (دام ظله ) الذي اقتصر فى مقدّمات 
استدلاله علی خصوص |عجاز نبا ء كل »وا کلام اتد الروحانی (دام لله )فلا تنه 
عليه ؛ لظهور ذيل کلامه المتقدّم في الاستدلال بولاية الأنبياء كا التكوينيّة » لا بخصوص 
المعجز الاصطلاحی منها . 


يوي حي نییان - البحث السادس 


اك 


وعلى ذلك فثبوته للأنبياء 4# يقتضي ثبوته للمعصومين 24 بالأولويّة . 

الاحتمال الثاني : أن يكون مقصوده # - وان كان مستبعد الصدور من مثله أن 
الامامة لا تثبت بالاعجاز ؛ بل بخصوص النصّ فقط » بخلاف النبوّة فإنّها بعكسها. 

ويلاحظ عليه : أله على خلاف المحمّق في علم الكلام ؛ وذلك لأنٌّ المتكلمين 
یصر‌حون بأل الامامة كالنبوّة من هذه الجهة » فكما أن النبوّة تثبت من خلال 
الطريقين المذكورين . كذلك الامامة تغبت من خلال النص والاعجاز. 

وإليك كلمات بعض الأعلام من المتكلمين 4# : 

: كلام شيخ الطائفة الطوسى نر‎ ١ 

«فاذا کان فادة لمعجز تصدیق من ظهر علی یدء: فیجب جواز ظهوره علی 
يد بعض الأئمّة والصالحین إذا ادّعوا الامامة والصلاح وکانوا صادقین [کالمعاجز 
التي ظهرت على يد أمير المومنین ا متزامنة مع دعواه الامامة : ونفیها عن غيره» 
فیکون الاعجاز مثبتاً لصدق دعواه]. فإنّه إذا كان مقتضاه تصدیق من ظهر على 
يده » فان كان مدّعياً للنبوّة علمنا نبته » وان كان مدعیاً للامامة علمنا بها 
صدقه)('), 

وقال في موضع آخر: «فعلى هذا لا يلزم أن يظهر الله على يد کل إمام معجرا؛ 
لأنّه يجوز أن نعلم إمامته بنصٌ أو طريق آخرء ومتى فرضنا أنّه لا طريق إلى معرفة 
إمامته إلا المعجز ۰ وجب إظهار ذلك عليه ؛ وجرى مجرى النبی سواء)!"". 

۲- کلام العلامة الحلى بل : 

«الإمام يجب أن أكون سيوف ا العصمة من الامور الباطنة التي 


(۱) الاقتصاد فيما یتعلّق بالاعتقاد: 61؟. 
(۲) الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ۲۵۸. 


لا يعلمها إلا الله تعالى » فلا بدٌ من نص مَن يعلم عصمته عليه » أو ظهور معجزة 
على يده تدلّ على صدقه»''. 
بعصمة الإمام ا وتعيينه. الأمر الثانى : إظهار المعجزة على یده. الدالة على 
صدقه فى ادّعائه الامامة)"'. 

٤‏ کلام الخواجة نصير الدين الطوسى ب وأقرّه العلامة الحلي # في مقام 
إثبات إمامة أمير المؤمنين ا : 

«ولظهور المعجزة على يده . كقلع باب خیبر » ومخاطبة الثعبان. ورفع 
الصخرة العظيمة عن القلیب ‏ ومحارية الجن » ورد الشمس . وغير ذلك وادّعى 
الإمامة فيكون صادقا»(۳. 


ومن خلال عرض مجموع هذه الکلمات . اضح أن إثبات الإمامة لا ينحصر 
بالنض . بل كما يكون بالنص يكون بالاعجاز . حاله حال مقام النبوّة. 

ولإيضاح وجه ذلك نقول: ان المعجزة من الأدلة البرهانيّة التى تُكَوّنُ رابطة 
منطقيّة بين المعجزة وصدق المذعی . ولذلك يقول المتكلّمون: الاعجاز ليس 
دليلاً إقناعياً ‏ وائما هو من الأدلة البرهانيّة ؛ وذلك لأر لازم إظهار المعجزة على يد 
غير الصادق نقض غرض المولى سبحانه وتعالى. 

إذ أن الله سبحانه وتعالی دما بعث خلفاءه لهداية الاس : وجعل لهم ما يميّزهم 
(۱) الباب الحادی عشر : ۱۱۲. 


۲( شرح الباب الحادي مر 
(۳) تحرید الاعتقاد : ۳)۷. 


A 


في صدق دعواهم عن غيرهم . فلو أمكن ظهور المعجزة على يد غيرهم في 
دعوى منصب من المناصب الإلهيّة للزم من ذلك نقض الغرض . والله سبحانه 
وتعالى منژه عن ذلك » فلا يمكن أن تظهر المعجزة لا على يد الصادق في ادّعاء 
المنصب الإلهي حتى لا يلزم نقض الغرض . 

وهذا ما نبّه عليه السيّد الخوثى يي حيث قال: «إِنْما يكون الاعجاز دليلاً على 
صدق المذعي؛ لأن المعجز فيه خرق للنواميس الطبيعيّة » فلا يمكن أن يقع من 
أحد إلا بعناية من الله تعالى وإقدار منه» فلو كان مدّعى البوة كاذباً فى دعواه. 
کان إقذاره علی المعجز من قل اله تعالی اغراء بالجهل » واشادة بالباطل » وذلكك 
محال على الحکیم تعالی . فاذا ظهرت المعجزة على يده كانت دالة على صدقه : 
وکاشفة عن رضا الحقٌّ سبحانه وتعالی »۱*. 

وعلی ضوء ما ذكرناه؛ يتّضح أنّ ما آفاده الشيخ التبريزي ف ليس تاماً؛ لعدم 
اختصاص الاعجاز بالأنبياء لبي ؛ وعلیه فإذا ثبت الاعجاز للأنبياء من خلال 
لقرآن » وثبتت لهم أيضاً الولاية التكوينيّة » ثبت کل ذلك للأئمّة بل . الذین هم 
أعلى منهم فضلاً بالأولويّة » فیکون الدلیل تامّأ من هذه الناحية. 

وخلاصة الکلام في هذا البحث: ‏ الدلیل الذي ذکره السيّدان الروحانی 
والقمّی(دام ظلهما) من أجل الاستدلال به على ثبوت الولاية التكوينيّة يتوقف 
علی اثبات وتعمیق مقتعتین: 

ثبوت الولاية التكوينية للأنبياء 80 : 


المقذمة الاولی: إثبات الولاية التكوينيّة للأنبياء السابقين ولغیرهم ؛ في غير 
موارد التحدي وإثبات المنصب الإلهى» وهذه المقذمة يتكفل بإثباتها القرآن 


(۱) البيان فى تفسير القرآن: 6 . 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة 1 ۲۲۷ ] 


الكرد يم فى العديد من أياته القرآنيّة » فان الآيات التي صدرت على أيدي الأنبياء . 
وتحذث عنها القرآن » ليست كلها من قبيل المعاجزء بل هناك بعض التصرّفات 
التكوينيّة التي صدرت عنهم 2 ليست إعجازاً. 

من قبيل قوله تعالى : © اذْهَبُوا بقمیصی هذا فَألقُوهُ عَأَى وجه 
يَصِيراً (. 

ثم قوله تعالی : فلا أن جاء ار لاه عَلَى وجهه فَارْئَدٌ ب 1 تصیرا چ" ۰ فان 
هذا مع کونه تصرّفاً تكوينيّاً من نبي من الأنبياء 2# . ولكنّه لم يكن اعجازا؛ ال 
المعجزة هي: ما تكون في مقام التحدي لاثبات المنصب الإلهي › بينما هذا 
التصرّف التكويني لم يكن في مقام التحذي وإثبات النبوة. 

وكذلك قوله تعالی: 8 ال فَحُذْ أَربَمَة من الطَير رم لَك تم اجْمَلْ عَلَى كل 
جَبل من + جُرْءا نم ان ینک سَفيا 4" . 

وكذلك من الآيات القرأنيّة التي تكشف عن ثبوت مبدأ الولاية التكوينيّة عند 
غير الأنبياء أيضاًء قوله تعالى: # قَال عِفْرِيتٌ من الجن نا آتیک به قَبْلَ أن تقوم ین 
ماک وی عليه قوی أمِينّ * قال ای عند ملع من الکتاب أَنا آتیک به قَبْلَ أن ری 
الیک طرَفک فَلْمًا رَه مه مُسْتَقرَاً ند قال هذا ین فضل َبّى (“. 

وکل هذه الآيات القرآنيّة تؤكّد على أن الانبیاء له قد ثبت لهم ولاء التصرّف 
التكويني في غير مقام اثبات المنصب الإلهي : وإذا ثبت لهم ذلك ثبت 


۾ أبى يَأتِ 


.٩۳ :۱۲ بوسف‎ )١( 
.۹۱ :۱۲ یوسف‎ )۲( 
۲۹۰ :۲ البقرءة‎ )۳( 

.1۰ و‎ ۳٩ :۲۷ النمل‎ )٤( 
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للمعصومين بالأولويّة. 

ری وی ی ل ی و وی ی ی 
القرآنيّة قد أثبتت للأنبياء ليك مقام الولاية التكوينيّة فى غير مقام الاعجاز . فاذا 
ثبت لأولئك ثه ثبت لهؤلاء بالأولويّة القطعيّة. 

"السو ل ا 

المقدمة الثانية : إثبات الأفضليّة للمعصومين نيك على جميع الخلق ؛ إذ بعد 
ثبوت الأفضليّة للمعصومين ب ؛ إذا ثبت مقام الولاية التكوينيّة لغيرهم فلا بدٌ أن 
یثبت لهم بالأولويّة. 

وقبل الدخول في إثبات هذه المقدّمة نعرض كلمات أعلام الطائفة (رضوان الله 
تعالى علیهم ) فى هذه المسألة : 

- قال الشيخ الصدوق # : «ويجب أن نعتقد أن الله تعالى لم يخلق خلقا 

أفضل من محمّد والأئمّة» وأنّهم أحبٌ الخلق إلى الله » وأكرمهم عليه. وأوّلهم 
اقرارا به ؛ لما أخذ الله میثاق النبيّين)('). 

۲ قال الشيخ المفيد ی : «قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمّة ليك من 
آل محمّد ا على سائر من تقدّم من الرسل والأنبياء سوى نبيّنا محمد يل . 

وأوجب فريق منهم: لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم نيك 
وأبى القولين فريق منهم آخرء وقطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر الأئمّة با 
وهذا باب ليس للعقول في إيجابه والمنع منه مجال ؛ ولا علی أحد الأقوال فيه 
إجماع . وقد جاءت آثار عن النبئ ¥ فى أمير المؤمنين ا وذرّيّنه من الأئمّة؛ 
والاخبار عن الأئمّة الصادقين أيضاً من بعد » وفي القرآن مواضع تقوّي العزم على 


.٩۳ : الاعتقادات‎ )١( 


أدلّة الولاية التكوينيّة الشوتيّة والإثباتية 


ما قاله الفريق الأول في هذا المعنی »۲ . 

۳ قال الشيخ المجلسی 4# تعليقاً على الكلام المذكور: «اعلم أن ما ذكره ل 
من فضل نبینا وأئمتنا( صلوات الله عليهم) على جميع المخلوقات. وكون 
متنا لا أفضل من سائر الأنبياء » هو الذي لا یرتاب فيه من تتبّع آخبارهم با 
على وجه الإذعان واليقین . والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصی»!۳. 

وحكى عنه يك قوله: «أكثر الشيعة على أفضليّة على وسائر الأئمّة اكه 
من جمیع الأنباء ۰195 ورووا في دا دیاب اه با متواترة عن 


؛ - قال الشیخ الحرٌ العاملی 4 : «لكن اعتقاد الإماميّة أن كل واحد منهم 
-الأئمة ولا - آشرف من کل واحد من أنبياء بنی إسرائيل »۱*. 

۵ - قال الفیض الكاشانى ‏ : «نعم. قد یکون ولی أفضل من نبی ‏ إذا لم 
يكن تابعاً له » كما كان أمير الممنین 4 أعظم من جمیع الأنبياء والأولياء -بعد 
نينا يي وکذا آولاده المعصومین و )(*). 

۱ - قال السيّد عبدالله شبّريٌ : «يجب الایمان با نبيّنا وآله المعصومین 4اا 
أفضل من الأنبياء والمرسلین » ومن الملائكة المقربین ‏ لتظافر الاخبار بذلك» 


(۱) أوائل المقالات : ۷۰. 

(۲) بحار الأنرار: :۲٩‏ ۲۹۷. 

(۳) آنوار الولاية : ۳۱۰. 

.۳۷۷ : الفوائد الطوسيّة‎ )٤( 

(۵) علم اليقين : ۱: ۰۳۱۷ ونفس هذه العبارة ذکرها المرحوم السیّد عبدالله شبر نت فى کتابه 
حق اليقين: ١ . ٠١١‏ 
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وتواترها فيما هنالك)''. 

۷- قال السيّد نعمة الله الجزائرى # : «فذهب جماعة إلى أَنْهم أفضل من 
باقي الأنبياء ما خلا أولى العزم ؛ فإنهم أفضل من الأئمّة ج وبعضهم إلى 
المساواة بين الأنبياء والأئمّة نيك . وأكثر المتأخرين إلى أفضليّة الأئمّة یل على 
آولي العزم وغيرهم ؛ وهو الصواب۳۲. 

۸ قال الآخند الملا زین العابدين الگلپایگانی ي: «والمتحقق عندنا 


أفضليّة نبنا ل من - جمیع المخلوقين ۰ وکذا بعده أَمّتنا دک لك أفضل من جمیعهم 
من الملائكة والأنبياء نك ۳۱. 


6 قال المحقق النائي: ينی ن : : «أمًا أفضليّة أئمتنا المعصومين (صلوات الله 


علیهم أجمعين ) من جمیم النیبءالسابفین ا ؛ فالظاهر أنه من قطعیّات 
مذهب الاماميّة الائنا عشريّة ية ؛ بل لا یبعد أن یکون فى الاعصار الاخيرة من 


ضروریات المذهب ۱ *. 


- قال الشيخ على أبو الحسن الخنیزی يخ : «وهكذا الشأن في 


. ٠٤١۹ حق اليقين:‎ )١( 

(؟) الأنوار النعماتيّة : ۲۰:۱ 

(۳) آنوار الولاية: ۳۱۰ 

(:) الفتاوی : ۳: 6657. 

(۵) هو: مفخرة القطیف وعلمائها» الفقیه المحقّق » سماحة آية الله المعظم الشیخ على 
بو الحسن الخنيزي ج وال نزو سنة ۰۸۱۴۹۱ والمتوقی سنة ۵۱۳۹۳ تتلمذ فی التجف 
شرف علی ید اده المحلفین » کصاحب الکفاية المسثق الخند ‏ » والسید آبو 
تراب الخوانساري ت » وشیخ الشريعة الأصفهانی ت » والشیخ محمّد طه نجف ف ٠‏ 
وغیرهم » وقد أجازه آغلب آساتذته باجازات رفيعة المستوی جذّا» تکشف عن بلوغه )) 


أدلة الولاية التكوينية الثبوتيّة والإثباتية ۳ دا 


أفضل شى المستلزء ۳ أوّل صادر من المبدا ال ...وا اه 


مراتبهم لیا '. 
والمتحصّل من تتبّع كلمات الأعلام فى مسالة تفضيل الأئمّة بل على الأنبياء 
أن لهم فيها آراء ثلاثة : 


الرأى الأوّل : تفضيل الأئمّة ليك على الأنبياء بل جميعاً ما عدا النبى لله . 

الر أى الثاني : تفضيل الأنبياء مك على الأئمّة ا24 

الرأی الثالث : التفصیل بي رب ی ی یز آفضل من جمیع 
الأنبياء سوی آولي العزم ۰ فانهم أفضل من الأثمّة 4 

ولكنّ الذي يبدو أن هذه التعدّديّة في الآراء لماكت على مستوی الطبقة 
الأولى من العلماء » غير أن المسألة بعد ذلك قد تحت تنقحت في كلمات علماء الطائفة 
ووصلت إلى نتيجة أوضح وأقوى ٠‏ وهي أ الأئمّة نيك أفضل من 3 
والمرسلين جميعاً؛ بما فيهم أولو العزم منهم نيك باستثناء النبئ الأعظم َة ؛ ولذا 
أشار المحقق لنائيني # في كلامه المتقدم إلى أن هذه العقيدة في الأعصار الأخيرة 
قد اصبحت من ضروريّات المذهب. 


(( مراتب عالية من الفقاهة والتحقيق » وإِنْ ما تركه من التراث العلمى لخير شاهد على براعته 
وتضلعه فى علوم الفقه لول والحکمة والکلام ؛ وتأتی فی طليعة آثاره موسوعته 
الاستدلالية (دلائل الأحكام فى شرح شرائع الاسلام ) ؛ رکتابه الكلامي الرائع (الدعوة 
الإسلاميّة ). 
وجدير بالذكر أنه بعد وفاة أستاذه الآخند ي قد تصدّى للمرجعيّة الدينيّة » فثنيت له 
وسادتها فى بلاده القطيف وبعض المناطق المجاورة . 
)۱ بذع في أصول الدین : ۷۰ -۷۱. 
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وبحسب تتبّعنا القاصر لم نجد من خالف في ذلك من المتأخرين » سوى 
المرحوم السیّد هبة الدين الشهرستانی يي » فى تعليقته على أوائل المقالات للشيخ 
المفيد يع حيث آثار رأياً جديداً» مفاده: الأئمّة ‏ یوجد فيهم من هو أفضل 
من الأنبياء . ويوجد فى الأنبياء من هو أفضل من الأثمّة!'. ولكنّ الذي يهوّن 
الخطب أن رأيه هذا لا دليل عليه » فلا يستدعي الوقوف عنده . ومناقشة ما أفاده. 


وبعد عرض أقوال الأعلام فى مسألة تفضيل الأئمّة #4 على جميع الخلق 
وبيان وجهة نظرهم الشريفة . يقع الكلام فى جهتين: 

الجهة الاولی : بیان المقصود من الأفضليّة . 

وفي المسألة وجهان: 

الوجه الاوّل : الأفضليّة بمعنى الأكثر ثواباً. 

فكون النبئ عله أفضل من غيره» بمعنى أنه أكثر ثواباً منهم جميعاً. وهذا 
المعنى موجود في كلمات السيّد المرتضى ي , واختاره المحقق الخاجوثي يي في 
مسألة تفاضل الأئمّة ني فيما بینهم" ۲ وبه وجه رواية أبي وهب القصري . عن 
الإمام الصادق نا أنه قال: « فاعلم أن أمير المؤمنين علياً لي عند الله أفضل من الأئمّة 
كلهم . وله ثواب أعمالهم › وعلى قدر أعمالهم فضْلوا»! ۰۳ وإن كانت دلالتها لا تخلو 
عن تأمّل. 

الوجه الثانی : الأفضليّة فى الكمال والخصائص والمقامات. 

وهذا ما يستفاد من بعض الآيات القرآنية ‏ كقوله تعالى  :‏ يلك رل تس 
)0 سلسلة موْلّفات الشيخ المفيد كي : ؛: ۱۷۷. 


(۲) الرسائل الاعتقاديّة: ۱: ۲۵۷. 
(۳) تهذیب الأحكام : الباب ۷ من کتاب المزار ؛ الحدیث ۲. 


أدلة الولاية التكوينيّة الشبوتية والإثباتيّة KEY‏ 
شم ی بَمْضٍ ینم من کلم اه وَوَقَعَيَْضَهُمْ درجَات ۰۳۱46 فان الظاهر منها: أنّ 
جهة التفضیل بلحاظ توفر بعض الکمالات والخصائص لبعض الأنبياء دون 
البعض الآخر . كتكليم الله تعالی لبعضهم. 

وعلى ضوء الوجهين المذكورين يتضح أن المقصود من الأفضليّة في مورد 
البحث: کون الأثمّة ليك أفضل ثواباً عند الله (سبحانه وتعالى) من الأنبياء وله 
وأفضل كمالاً منهم أيضاً؛ إذ لديهم من الخصائص والكمالات ما ليس عند 
الأنبياء » بل جميع ما عند الأنبياء من الكمالات جمعت في محمّد وآل محمّد بل 
مع الزيادة. 

الجهة الثانية : الدليل على أفضليّة الأئمّة :يغ على الأنبياء والاسل كه . 

والصحيح في معالجة هذه الجهة ‏ تفصیل البحث في مقامين: 

المقام الأول : أفضليّة المعصومين +32 على الأنبياء غير الأثمّة. 

المقام الثاني : أفضليّة المعصومين 4 على الأنبياء الأئمّة (أولي العزم). 

ما بالنسبة للمقام الأؤل فيقال: أله لاموجب - تصوراً لتفضيل الأنبياء غير 
أولى العزم على المعصومين 24 إلا جهة النبوّة الموجودة لدیهم » والمفقودة عند 
المعصومين مق باستثناء النبی ب » فينبغى أن يكون البحث _حيتئذٍ ‏ حول کون 
هروه هو نف ل رید من سا تلعب تفیل ق 
الأئمّة ليك آم لاء بحیث أنه لا يوجب تفضيلاً لذويه على من ثبتت لهم مرتبة 
الإمامة . 

والتحقيق : أن المستفاد من الآيات القرآنيّة والروايات الشريفة ‏ والذي أكدت 
عليه كلمات علمائنا: أن مرتبة الامامة أعلى من مرتبة النبوّة بمراتب» وهذا 


(۱) البقرة ۲: ۲۵۳۲. 


۱- رواية الشيخ الصدوق » بإسناده عن الامام الرضا ا -فى حديث طويل- 
قال ا : « إن الإمامة خصَ اله عر وجل بها إبراهيم الكل يارت الله عليه واله ) 
بعد النبوّة والخلة » مرتبة ثالثة » وفضيلة شرفه بهاء وأشاد بها ذکره » فقال عرٍّ وجل : 
اي جَاعِلَكَ لاس ماما که . 

فقال الخلیل ا سروراً بها  :‏ وین ذَريُتِى 44 ؟ 

© قَالَ 4 الله (عز وجل): 9 لا يال عَهْدِى الظَالِمِينَ 46 ,۱۱ 


١‏ - رواية الشيخ الطوسی:# بسنده عن زيد الشخام ؛ قال: «سمعت با 
عبد ال ا يقول: إن الله تبارك وتعالی اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن یتخذه نبي . وان الله 
ائخذه نبیاً قبل أن يتّخذه رسولاً وأنَّ الله انخذه رسولاً قبل أن يتّخذه خليلاً . وأنْ الله 
انَخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماً ؛ فلمًا جمع له الأشياء تال : ني جَاعِلكَ یلاس 
ماما 4 » قال : فمن عظمها في عين إبراهيم قال : 9# وَين دی # ؟ 

قال : 3 لا یال عَهْدِى الظَالِمِينَ که 7 


۳ رواية جابر عن أبى جعفر اا » قال : «سمعته يقول :إن الله اتخذ إبراهيم لا 
عبداً قبل أن یتخذه نبا » واتخذه نبياً قبل أن بتخذه رسولاً. واشخذه رسولاً قبل أن 
بتخذه خليلاً » واتخذه خليلاً قبل أن يتخذه !ماما فلمّا جمع له هذه الاشیاء وفیضص 
يده » قال له: ی جَاعِلّكَ اس إمَاماً ؛ فمن عظمها في عين إبراهيم قال: 

5 E ES 
.۳۱» 46 یارب » # وین دربب # ؟ قال : 4 لا یال عَهِْى الظَالِمِينَ‎ 


(۱) تفسیر نور الثقلین : ۱: ۰۱۲۰ الحدیث ۳۶۲. 
(۲) تفسير نور الثقلین : ۱: ۰۱۲۱ الحدیث ۳۶۲. 
(۳) تفسیر نور الثقلین : ۱: ۱۲۱ الحدیث ۳۶۳. 


ادل الولاية التكوينيّة الشوتية والإاثباتيّة ا 


ويمكن تأييد هذه الروايات على فرض المناقشة في سندها- بظهور الآيات 
القرآنيّة في کون مرتبة الامامة أعلى من مرتبة النبوّة» حيث يستفاد من الآيات 
الکريمة أن اا آخر المراحل والمراتب التي یطویها التي و الرسول في 
حركة سيره التكاملى » ممّا يعني بالضرورة کون الامامة أعلى المراتب وأشرفها 
وأفضلهاء ویمکن الاستشهاد لذلك بالآية الشريفة: ‏ قال إئي جاک لاس 
إمَاماً # . 

بتقریب : أن هذه الآية الكريمة تتحذث عن قضيّة إعطاء نبی الله إبراهيم لا 
منصب الإمامة » فتقول: « وذ اب رایمه كََِاتٍ فَأنمهنَ ال إن جَاعِلَكَ 
لاس ماما ال وین دی قَالَ لا یال عَهْدِي الظَالِمِينَ # ۰ وهي تشتمل على عد 
فرائن تؤكد وقوع هذه القضيّة في أواخر عمر نبی الله ابراهیم لي . اي : بعد تلبّسه 
بعنوان النبؤة والرسالة :متا يد أن آخر رتبة قد شرف الله به نبيّه إبراهيم 38 هی 
رتبة الامامة فاا بالضرور: کونها آعلی مّا سبقها من المراتب: ا 
والرسالة؛ إذ لامعنى لتشريف الله تعالیلنیه 8 في آواخر عمره برتبة هي أدنى 
شرفاً وفضلاً من غيرها من المراتب التي سبق وأن حصل عليهاء فإنٌ ذلك خلف 
لتشریف . ما یک کون رتبة الامامة هي سند المراتب , وأعلاها شأناًرفضيلة. 

والقرائن الدالة على وقوع هذه القضيّة في آواخر عمر نبی الله إبراهيم م4 عبارة 
عن قرينتين: 

الفرينة الاولی : أن الآية الشريفة صريحة في أن وقوع هذا التشریف كان بعد 
تجاوز نبئ الله إبراهيم ا لمرحلة الابتلاء : 8 واذ ای إبْرَاهِيمَ ريه یکلمات هن 
قال ئي جالك لاس إِمَاماً# , ولا ریب في أن هذه المرحلة من عمره الشريف 
كانت متزامنة مع نبؤته ورسالته » ومن جملة شواهدها وما ید عليها قضيّة ذبحه 
لولده إسماعيل # . حيث عبّر عنها القرآن ب 8 یلام المُِينُ # ؛ وذلك فى قوله 


نم جب ]وتان - البحث السادس 


التق 40 ۲ 


IEE‏ ی زد ا 
ری قال یا بت افقل ما تور مه سَتَحِدّنِى إن شاء ال ین الصَّابِرِينَ * فلا سلما وَل 
ی ازع من RS‏ یرمع 1 3 
هو البلا لین 4(. وبعد تجاوز إبراهيم 1 لمرحلة الابتلاء‌ات هذه . والشي 
كانت متزامنة مع نبوّته ورسالته ؛ وهبه الله تعالی مرتبة الامامة كما هو صریح الآية 
الشريفة. 

الفرينة الثانية : قوله ا فى الآية الشريفة: # وّمن ذُرٌيْيَى # ۰ فائه ظاهر فى 
وجود الذريّة لديه» ووجود الذرية لديه نما كان في مرحلة متقذمة من 5 
لشریف. كما هو صريح القرآن الکریم: الْحَمْدُ له الذي وَحَبَ لِى عَلَى الب 
ِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ رَبّي لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ ۱4 ووجه ظهوره في وجود الذرّيّة 
لديه ليه أنه في بداية الأمر لم يكن معتقداً في نفسه بأنّه سيرزق لاريّة تخلفه. 
كما يرشد إلى ذلك القرآن الكريم في قوله: 99 ونم عن ضَيْب إِبْرَاهِيمَ * اد دَخَلُوا 
لَه فقالوا سَكَاماًقَالَ ئا منم وَجِلونَ * قالوا لا 2 وجل برد بِعَُامٍ لیم » 
قال أبَشَرْتُمُونِى علن أن من اكير م شون * الوا شرا بلح فلا نکن 
س الْقَانِطِينَ ۰۳۱4 بینما ظاهر کلامه ٩‏ في الآية السابقة اعتقاده بوجود الذْرّيّة 
لديه » وكما يقول علامة المفسّرين الطباطبائى # : «وقوله: 99 وَمِن ذُرُيتَى 4 بعد 
قوله تعالى :يلك نما قول من يعتقد لنفسه ذريّة ؛ وكيف يسع 
من له أدنى دربة بأدب الكلام » وخاصّة مثل إبراهيم الخليل » في خطاب يخاطب 


۰۱۰۱-۱۰۲ :۳۷ الصاقات‎ )١( 
.۳۹ :۱٤ إبراهيم‎ )۲( 
.۵۵ - ۵۱ :۱۵ الحجر‎ )۳( 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة ۲۳۷ ] 


به ربّه الجليل أن یتفوه بما لا علم له به ؟ 

ولو كان ذلك لكان من الواجب أن يقول: : ومن ذَريّني إن رزقتني ذرّيّة » أو ما 
يؤدّي هذا المعنى)!'). 

والمتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أن مرتبة النبوّة أدنى من مرتبة الإمامة. 
وبالتالی فهی ليست موجبة لتفضيل المتلبّس بها على مَن وصل إلى المرتبة 
الأعلى . واتشح بوشاح الإمامة » والأئمّة لي قد وصلوا إلى المرتبة الأسمى 
فلا تكون المرتبة الأدنى موجبة لتفضيل غيرهم عليهم 50 . 

راما بالنسبة للمقام الثاني : وهو إثبات أفضليّة الأئمّة نك على الأنبياء اولي 
العزم بل ما سوى النبئ الاعظم م فتفضیل الأثمّة عليهم یستفاد من مجموعة 
كثيرة من الروایات › والتی نستطیع تصنیفها إلى سبع طوائف: 


لطائفة نفة الأولى : 
ما دل على أفضليّة الأئمّة ب على أولى العزم. 
ومنها: صحيحة عبدالله بن الولید(۳ قال: «قال لى أبو عبدالله ا : أي شيء 


يقول الشيعة فى عيسى وموسى وأمير المؤمنين :99 ؟ 


. ۲۱۷ :۱ تفسير الميزان:‎ )١( 

(۲) سند الرواية فى غاية الاعتبار؛ إذ يرويها صاحب البصائر تي عن : محمّد بن إسماعيل » 
وهو ابن بزيع الثقة » بقرينة روايته عن محمّد بن عمرو الزيّات » وهو من أعيان الشقات 
الراوين عن الامام الرضا عي ؛ عن عبدالله بن الوليد » وهو عند الإطلاق يدور بين اثنين: 
عبدالله بن الوليد » الذي يروي عن الإمام الباقر ليذ » وهو من المجاهيل » وعبدالله بن الولید 
الذي يروى عن الامام الصادق لا -کما فى هذه الرواية ‏ وهو من أصحاب الامام 
الصادق ني الثقاة » وقد يروي عن الامام الباقر ني أحياناً » فسندٌ الرواية صحیح . 


نخان - البحث السادس 


EA 


قلت: يقولون: إل عيسى وموسى أفضل من أمير المؤمنين ا . 
قال: فقال: أيزعمون أن أمير المؤمنين لإ قد علم ما علم رسول اله ؟ 


قال أبو عبدالله ا : فخاصمهم بكتاب الله. 


9 ۱ اا 2 و efe‏ و لے نز 

قال: قال الله تعالى لموسى : وكتبنا له فِى الالواح من كل شیء مَوْعِظة 
وَتَفْصِيلاً 7# له لم يكتب لموسى کل شيء. 

۱ لوي ا ا م3 م وم م م 

وقال الله تبارك وتعالى لعيسى : 9# وَلابمْنَ لكم بَعْض الذى تفن فيه 4" . 

وقال الله تعالى لمحمّد ¥ : ¥ وَجننا بك عَلَى هژّلاء شَهيداً 7#". 8 ولا 

والرواية لا يخفى ظهورها في تفضيل أمير المؤمنين لإ على أولي العزم من 
الأنبياء 8 . فضلاً عن غيرهم › وتعميم التفضيل لبقيّة المعصومين با ما 
بضميمة عدم القول بالفصل فى هذه الخصوصيّة . وإمًا بتأبيد الروايات الأخرى . 
بصدور إحداها إجمالاً » وإليك ذكر بعضها: 


منها: رواية الصادق ا : إن اله خلق اولي العزم من الرسل وفضلهم بالعلم 


)۱( الاعراف ۷ ۰.۱۵ 
(۲) الزخرف ۶۳: ۱۳. 
(۲) النساء ۶: ۰4۱ 
)٤(‏ النحل ۱۱: .۸٩‏ 


(6۵) بصائر الدرجات : الجزء ۵ » الباب ۵ » الحديث .١‏ 


أدلّة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة 0 


وأورثنا علمهم وفضلهم » ونضّلنا عليهم فى علمهم , وعلم رسول الله ما ما لم يعلمواء 
وعلّمنا علم الرسول ييه وعلمهم »(. 

ومنها :وعنه ا : «إِنّ الله فصل أولى العزم من الرسل بالعلم ؛ وورّثنا علمهم : 
ا ا ار اا ا ان 


وعلمهم ‏ وأمناء شيعتنا أفضلهم ۰ (و) أين ما كنا فشيعتنا معنا :(۳. 
الطائفة الثانية 


ما دل على أن الأئمّة لبك أفضل الخلق . 

وهي كثيرة » ولكثرتها لا تبعد دعوى تواترها الإجمالى » فمنها: ما ورد عن 
لنبی ييه : « يا على إن الله تبارك وتعالى فصل أنبياءه المرسلين على ملائكته 
المقرّبين ؛ وفضّلنى على جميع النبيّين والمرسلين ؛ والفضل بعدي لك يا على وللأئمّة 
من بعدك ‏ وإ الملائكة لخدّامنا)7 ). 

والرواية صريحة الدلالة في هم بل أفضل الخلق رتبة بعد رسول الله به من 
غير استثناء » بل يلحظ المتتبّع للروايات أن مسألة تفضيل الأئمّة بل على غيرهم 
من جملة المیثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء فى عالم الذرٌ والميثاق . بحيث 
كان عليهم لا یل أن يعترفوا بأفضليّة الأئمّة تمه ني على جميع الخلق . 

فمن تلك الروايات: معتبرة آبي بصیر . قال: «سمعتٌ أبا عبدالله ا يقول: 


ما من نب نب ؛ ولا من رسول آرسل ٠‏ إلا بولایتنا » وبفضلنا على مَن سوانا»(*. 


(۱) بصائر الدرجات : الجزء ۵ الباب ۵ » الحدیث ۲. 

(۲) المصدر المتقدم : الحدیث ۵. 

.۱ علل الشرائع : ۱ ۵ الباب ۰۷ الحدیث‎ (r) 

)) الحديث ۲. والرواية معتبرة السند؛ إذ يرويها‎ ۰٩ الباب‎ ٠4٤ بصائر الدرجات : ؟:‎ )٤( 


27 وین نلان - البحث السادس 

وتؤيّد هذه الرواية عدّة روايات أخرى » كلها تحمل نفس المدلول؛ وبنفس 
اسان » ولعل بعضها متحد معها صدوراً؛ ولكنّها متعدّدة من جهة تعدّد الرواة. 

الطائفة الثالثة : 

ما دل على تنزيلهم منزلة رسول الله لا . 

بضميمة ما ثبت بالدليل القطعى من أن رسول الله َة هو أفضل الخلق قاطبة . 
فإذا ثبت تنزيل الأمّة من آل محمد لك منزلته تج ثبت أنهم أفضل الخلق طرا 
بالضرورة ؛ وهذا صريح مجموعة من الروايات: 

منها: ما رواءالشیخ الكليني بر بسنده عن كمد ین مسلم. ۰ قال: «سمعت 
أبا عبد الله لا يقول : الب بمنزله سول الله ا إلا نهم یشوا يأنبياء. ولا جل هم 
من الساءٍ ما جل ی نا ما لا لک قَهُمْ فيه بمَنزلة سول افو بل( . 


ل[ الثقة الثبت محمّد بن الحسن الصمّار ؛ عن علن بن إسماعيل + وهو ابن عيسى الثقة » بقرينة 
روايته عن محمد بن عمرو » عن محمّد بن عمرو » وهو ابن سعيد الزيّات الثقة » بقرينة 
رواية على بن إسماعيل عنه » وروايته عن يونس بن يعقوب » عن يونس بن يعقرب ؛ وهو 
ابن قيس البجلى الثقة » عن عبدالأعلى » وهو ابن أعين العجلى » بقرينة رواية يونس بن 
يعقوب عنه » عن أبى بصير » وهو مردّد بين ليث بن البختري » وبين يحيى بن أبي القاسم ؛ 
لعدم معروفيّة غيرهما بهذه الكنية » وكلاهما ثقتان » فالرواية معتبرة الستد. 

(۱) الکافی : كتاب الحجّة ‏ باب ۵۳؛ الحديث ۷. الوافی: ۳: 1۲۱ الحديث ۱۲۰۲. بحار 
الأتوار: (۱: ۳۹۰ الحدیث ۵۷. و : ۲۷: ۵۰ الحدیث ۲. والرواية على مسلك المحقّق 
الخوئی نو وغیره من المحققین معتبرة السند ؛ إذ يرويها ثقة الاسلام الکلینی بي » عن عذة 

من أصحابنا » وتقدّم الکلام فى بیان هذه العبارة بما يفيد التوئیق و فلا قد اعت خد 
محمّد » وهو ابن عیسی الأشعري الثقة ؛ بقرينة روایته عن الحسین بن سعيد » ثم عن 
الحسین بن سعيد » وهو ابن حمّاد الاهوازي الثقة » بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه » ) 


أدلّة الولاية التكوينيّة الثبوتية والإثباتيّة 5 ۲:۱ | 


وتؤيّدها الرواية الواردة عن الامام الصادق ا : «كل ماكان لمحمّد ب فلنا مثله 
إلا النبوة والأزواج »'. 


الأولين والآخرين » وأنت يا على سيّد الخلائق بعدي أولنا كآخرناء وآخرنا 
كأولنا»'). 


وقد يستفاد التنزيل فى الجملة من صحيحة محمّد بن مسلم ؛ عن أبي 
جعفر طا قال: « قال رسول الله يي : أما وال لد فى أهل بيتي من عترتى لهداة مهتدين 
من بعدي » بعطهم علمي وفهمي وحلمي وخُلقي ؛ وطينتهم من طينتي الطاهرة ؛ وديل 
للمنكرين لحقّهم ؛ المکذبین لهم من بعدي » القاطعين فيهم صلتي ؛ المستولين 
عليهم . والآخذين منهم حقّهم . ألا فلا أنالهم الله شفاعتي )7 ". 


(( وروايته عن عبدالله بن بحر » عن عبدالله بن بحر» وهو من رواة تفسير القَمَى » فيشمله 
التوئیق العامٌ » كما هو أيضاً من الرواة الواقعين فى عقد المستثنى منه من کتاب (نوادر 
الحكمة )» فيكون مشمولاً للتوثيق » عن ابن مسكان » وهو عبدالله بن مسكان الثقة » عن 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله ؛ وهو البصري الثقة ؛ عن محمّد بن مسلم » ووثاقته أجلى من 
الشمس فى رابعة النهار . 

(۱) بحار الأتوار: :۲٩‏ ۳۱۷. 

(۲) بحار الأنوار: ۲۱: ۰۳۱3 

(۳) بصاثر الدرجات : الجزء ۰۱ الباب ۰۲۲ الحدیث ۸. والرواية معتبرة السند ؛ اذ یرویها 
الثقة الثبت صاحب البصاثر عن محمّد بن الحسین » وهو ابن آبی الخطاب الثقة » بقرينة 
رواية صاحب البصائر عنه » عن الحسن بن محبوب » ووثاقته في غنی عن البیان ؛ عن 
العلاء بن رزين » وهو ممّن قيل في حقّه : « ثقة جليل القدر» » عن محمّد » وهو محمّد بن 
مسلم الثقفى يليه » بقرينة رواية العلاء بن رزين عنه » ووثاقته من بديهيات علم الرجال » 
عن آبي جعفر ل ؛ فسند الرواية فى غاية الاعتبار. 


یک خن هيوان - البحث السادس 


APA 


الطائمة الرابعة : 

ما دل على سعة علمهم 24 . 

إذ يوجد بين أيدينا الكثير من النصوص التي تؤكد على أن العلم المستودع عند 
المعصومين بل أوسع نطاقاً من العلم المستودع عند الأنبياء لا . وهذا يستلزم 

فمنها: حسنة سيف التمّار » قال: «کنا مع أبي عبدالله يلآ جماعة من الشيعة فى 
الحجر ؛ فقال: علينا عين ؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نرَ أحدأًء فقلنا: ليس علينا 


قال: وربٌ الكعبة » ورب البيت ثلاث مرّات لو کنت بين موسى والخضر 
لأخبرتهما نی أعلم منهما ‏ ولأنبتهما بما ليس فى أيديهما ؛ لاد موسی والخضر أعطيا 
علم ما كان » ولم يعطيا علم ما هو كائن إلى يوم القيامة ‏ وإ رسول الله يد اعطی علم 


ما كان وما هوكائن إلى يوم القيامة » فورثناه من رسول الله َة وراثة ۲۲. 


وتؤيّد هذه الرواية الكثير من الروايات المرويّة عنهم لي . ومنها: رواية 
الحسين ابن علوان؛ عن أبي عبدالله ا » قال: «إِنّ الله خلق آولي العزم من الرْسل 
وفضّلهم بالعلم » وأورثنا علمهم » وفضّلنا عليهم في علمهم . وعلّم رسول الله يده ما لم 
يعلمواء وعلمنا علم الرسول وعلمهم )!'). 


(۱) بصائر الدرجات : الجزء "» الباب ۰۷ الحديث .١‏ وسند الرواية حسن ؛ إذ يرويها الثقة 
الثبت صاحب البصائر محمّد بن الحسن الصفّار يفي » عن أحمد بن إسحاق » وهو الاشعري 
الثقة » بقرينة رواية صاحب البصائر عنه » عن عبدالله بن حمّاد » وهو الأنصاري » بقرينة 
روايته عن سيف التمّار » وهو حسن إن لم نقل بوثاقته » عن سيف التمّار » وهو من أصحاب 
الامام الصادق لا الثقات » فالرواية حسنة سنداً. 

(؟) بصائر الدرجات : الجزء ه» الباب 6» الحديث ۵. 


أدلّة الولاية التكوينيّة الشبوتيّة والإثباتيّة 8 ES‏ 


واذاثبت أن الأثمّة ملي أوسع علماً من الأنبياء ‏ ثبت ثبتت أفضليّتهم با عليهم كف . 
تطبيقاً لقوله تعالى: 8# قل هَل : نوی این يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 . 

الطائقة الخامسة : 

ما دل على توقف نبوات الأنبياء ورسالاتهم على الا قرار بولاية الأئمّة, 


وهی روایات كثيرة جذاً بالمستوی الذي تکون فيه دعوی التواتر الاجمالی 
بالنسبة لها ليست جزافاً. 


فمن تلك الروايات: معتبرة أبى بصير › قال: سمعتّ أبا عبدالله يقول: «ما من 
نبئ تب » ولا مين رسول آرسل »إلا بولايتناء وبفضلنا على مَن سوانا)' '". 

ومنها: رواية حمران؛ عن آبي جعفر ا » قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالى حيث 
خلق الخلق ؛ خلق ماءً عذبا » وماءً مالحاً أجاجاً » فامتزج الماءان » فأخذ طيناً من أديم 
الأرض فعركه عركاً شديداً » وقال لأصحاب اليمين » وهم كالذرٌ يدبّون: إلى الجنّة 
بسلام » وقال لأصحاب الشمال يدبّون: إلى التار ولا آبالی . 

ثم قال: الست برتکم ؟ 

قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلین . 

قال : ثم أخذ المیثاق على النبيّين » فقال : ألستٌ برتكم ؟ 

ثم قال: ون هذا محمّد رسول الله » وأنّ هذا على أمير المؤمنين ؟ 

قالوا: بلى . فثبتت لهم النبوة . وأخذ الميثاق على أولى العزم : أي ربكم » ومحمّد 
رسول اله » وعلى أمير المومنین . وأوصياؤه من بعده ولاة أمري ٠‏ وخزان علمي ؛ 
وان المهدي أنتصر به لديني » وأظهر به دولتي » وأنتقم به من أعدائى ؛ واعبد به 


.٩ :۳۹ الرّمر‎ )۱( 


(۲( تقدّم ذکرها سابقاً » وبیان وجه اعتبارها السندي » فراجم . 
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طوعاً وکرهاً (۲۱*. 

ومنها: ما ورد عن الامام الباقر ا : « وانما سمّى آولوا العزم آولوا العزم ؛ لأنّه عهد 
إليهم في محمّد » والأوصياء من بعده » والمهدي وسیرته » فأجمع عزمهم على أن ذلك 
كذلك » والاقرار به ۲(" . 

SO E E 
ولايتي ؛ وولاية أهل بيتي › وشلوا له » فأقرّوا بطاعتهم وولايتهم:(")‎ 

ومنها: قوله یضاعل : « يا على » ما بعث الله نبا الا وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً 
أو كارها (2). 


ومنها: ما ورد عن الإمام الصادق ا : « مانب نبئّ قط إلا بمعرفة حقّنا » وبفضلنا 


غلا 
ومنها: ما ورد عن الإمام آبي جعفر الباقر 3 : « ولايتنا ولاية اله التي لم يبعث 
نبا قط الا بها »". 


الطائقة السادسة: 


ما دل على أن المعصومین 04 اک بوذ هم العلة الغائيّة للخلق . 
وتقریب الاستدلال بهذه الطائفة أن بقال: ان الغاية من خلق العالم هي وجود 


(۱) بصائر الدرجات : الجزء ۲ الباب ۰۷ الحدیث ۲. 
(۲) بصائر الدرجات : الجزء ” » الباب ۰۷ الحديث ۱. 
(۳) المصدر المتقدم : الباب ۰۸ الحدیث ۷. 

.۲ المصدر المتقدم : الباب ۰۸ الحدیث‎ )٤( 

(۵) المصدر المتقدم : الباب 4 » الحدیث .١‏ 

(1) المصدر المتقدم : الحدیث 1. 


أدلّة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة ١‏ 


(الانسان الکامل) فیه(۰۲ وأتم وأجلى مصداق للإنسان الكامل هم المعصومون 
الأربعة عشر لي ؛ ومن الواضح أن فقدان الغاية موجب لفقدان ذيها. ولأجل ذلك 
يصح أن يقال: إن الإنسان الكامل يكون من بسببه الوجود سببيّة غائيّة» لامنه 
الوجود سبيّة فاعليّة معطية له » فهو سبب غائي لا علّة فاعلیّة۳۱. 

وعليه : فإذا ثبت أن المعصومين 24 هم العلّة الغائيّة لجميع الخلق؛ 
لكونهم نري المصداق الأتمّ للانسان الكامل » ثبتت أفضليّتهم عليهم . بما فيهم من 


الرسل والأنبياء والملائكة. 
وهذا ما آشار إليه الحجّة الفقيه الشيخ علی الجشي القطيفي ي فى بعض 
روائع شعره الولائي » حيث قال: 


ورئما يكبْرٌ ع ندَ من بهل تفضیلهم على الورّى حتّی الرّسل 


(۱) وینظر لذلك صاحب (دراسات فى ولاه الفقیه ): ١‏ بقوله: « فمثل عالم الطبيعة 
شا فا ای کی ااا و و 
جد قالقم2 العاليه غا وجوه ال وه وف عللها: 

فالنبی الأكرم والأئمّة المعصومون فلا ثمرة العالم فى قوس الصعود وغایته ؛ وان كان 
غاية الفایات هو ال -تعالی -بذاته ال ١‏ 

(۲) كليات فى علم الرجال: 4۲۱. 

(۲) هو سماحة آية الله لمعظم ؛ الحکیم العارف ؛ الشیخ ععليّ على الجشی ني ؛ المولود عام 
۲ مه والمتوفی عام ak‏ مرت »وید باعل N‏ 
العراقی والسيّد الأصفهانی والسيّد الحكيم نی ؛ وأجازه الأخير بالاجتهاد فى وثيقة جاء 
فا E‏ یی تاه را ای ا 
قادراً على رد الفروع إلى أصولها » واستنباطها من أدلتها ارات تست مله اش 
برأيه » كما أنَّ له وظيفة الفتوى والحكم » والراد عليه فى حكمه كالرادٌ على الله تعالی »؛ 
وبعدها رجع إلى بلاده القطيف » وتولى فيها القيام بمهام القضاء » وتسلم مقاليد الزعامة . 


یر وان - البحث السادس 


لم یک اهل السا هم الیل ومل يُسَاوى المِلَهَ لو( 

وكونٌ أهل البيت ل هم العلّة الغائيّة؛ قد استفاضت بالتصریح به الکثیر من 
الروايات المعتبرة ویکفی منها الحديث المشهور الوارد معنعناً بسند حسن 
مصلل عن السيّدة الصديقة الزهراء عة . والمعروف بيحديث الكساء . حيث 


(۱) ديوان العلامة الجشی : ۱: 5. 

(۲) ذکر صاحب ترسرعة مر قارع تسده اليد عبدالله البحراني الاصفهانی تي . 
سند الحدیث معنعنا منه ت إلى سيّدة النساء الصدّيقة الشهيدة الزهراء (آرواح العالمین لها 
الفداء ) فى المجلد الثانی من القسم المخصص لاحوال السيّدة الزهراء تلا : الصفحة ۹۳۰. 

ولی شرف رواية الحدیت المذکور معنعناً متّصلاً بسيّدة العالمين تلا عن طریق 
أستاذي المعظّم ؛ العلامة الحجّة ؛ السیّد محمّدرضا الحسینی الحائري الأعرجى 
الفخام (طاب ثراه ) » عن العالم العامل » العلامة الحجّة ؛ الشیخ تا القطيفي » عن 
سیّد فقهاء العصر السیّد محسن الحکیم » عن أستاذه شيخ المحقّقین ؛ الفقیه الاصولی ‏ 
یرهم سوه ا رای ن ف و ال اج الور ي 
شیخه الأعظمء سلطان أهل التحقیق ٠‏ وقطب رحی ادق الشیخ مرتضی الأتصار : 
عن الفقیه المعتمد ؛ صاحب المستند » الشیخ احمد النراقى » عن والده المتألّه » الاخلاقي 
العارف » الشیخ مهدي النراقی » عن شيخه الفقیه المحذث الشیخ يوسف البحرانی » عن 
شيخه المبججل الشيخ حسين ابن الشيخ عبدالله البحرانی » عن سيّد العلماء المحدّثين السيّد 
هاشم البحرانى » عن شيخه الجليل السيّد ماجد البحرانی » عن الشيخ حسن بن زین الدين 
الشهيد الثانى » عن الفقيه الاعظم المقذس الاردبيلى » عن الشيخ عبدالعلى الكركي » عن 
الشيخ على بن هلال الجزائري » عن الشيخ أحمد بن فهد الحلّى » عن الشيخ على بن الخازن 
الحائري ؛ عن الشيخ ضياء الدين على ابن الشهيد الأول » عن أبيه المتوّج بتاج الشهادة ؛ عن 
فخر المحقّقين الحلى » عن شيخه العلامة الحلّى » عن شيخه ابن نما الحلی ؛ عن شيخه 
محمّد بن (دریس اسان » عن ابن حمزة الطوسی صاحب الشاقب » هن الشیخ الجلیل 
الحسن بن محسّد ين الحسن الطوسي ‏ عن امد شبخ الطائفة علی الاطلاق عن 4 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتية EN‏ 


جاء فيه: فقال الله عر وجل : يا ملائکتی » ويا سُكّانَ سماواتي إِنَّى ما خلقتٌ سماءً 


مبئئة © ؤلا أرضا ملحيّة + ولا قمر مرا »ولا شمسا مضيغة »ولا فلكا يدور » ولا بخرا 
يجري . ولا فا يسري » إلا فى محبّة هؤلاء الخمسة ‏ الذين هم تحت الكساء». 

وفي نفس الحديث جاء على لسان جبرائیل ا : «السلام عليك يا رسول الله . 
العليٌ الأعلى يقرؤك السلام ؛ ويخصّك بالتحيّة والإكرام » ويقول لك : وعرّتي 
وجلالي ؛ إِنّى ما خلقتٌ سماءً مبنيّة » ولا أرضاً مدحيّة » ولا قمرأ منیرا ولا شمسا 
مضيئة ؛ ولا فلکاً يدور » ولا بحراً يجري » ولا فلا يسري »إلا لأجلكم ومحبّتكم ». 

بل ورد هذا المعنى كثيراً حتّی في روايات أبناء العامة » ومنها: ماعن أبى 
هريرة» عن النبئ ب أنه قال: «لمّا خلق الله آدم أبو البشر» ونفخٌ فيه من روحهء 
التفت آدم يمنة العرش » فإذا فى النور خمسة أشباح سجّداً ورکعا ‏ قال آدم : يا رب » هل 
خلقتٌ أحداً من طين قبلى ؟ 

قال : لا ء يا آدم . 

قال : فمَنْ هؤلاء الخمسة الأشباح الذين آراهم في هيثتي وصورتي ؟ 

قال : هؤلاء خمسة من ولدك ‏ لولاهم ما خلقتك » هوّلاء الخمسة شققت لهم خمسة 
أسماء من أسمائى » لولاهم ما خلقتٌ الجنّة ولا الشار ولا العرش ولا الکرسی › 


(( شيخ الشيعة والشريعة المفيد » عن شيخه شيخ المحدّثين ابن قولويه القمّى » عن شيخه ثقة 
الاسلام الکلينی معن علین بن اا تاكن ا ارا بن هاشم وطن حمد بن من 
آبي نصر البزنطي » عن القاسم بن یحبی بن جلاء الكوفي » عن أبي بصير» عن آبان بن 
تغلب » عن جابر بن بويد الجعفی ‏ عن جابر بن اة الأتضارت (علیهم جمیعاً سلام ان 
تراک هن مهد تباب باه ا هرهز و الي سا لين ا رر 
بوجد في هذا السند الشریف من يُغمز فيه سوی (القاسم بن يحيى ) إلا أن توثيقه ببعض 
و 


ولا السماء ولا الأرض » ولا الملائكة ولا الانس ولا الجن »!۲۱ 


الطائفة السايعة: 

ما دل على کون المعصومين واسطة الأنبياء فى مقام التوسّل إلى الله . 

وهي كثيرة بدا » حتّی قال عنها الفقيه الكبير والمتتبّع الخبیر . العالم الربّاني 
الشيخ عبدالله المامقانى يي : «وقد استقصيتٌ الأخبار والآثارء فوجدت أنّه ما تاب 
لله تعالى على نبی من أنبيائه » ولا ملك من ملائکته ‏ ممًا صدر منهم من الزلات» 
إلا بالتوسّل والاستشفاع بهم 2ه »7". 

والحق كما أفاده(طيّب الله ثراه)۰ وقد استفاضت بنقل ذلك أخبار المعتدلين 
من أبناء العامّة قبل الشيعة » فمن ذلك ما رواه صاحب (فرائد السمطين ) عن أبى 
هريزة عن انبر 232 له قال علی لسان رته: ويا آدم ؛ هژلاه صفوتی من خلقی : 
ف أتجیهم » وى آملکهم ‏ فاذاکان لك ا حاجة لبهلا لوطل كاير ١‏ 

ومنه: ما أورده السيوطي في (الدرٌ المنثور) قال: وأخرج الديلمي في مسند 
الفردوس » بسند رواه عن على ۰ قال: «ساألث النبي ل عن قول الل : «( نی دم 


(۱) فرائد السمطين للحموينى » بواسطة عوالم العلوم أحوال السيّدة الزهراء ع : ۱: ۲۲. 

(۲) آفاد سيّدنا الاستاذ الشمس (دام ظلّه الشريف): أن المقضودمن الروايات المذكورة فى 
هذه الطانفة (السادسة ) هو المعصومین لب من قبیل ( شرط القابل ) لجمیع الکائنات » 
والمقصود من شرط القابل هو: ما يحتاج المقبول إليه فى وجوده. وعلیه فإذا قلنا إن 
المعصومین لإ هم شرط القابل بالنسبة للمخلوقات ؛ فهذا يعني أن جمیع الموجودات 
محتاجة إليهم مي فى وجودها » وما آفاده دام ظلّه ) فى غاية الدقّة » ولکن لسان الروایات 
المذکورة لا ینسجم معه » كما مر بيانه سابقاً. 

(۳) مراة الکمال : ۲: ۰۱۲۸ 

.۲۲ :۱ : فرائد السمطین للحموینی » بواسطة عوالم العلوم - احوال السيّدة الزهراء كلل‎ )٤( 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة 5 
ين وي یغاب کاب علي ۲/۱ 

فقال: اللّهِمَ إنّى أسألك بحق محمّد وال محمّد » سبحانك لاله إلا أنت » عملتٌ 
سوءاً وظلمتٌ نفسى . فاغفر لي » نك أنتٌ الغفور الرحيم . الم اي أسألك بحق 
محمّد وآل محمّد » سبحانك لا إلله إلا أنت » عملت سوءا» وظلمتٌ نفسي ‏ فاغفر لي . 
إِنّك نت التواب الرحيم »(۳. 

قال: وأخرج ابن النجّار. عن ابن عبّاس ‏ قال: «سألتٌ رسول الله 4 عن 
الکلمات التي تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه ؟ 

قال: سأل بحق محمّد وعلی وفاطمة والحسن والحسین ؛ الا تبت على » فتاب 
عليه »( ". 


وأمّا عن طریق الخاصّة » فالأخبار أكثر من أن تحصی ‏ وقد عقد العلامة 
المجلسی 2 بايا خاضاً من أبوات بحاره: تحت عنوان: (أن دصاء الانيا 
استجیب بالتوسّل والاستشفاع بهم صلوأت الله علیهم أجمعين )(* وجمع فيه 
بعض الروایات المتعلقة بموضوع الباب » مما يوجب الاطمثنان المتاخم لليقين › 
بکون المعصومين #4 هم وسيلة الأنبياء في مقام التوسّل . 

ومن باب التيمّن . نكتفي بنقل رواية واحدة صريحة فى المطلوب وهي 
المرويّة عن معمّر بن راشد. قال: «سمعت أبا عبدالله الصادق لإ يقول: أتى 
يهودي إلى النبی به » فقام بين يديه يحدّ النظر إليه » فقال : يا يهودي , ما حاجتك ؟ . 

قال: آنت أفضل أم موسى بن عمران النبی الذي کلمه الله تعالى » وأنزل عليه 
التوراة والعصاء وفلق له البحرء وأظلّه بالغمام ؟ 


(۱) البقرة ۲: ۳۷. 
(۲) و (۳) الدز المنثور: ۱: .۵٩‏ 
(4) بحار الأنوار: :۲٩‏ ۰۳۱۹ 
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ای یمان ۳ البحث السادس 


فقال له النبی ييه : انه یکره للعبد أن يزكي نفسه. ولکن أقول: إن آدم لا 
لما آصاب الخطيئة كانت توبته أن قال : اللّهمَّ إِنّي أسألك بح محمّد وآل محمّد لما 
غفرت لى » فغقر الله له . 

ان نوح لإ لما رکب السفينة وخاف الغرق قال: الم إنّي أسألك بحل محمد 
وال محمّد لمّا آنجيتني من الغرق ‏ فنخاه الله عنه . 

وان إبراهيم 44 لما لقي في التار قال : له إثي أسألك بحق محمّد وآل محمّد لما 
أنجيتنى منها , ؛ فجعلها الله عليه برداً وسلاما . 

ون موسى لمّا ألقى عصاه » فأوجس في نفسه خيفة » قال: الم اي أسألك بح 
محمّد وآل محمّد لما آمنتنى منها » فقال الله جل جلاله : لا تخف نك أنت الأعلى . 
يا يهوديّ » إن موسى ٤‏ لو أدركنى ثم لم يؤمن بي وبنبّوتى ما نفعه إيمانه شيا 
ولا نفعته النبوّة)('. 

وهذه الطائفة من الروايات صريحة فيما ذکرناه ؛ فإذائبت أنّ المعصومين ليا 
هم الوسيلة التي يتوسّل بها الأنبياء لله(عرٌ وجل )؛ ولا ریب في کون الوسيلة 
أفضل وأقرب عند المُتَوَسّل إليه من المُتَوسّلء ثبتت أفضليّتهم بل على الأنبياء 
الذين توسْلوا بهم 

والخلاصة : فمن خلال هذه الطوائف السبع بمجموعها -بل من إحداها 
نستنتج أفضليّة المعصومين ني على غيرهم من الأنبياء والمرسلين» وإذا ثبت 
لدینا ذلك » وضممناه لمائيت في المقاذمة الأولى من ثبوت مقام الولاية یو 
للأنبياء والرسل . ثبت هذا المقام للمعصومین لا بالأولويّة ؛ إذ لا بعقل أن يثبت 
للمفضول ما ليس للفاضل من الکمالات والخصائص» وإلاكان ذلك موجباً 
لتعاکس النسبة في التفاضل بينهم » وبذلك يكون الدليل الأول تا ومحكماً. 


(۱) بحار الأنوار: :۲٩‏ ۳۱۹. 
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الدليل الثانی : 

ما آشار إليه الأستاذ المحمّق السیّد الروحانی (دام ظله الشریف) بقوله: «وقد 
دل الکتاب الکریم على ثبوت ذلك لأشخاص . قال الله تعالی: 9 قَالَ الى عند 
ْم مِنَ الکتاب أا آتِيك به قَبْلَ أن یرم ایک طرْفْک 4 واذاثبت ذلك لهؤلاء فثبوته 
للرسول الأعظم وخليفته الذي عنده علم الكتاب بنص القرآن. لا يحتاج إلى 

۰ (۱) 
بیان" *. 


وتماميّة هذا الاستدلال تتوقف على تماميّة مقدّمات ثلاث: 

المقدمة الأولى : إثبات الملازمة بين العلم بالكتاب كلا أو جزءاً والولاية 
التكوينيّة. 

وقد نقحنا هذه المقدّمة عند بحثنا حول العلاقة الطرديّة بين العلم والولاية 
التكوينيّة . حيث ذكرنا أن هناك ثمّة ملازمة بين الولاية التكوينيّة والعلم ؛ وکل من 
ملك العلم بشیء ملك السيطرة عليه ؛ وأثبتنا ذلك من خلال القرآن الكريم 


وروایات المعصومين لها . 
والآية المباركة التي استند إليها سيّدنا الأستاذ(دام ظلّه): © قال اذى عِندَهُ عِلْم 


رع گ م 
E‏ 


مِنَ الاب آنا آتیک به قَبْلَ أن رند لک طرف ۲۱4 ظاهرة فى وجود ملازمة بين 
العلم والولاية التكوينيّة » بلحاظ القاعدة المقرّرة فى علم البلاغة » وهى: أن 
الاسناد إلى الوصف مشعر بالعلية. 


(۱) هذا المعنى استفدناه من عبارة سماحة الأستاذ (دام ظلّه) بعد تحليلها وتفكيكها إلى عدة 
أدلّة » وإلا فإنّها لو لوحظت من حيث المجموع بما هو مجموع » سيكون مفادها هو عين 
مفاد الدلیل الاوّل » كما قرّبناه هناك فى الصفحات السابقة . 

)۲( منهاج الفقاهة : ): ۲۱۸. 
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فعندما يقال مثلاً: إنّالطالب المجذ ینجح فى الامتحان » یشعر الوصف المذکور 
ضمن الجملة » وهو (المجذ) بالعليّة » بمعنى أن الل ات اتن 
الامتحان؛ إذ لو لم يكن كذلك لماكانت هنالك حاجة لذكره فى ثنايا العبارة. 


وهکذا الآية عندما قالت: ‏ كَالَ الى عِندَهُ عم مِنَ الاب 1 آتیک به بل أن 
یرت الک طرف . وذکرت لوصف وای م مب مع إمكان 
الاستغناء عنه واستبداله بالاسم اللّمي إِنّما ذلك من أجل الاشعار بعليّنه » وکونه 
دخيلاً في القدرة على اختراق حدود الزمان والمکان. 


المقدمة الثانية : إثبات العلم بالکتاب لآل محمد 4ل . 

وهذه المقدمة تکفلت باثباتها الروایات الواردة عن السادة المعصومین لا . 
ویکفینا الرجوع إلى کتاب بصائر الدرجات (باب ما عند الأئمّة 4 من اسم الله 
الأعظم وعلم الکتاب)"""» حيث اشتمل الباب المذکور على إحدى وعشرین 
رواية ؛ وکلها صريحة في الدلالة على المطلوب. 

فمنها: ما رواه فى البصاثر ‏ وأورده ثقة الاسلام الكليني يك فى الكافي » عن 
على ابن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى ؛ عن محمّد بن الحسن » عمّن 
ذكره » جميعاً عن ابن أبي عمير ‏ عن ابن آذينة » عن بريد بن معاوية » قال: «قلتٌ 
لأبي جعفر ٩‏ : «9 قل كَقَى بالله شَهيدا یی ویب كُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الکتاب #(". 


قال : إيّانا عنی » وعلرخ أوّلنا ؛ وأفضلنا ‏ وخیرنا بعد النبی لل :۳۱. 


(۱) بصائر الدرجات : الجزء الات الأول( بات با عند الاق لكل من اسم الله الأعظم 
وعلم الکتاب ) . 

(۲) الرعد ۱۳: 1۳. 

(۳) بصائر الدرجات: الجزء ۵ الباب الأول الحدیث ۲ والکافی : کتاب الحجّة -)) 
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وتؤيّدها عدّة روايات » منها: ما عن أبى عبدالله اء قال: قَالَ الى عِندَهُ 
عله م من الکتاب نا آتِيك به قَبْلَ أن رَد لَك طرفک # » قال: ففرج أبو عبدالله ٩8‏ 
بين أصابعه » فوضعها على صدره . ثم قال: « والله ! عندنا علم الكتاب كله »۱. 

والمتحصّل : أن كل هذه الروايات صريحة فى الدلالة على أن آل محمد كث 
لديهم علم الکتاب بأكمله؛ إذ في قوله تعالی: [ قُلْ می پا هيدا بَنِي و 
وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الاب # والذي كان موضع استشهاد المعصومين نيك إشارة 
واضحة إلى أن العلم المختزن لديهم يي علم كلي . في قبال العلم الذي أشارت 
إليه الآية الأخرى: 9 قَالَ ای مه ملع ِنَ الاب . فائه علم جزئي. 

المقدمة الثالثة : إثبات وحدة الكتابين في الآيتين. 

الظاهر من كلام الأستاذ(دام ظله): أنه يستدلٌ بالآيتين الكريمتين على إثبات 
الولاية التكوينيّة لآل محمد نك » بضم کل واحدة منهما إلى الأخرى: 8 قال الْذِى 
عند مِم ین اكاب آاآینک به که و : [ فل کی باه هيدا بن ویک وَمَنْ ِن 
ِلم الکثاب 46 . بتقريب: أنّ من عنده علمٌ من الكتاب إذا كان قادراً على التصرّف 
التكويني » فمّن لديه علم الكتاب بكامله يكون أقدر على التصرّف › فتثبت له 
الولاية التكوينيّة 

والتحقيق : أن الاستدلال بهذا المقدار لا يتم حتی يتم إثبات وحدة الكتابين في 


و الناب۳۵۰» خد والروابة یه سعدا اذ برويها ثقة الإسلام الکلینی يي » عن 
على بن إبرا هيم القتي » وهو الثقة الثبت المعتمد + عن أبيه إبراهيم بن هاشم ؛ وهو ممن 
لا ينبغي الشك فى وثاقته » عن | بن آبي عمير » ووثاقته أجل ين ان تدك هرد ابن تزا 
وهو عمر بن آذينة البصري الثقة » عن بريد بن معاوية » وهو البجلی الثقة الذي كان من 
وجوه الاصحاب » وفقهاء الطائفة » فسند الرواية فى غاية الاعتبار . ۱ 

(۱) بصائر الدرجات : الجزء ۵ . الباب الأول » الحدیت ۲ 


ا نان - البحث السادس 


OA 


الآيتين ؛ لأنّه إذا كان المقصود من الكتاب الذي أحاط ببعضه وصی سليمان افلا 
شيئاً؛ والکتاب الذي يعلم به آل محمد لا شيئاً آخر : فإِلّه لا يمكن الانتقال من 
هذه الآية إلى الآية الثانية » واستنتاج ثبوت الولاية التكوينيّة للمعصومين نجل 
بالأولويّة » ومن هنا یتحتم البحث حول إثبات وحدة الكتاب في كلا الآيتين. 

وقد كفتنا مؤونة البحث حول هذه النقطة الروايات المعتبرة. والتي تقذم ذكر 
بعضها. حيث قرنت بين الآيتين في مقام الاستدلال . ممّا يعني أن وحدة الکتابین 
آمر مفروغ عنه عند حملة أسرار الكتاب 82 . 

فمنها: ما رواه المحدث الطبري الشيعي * عن أمير المؤمنين 3 أنه قال: 
( ولا تعجبوا من أمر الله سبحانه » فان آصف بن برخيا كان وصيًاً » وكان عنده علم من 
الكتاب -على ما قصّه الله تعالى فى كتابه -فاتى بعرش بلقيس من سبا إلى بيت المقدس 
قبل أن يرتدٌ إلى سليمان طرفه » وأنا أكبر قدرة منه , فان عندي علم الكتاب كله . قال الله 
تعالی : 9 وَمَنْ عِندَهُ عِلْمٌ الاب هه ۳. 

ومنها: ما روي عن أمير المومنین ا أيضاً أنه قال لسلمان: « يا سلمان » الویل 
کل الويل لمّن لا يعرفنا حقّ معرفتنا » وأنكر فضلنا. 

يا سلمان » أَيّما أفضل : محمد تام سليمان بن داود ؟ 


فقال سلمان : بل محمد 0 . 


(۱) الرعد ۱۳: 4۳. 
(۲) نوادر المعجزات : 1۷. وقد علّق (طاب ثراه) على هذه الرواية بقوله : «وهذا الفصل من 
کلامه ليا معروف مشهور بين الموّالف والمخالف ». 
وأورد الرواية أيضاً صاحب عیوان المعجزات -من اعلام القرن الخامس الهجری -: ۳۱ 
وعلق علیها بنفس التعلیق السابق مع تغيير بسیط » حيث قال : « وهذا فصل من کلامه مإ » 
فقد ذکره فى مواطن كثيرة » وهو معروف مشهور فى الموافق والمخالف ». 


أدلّة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة 2 


قال: فهذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من مكانه إلى سليمان في 
طرفة عين » إذ كان عنده علم من الكتاب » وكيف لا أفعل أنا أضعاف ذلك وعندي علم 
الف کتاب »(۲. 


ومن تلك الروایات: ماعن سدیر ‏ عن الامام الصادق ا أنّه قال: ويا سدیر 
ما تقرأ القران ؟ . 

قال: قلت : قرأناه جعلت فداك. 

قال: فهل وجدت فيما قرأت من کتاب الله : 3 كَالَ الى عِندَهُ عم ق کاب 
آتیک به قَبْلَ أن يَرْئَدٌ الک طرفک 44 ؟ 

قال: قلت : جعلت فداك ‏ قد قرأته. 

قال : فهل عرفت الرجل ؟ وعلمت ماکان عنده من علم الکتاب ؟ 

قال: قلت : فأخبرني حتّی أعلم . 

قال : قدر قطرة من المطر الجود فى البحر الأخضر ما یکون ذلك من علم الکتاب ؟ ! 

قال : قلت : جعلتٌ فداك ‏ ما اقل هذا! 

قال: يا سدير » ما آکثره إن لم ینسبه إلى العلم الذي أخبرك . يا سدیر ؛ فهل وجدت 
فيما قرات من کتاب الله : 3 قل کی بالله شهید نی ویک ون ند عم الاب # 
كله ؟ قال: وأومأً بيده إلى صدره فقال : علم الکتاب كلّه , والله عندنا ثلاا 7" . 

وبعد أن ثبت إجمالاً وحدة الکتاب في الآيتين؛ فليس من المهم تنقیح 
المقصود من الکتاب فیهما تفصيلاً. وتحدید أن المراد به هل هو: اللوح 
المحفوظ ‏ أم الاسم الاعظم . أم الکتب السماويّة السابقة. أم کتاب التکوین بما 
يحتويه من فلسفة وأسرار » أم هو القرآن الکریم ؟ 


م 


۳ 


(۱) المحتضر : ۲۷۸. 
(۲) بصائر الدرجات : الجزء ۵ الات الأول الحدیث ۳. 


EAS 


نعم » بناءٌ على کون المقصود من مفردة (الكتاب) في الآيتين . هو: القرآن 
الکریم » كما هو المتعارف في الاستخدامات القرآنيّة ‏ من ییاز اه تعالى: 
ل ذَلِك اكاب لا رَيْبَ فيه مُدی لین ۰۱4 وقوله آیضا: © نم أَوْرَثْنَا الكِتَابَ 
الذِينَ اضطَّمَينَا ین باون ۲۱ قد يخطر فى الذهن بان قوله تعالی: # قَالَ الى 
ده چم من الاب # يتحدّث عن مرحلة قد سبقت نزول القرآن بفترة زمنية 
طويلة » فلذلك لایمکن حمل مفردة الکتاب في هذه الاية على القرآن الکریم؛ 
لعدم وجوده في ذلك الوقت » ممّا پوجب الاشکال في هذا الاحتمال. 

وحاصل الجواب عن هذه الخاطرة: أن القرآن الکریم له وجودان: وجود 
تدوینی » ووجود تكويني » كما يستفاد ذلك من القرآن الکریم نفسه؛ إذ عند 
لرجوع إلى الآيات القرآنيّة المتعلّقة بهذه لنقطة نستطیع تصنيفها إلى طوائف 
ثلاث : 


الطائفة الأولى : الآيات التي تدل على وجود حقيقة للقرآن وراء وجوده 
التدويني » الذي نزل على النبی ييه . 

ومن تلك الآيات: قوله تعالی: #8 اه قران کريم * فی كاب مکنون * لا مَس 
إلا رون * تنزیل من رب العَالَمِينَ ۰۳۱46 وکذلك قوله تعالی : يَلْ هو قرآن 
یذ * في زج تخو ۱۳ 


الطائفة الثانية : الآيات التی صرحت بوجود آثار تكوينيّة للقران الکریم. 


(۱) البقرة ۲: ۲. 
(۲) فاطر ۳۵: ۳۲. 
(۳) الواقعة ۷۷:07 ۸۰. 


.۲۲ البروج ۲۱:۸۵ و‎ )٤( 
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من قبيل قوله تعالى : الو انر را نا ها لقن ی جبل لاه حَاشِعاً مُتَصَدّعاً 


وكذلك قوله تعالی: 8 ول ُرآنا یرت به اْجبال أو قُطّمَتْ به الأض آز کلم 
er‏ 

إذ من المعلوم أن هذه الآثار التكوينيّة ليست لورق القرآن وقرطاسه . فإنٌ القرآن 
بورقه لو وضع على جبل لم يتصدّع من خشية الله » ولا يكلم به الموتی 
ولا تقطع به الارض ‏ ممّا يعني کون هذه الآثار والخصائص لحقيقته التكوينيّة ‏ 
التي هي وراء ألفاظه » ووجوده التدويني. 


الطائفة الثالثة : الآيات القرآنيّة التي تدل عى النزول الدفعي للقرآن الكريم. 

من قبیل قوله تعالی : إا ناه نی ليلج مار کة 74" . وقوله تعالى: ‏ انا 
اراء ِى ليلةِ القذر ۱4 

فان هذه الآيات الشريفة تدل على أنّ القرآن الکریم كان له نزول دفعي على 
قلب النبی ید في قبال نزوله التدريجى بحسب المناسبات ؛ ومن المعلوم أن 
الذي انز عليه دفعة ليس هو القرآن بوجوده التدوينی ؛ والا لما نزل عليه مرّة 
آخری » فيتعيّن أن يكون النازل دفعة هو الوجود التكويني للقرآن. 

|ذاعرفت ذلك تعرف: أن الكتاب الذي اطلع عليه أصف بن برخیا : إن كان هو 
لقران الكريم » فهو ليس القرآن بوجوده التدوینی؛ إذ الوجود التدويني للقرآن 


.۲۱ :۵٩ الحشر‎ )١( 
.۳۱ :۱۳ الرعد‎ )۲( 
.۳ :1] الدخان‎ )۳( 


.۱ :۹۷ القدر‎ )٤( 


جع سن يي حرج جا مع وي FT EEE‏ يوان بي جب وار ب e‏ 
تا ممم 


نما تحقق بعد بعثة النبئ َة بل هو شىء من القرآن بحسب حقيقته التكوينيّة ‏ 
والذي كان موجوداً في الوح المحفوظ فأطلعٌ الله تعالى آصف بن برخیا على 
شىء منه . 

عود على بدء : 

وبعد ما ذكرناه نعود لأصل الاستدلال » فنقول: إِنّ الولاية التكويئيّة ثبقت 
لاصف بن برخيا؛ لأنْ لديه علماً من الكتاب » وآل محمّد 222 لديهم العلم بنفس 
ذلك الكتاب كله فلازم ذلك ثبوتها للمعصومين ليل بشكل أوسع وأقوى. 
لعلمهم بالكتاب كله. 

ويمكن أن نتجاوز المقدّمتين الأخيرتين من الدلیل ‏ ونصوغه بصياغة صناعية 
أخرى ؛ وذلك بأن نلغى كلا المقدّمتين » ونضيف عوضاً عنهما المقدمة الثانية من 
الدلیل السابق. ۱ 

وهی: أفضليّة محمّد وآل محمّد #4 على جميع الخلق » فنقول: اصف بن 
خيا ثبنت له الولاية التكويئيّة » والمعصومون 82 أفضل منه شأناً. وأعلى منه 
مقاماً» فیتحتّم ثبوت الولاية التكوينيّة لهم بك بالأولويّة القطعيّة؛ إذ ما يغبت 
للمفضول من الكمالات والخصائص والمقامات يتعيّن ثبوته للفاضل بالأولويّة. 
وقفة مع مناقشة بعض المعاصرين للاستدلال بالآية الكريمة : 

قال بعض المعاصرين: «وربّما يتمسّك البعض لاثبات الولاية التكوينيّة بما 
ورد فى سياق قصّة سليمان لد عن ذلك الذي عنده 9# عِلْمْ م من الکثاب # الذي 
أعلن قدرته على الاتيان بعرش ملكة سبأ قبل أن پرتذ إليه طرفه. وذلك قوله 
تعالی: قَالَ الى عِندَهُ علم من الکتاب نا آتیک به بل أن یرد لک رفک & . 
بتقریب: أن سبب القدرة هو العلم من الکتاب والأنبياء والأئمّة یملکون علم 
لکتاب . فلهم الولاية بطریق أؤلى. 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة KS‏ 


ولکننا نلاحظ على هذا الاستدلال: 

ولا نالا نجد في هذا دليلاً على الولاية التكوينيّة ‏ إذ لیس من الواضح ما هو 
الكتاب؟ حّی يعمّم الموضوع إلى مَن عنده علم الكتاب بالأولويّة. 

ثانياً: أله من غير المعلوم أن قدرته على الإتيان بعرشها ناشئ من علمه ذلك 
إذ قد يقال إنّ قوله: ‏ الى عِندَءُ عِلْمّ ین الكِئَابٍ # كقوله: # جفریث من 
لجنْ # ؛ فيكون من باب الاشارة إلى الشخص بالوصف : بحيث لا يكون 
لوصف دالا على أن قدرته ناشثة من خلاله » بل ناشثة من سبب آخر. 

ثالثاً: ثم لو قلنا بدلالة ذلك على الولاية التكويئيّة » فلازمه اثباتها للعفریت 
من الجنّ أيضاً, ان الفارق بینهما هو في الزمن . حیث العفریت يأتيه به قبل أن 
رم اه وا قبل ا و 

رابعاً: ثم بالامکان إثارة السؤال: لماذا یستعین سلیمان 39 بغیره لذلك » مع أنه 
نبی » والمفروض أنه یعلم الکتاب کله » وبالتالی له الولاية التكوينيّة حسب 
المذعی ؟!)'. 


ولنا على جمیع ملاحظاته ملاحظات : 

الملاحظة الأولى : لقد ظهر من خلال الروایات المتقدّمة -والسی عبّر 
ل ری عو ار ع تیان ا ره از 
في الآيتين » فلامجال للدغدغة في الاستفادة من نكتة الأؤلويّة . 

الملاحظة الثانية : إن العلم المذكور هو منشأ القدرة بلاريب» وتشهد لذلك 
مضافاً لما أوضحناه قريباً من کون الاسناد إلى الوصف مشعراً بالعليّة » معتبرة ابن 


(۱) نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة: 19 فما بعدها. 


اسه" وک جنران - البحث السادس 
0 الوأ تيلم ردان البحث السادس _ 


بكير » عن أبي عبد الله ا » قال: «كنت عنده فذكروا سليمان وما آعطي من العلم . 
وما آوتی من الملك ؛ فقال لی: وما أعطى سليمان بن داود ؟ نما كان عدده حرف 
واحد من الاسم الأعظم . وصاحبكم الذي قال الله: 98 فل کی بافء شهیدا نی ويك 
وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتّاب 44 كان وله عند على ا علم الكتاب:7. 

ثم إن الاستدلال بهذه الآية المباركة لا يتوقف على تماميّة ما ذُكرء لوجود 
طريق آخر للاستدلال بها لا يمرٌ بالمقلمتین المذكورتين . وقد أشرنا إليه في نهاية 
الاستدلال بالاية المباركة » فلا نعيد. ۱ 

وقد ورد هذا النحو من الاستدلال فى معتبرة آبان الأحمرء قال الصادق ۹ : 
ويا آبان كيف ینکر الناس قول آمیر المومنین ا لمّا قال : لو شئت شئت لرفعت رجلی هذه 
فضربت بها صدر ابن آبي سفيان بالشام ؛ فنكسته عن سريره » ولا ينكرون تناول اصف 
وصی سليمان عرش بلقيس » وإتيان سليمان به قبل أن يرتدٌ إليه طرفه » أليس نبينا ي 
أفضل الأنبياء » ووصيّه ا أفضل الأوصياء » أفلا جعلوه کوصی سليمان . حکم الله بيننا 
وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا»! '". 


الملاحظة الثالثة : إنّ اللازم الذي ذكره لا محذور فى الالتزام به : فکما أن 
لصف بن برخیا ولاية تكوينية کذلك لعفریت الجنْ أبقا غير انا الولایتین 
تتفاوتان سعة وضيقاً كما هو واضح من الآيتين؛ بل إن بعض الأعلام القائلین 
بالولاية التكوينيّة -كالسيّد التقي القمّى (دام ظلّه)- قد استدل لثبوتها .من خلال 


)١(‏ بصائر الدرجات : ۲۳۲. وقد رواها عن محمد بن يحيى العطار ؛ عن محمّد بن الحسن 
الصمّار ؛ عن يعقوب بن يزيد » عن الحسن بن على بن فضّال » عن عبدالله بن بکیر » وكل 
هؤلاء الرواة ثقاة لا مطعن ولا مغمز فى وثاقة واحد منهم. 

)۲( الاختصاض : ۲۱۲ و ۲۱۳. والرواية معتبرة السند كما سیأتی فى الصفحة 44؟. 


أدلّة الولاية التكوينيّة الشبوتيّة والإثباتيّة 5 ESS‏ 


الاستعانة بنكتة الأولويّة بآأية عفريت الج '). 


الملاحظة الرابعة : إن التساؤل الذي أثاره هذا المعاصر ولم يجد له جواباًء 
قد سبق ليحيى بن أكثم أن سأله الإمام الهادي لا . فأجاب عنه بقوله: « ولم يعجز 
سليمان عن معرفة ما عرف آصف . لکته ( صلوات الله عليه ) أحبٌ أن يعرّف أمّته من 
الجن والإنس أنه الحجّة من بعده » وذلك من علم سليمان ليذ آودعه اصف بأمرالله 
ففهمه ذلك لئلا يختلف عليه فى إمامته ودلالته » كما فهم سليمان فى حياة داود نه 
لتعرف نبوّته وامامته من بعده لکد الحجّة على الخلق )". 

والغريب في الموضوع أن هذا المعاصر قد طرح عليه نفس السؤال الذي قام 
بإثارته » فأجاب عنه بقوله: «طلب النبئ سليمان ممّن حوله أن يأتوا بالعرش 
لا يدل على عدم إمكانيّة أن يدعو الله تعالى مباشرة بذلك ‏ ولكن كان له موقعه 
الذي من شأنه أن يتولى أعوانه آموره » كما أن فى ذلك حكمة وإظهاراً لما أعطاه الله 
من قدرة»۰۳۱ ولست أدري ماذا حدا مغا بدا؟!! 


(۲) بحار الأنوار: ۱۰: ۳۸۷. 
(۳) نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة : ۰٩۱‏ 


کیب خر لدان - البحث السادس 


ال 


الدليل الثالث : 


ما آشار إليه المحقق الکبیر السیّد البجنوردي ي بقوله: «وهذه المرتبة من 
لولاية هي التي قارنها الله في كتابه العزيز بولاية نفسه . حيث قال عر من قائل: 
اما ویک اله وَرَسُولَهُ وَالِذِينَ اموا لین يُقِيمُونَ الصّلَاةً وَيُؤْنُونَ الرّكَاءَ وَهُمْ 
رَاكِمُونَ ۲۱۱46 وهذه الولاية عبارة عن کون الولئ متصرّفاً في جمیع الکون -سمائه 
وأرضه- بإذن الله جل جلاله»(۲. 

ولا يخفى أن الاستدلال بهذه الآية المباركة على ثبوت مقام الولاية التكوينيّة 
لأهل البيت للا يتوقف على تماميّة مقدّمات ثلاث 


المقدّمة الاولی : تحديد المراد من ولاية الله سبحانه وتعالى . 

وحول هذه النقطة يكفينا ما أفاده العلامة الطباطبائى يي فى تفسيره الميزان. 
وحاصله بتقريب منا: ال تتبّع الابات القرأنيّة ة والتأئل فيها يقضي بان ولاية الله في 
القرآن قد استخدمت بمعان ثلاثة : 

المعنی الأوّل: ولاية التكوين. 

وقد أقام السيّد الطباطبائی يي مجموعة من الشواهد على استخدام لفظ الولاية 
بهذا المعنى في القرآن» منها قوله تعالى : ورب وین حَبلٍ ود 14" . 

ومنها قوله تعالی: 9 وَاعْلّمُوا أن لله ی ول ي الم ء وَقَلبِهِ 4 

وقد آشرنا في المباحث السابقة إلى مجموعة من الآيات القرآنيّة التي تثبت 


(۱) المائدهة ۵: ۵۵. 

)۲( منتهی الأصول : ۲ ۰۳۳ 
(؟) ف .١1 35:6٠‏ 

.۲ :۸ الانفال‎ )٤( 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتية ESS‏ 


الولاية التكوينيّة لله سبحانه وتعالى. 

المعنى الثانی : ولاية النصرة. 

وقد استشهد السید الطباطبائی a‏ آیات من افر منها: 
قوله تعالی: ‏ لک بان اله مَوْلَى این وا وان رین لا مزلی هم ۰۲۱46 ومنها 
قوله تعالی: 8# فإ اله و مَوْلآَهُ ۰۲۳۱4 وکذلك أيضاً قوله تعالی : 8 وَكَانَ فا لین 
ضر المُؤْمِنِينَ ۳۱۵ 

المعنی الثالث : ولاية التشریع . 

وقد استشهد السید الطباطبانی يي على ثبوت هذه الولاية لله سبحانه بقوله 
تعالى : ( وَمَا كان مین ولا مُؤْمِئَة إا قَضَّى اله وَرَسُولَهُ أنراً أن کون هم الْخيرَةٌ ین 
رم ه41 

والخلاصة: إن الولاية الثابتة لله(عرٌ وجل ) في القرآن الكريم قد استخدمت 
بمعان ثلاثة : 

- ولاية التكوين. 

- ولاية النصرة. 

- ولاية التشريع. 

وكما يقول العلامة الطباطبائى يي : «فهذا ما ذكره الله تعالى من ولاية نفسه 
في كلامه . ويرجع محصلها إلى ولاية التکوین » وولاية التشريع › وان ششت 


(۱) محمد يبك 1۷: ۱۱. 
( ۲( التحریم ۷ ل. 
6 الروم ۰ ۷ . 

۳3 :۳۳ الأحزاب‎ )٤( 


ا 


سمّيتها: بالولاية الحقيقيّة » والولاية الاعتباريّة)! '". 

وممّا يجدر ذكره أن ما ذكرناه من آقسام الولاية ليس عبارة إلا عن الأقسام 
الرئيسيّة التى تتفرّع عنها جميع أقسام الولاية؛ إذ أن له تعالى الولاية المطلقة بك 
مالكلمة الاطلاق من معنى » كما أن نفس البرهان الذي قام على خالقيّته وصانعيّته 
یقتضی ثبوت الولاية الحقّة الحقيقيّة له تعالى من غير حاجة للاستدلال بالآيات 
القرآنيّة المباركة إلا لأجل التنبيه أو الارشاد. 


۹1 جع نولیان - البحث السادس 


المقدمة الثانية : اثبات السنخيّة بين ولاية الله وولاية رسوله والائمَة جا . 
فان الاستدلال حتّی یکون تام لا بذ من |ثبات المسانخة بين الولایات الثلاث . 
بحیث تکون ولاية الذين آمنوا وولاية الرسول من سنخ ولاية الله عر وجلل ؛ إذ قد 
یقول قاثل : نحن وان سلمنا بان ولاية الله سبحانه وتعالی هى ولاية التکوین 
وولاية التشريع › ولا لا ل أن ولاية الذین آمنوا من قبیل ولاية له وائما هي 
من سنخ آخر » كالمحبّة مثلاًء وهذا يعني أنّنا ما لم نثبت أل ولاية الذين آمنوا 
مسانخة لولاية الله » فلا يمكن أن يعد لاستدلال» وعليه فلا بدٌ من إقامة البرهان 
على وجود المسانخة بينها. 

والذي يمكن الاستدلال به على وجود المسانخة بين الولايات الثلاث عبارة 
عن نكتتين : 

النكتة الأولى : وحدة النسبة والاسناد. 

فا إسناد الواحد إلى المتعدد أو إسناد المتعدد ونسبته إلى شىء واحد يعنى 
إشراكه فى ذلك الشيء. ۱ ۱ 
وفى الآية المباركة تم إسناد الواحد إلى المتعدد؛ فالله. ورسوله . والذين 


(۱) تفسير الميزان: 37: ۱۲. 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة ۳۳ 


آمنواء أمور متعدّدة » ومع ذلك قد آسند إليها شيء واحد. وهو الولاية ‏ فقال 
سبحانه وتعالی : 9 نما ولیک اله وَرَسُو له وَالَذِينَ منوا که ۰ ممّا يعني اشتراك 
المتعدّد فيما آسند إليه . وإلا لما صح الاسناد إليه إسناداً واحداً. 

وهذا ما نبّه عليه العلامة الطباطبائي يك في الميزان حيث قال: «حيث تضمّن 
لد فى قوله: 8 اله وَوَسُولَهُ وین آمَنُوا 4‏ وأسند الجميع إلى قوله: 
ذا ر 4 . وظاهره کون الولاية في الجمیع بمعنی واحد»(۱. 

وبعبارة آخری :إل الآية الكريمة قد ذكرت ولاية الله » وولاية الرسول . وولاية 
الذين أمنوا فى سياق واحد . وبنفس الاسناد » فلو كانت ولاية الرسول وولاية 
الذین آمنوا تختلفان عن ولاية ل لما صحّ الاسنادالواحد للجمیع . سیّما مع عدم 
وجود الجامع العرفي بينهاء ولکان من اللازم أن يقول القرآن: نما ولیکم الله 
وولیکم رسوله وولیکم الذين آمنوا؛ أو يقول: وولیکم رسوله والذین آمنواء 
وذلك للتنبیه على تعدد الولاية ؛ واختلاف السنخيّة » فلمّا لم تنبّه الآية على ذلك ‏ 
وأسندت الولاية للجميع إسناداً واحدأء کشف ذلك عن کون ولاية الذين أمنوا 
مسانخة لولاية الله تعالى. 

وهذه النكتة يبني عليها القرآن الكريم كثيراً فى استعمالاته ؛ فعندما يختلف 
الأمران ینبه على ذلك بعدم وحدة الاسناد . وعندما یتحدان ینبّه على ذلك بوحدة 
النسبة والاسناد. 

فمئلاً قوله تعالی: ‏ قُل أذ رلک ین بل ون مین 14" لم تتحد 
فيه النسبة » بل تعدّدت: $ يُؤْمِنٌ باه وین لِلْمُؤْمِنِينَ # ؛ وذلك لأب الإيمان بالل 
يختلف عن الإيمان للمؤمنين . ولمّا تعدد المقصود من الإيمان تعدد الاسناد 


.۱۲ : ۱ تفسير الميزان:‎ )١( 
. 1۱ :٩ التوبة‎ )۲( 


تک نان - البحث السادس 


وكذلك أيضاً قوله تعالی: 98 أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَسَولَ 6( لم يُجعل فيه 
الاسناد واحداًء وذلك للتنبيه على أنّ طاعة الرسول تختلف عن طاعة الله . فطاعة 
الرسول ية طاعة الانقیاد » بينما طاعة الله طاعة العبادة » وطاعة العبادة تختلف 
عن طاعة الانقياد والامتثال. 

وبالنتيجة : فان جعل الإسناد واحداً فى الآية الكريمة ‏ إِنْمَا ولیکم اله وَرَسُولَهُ 
وَالْذِينَ منوا للتنبيه على المسانخة بين الولایات؛ إذ لو كانت معانيها متغايرة 
للزم تكرار لفظ الولاية مرّة بعد أخرى. 

النكتة الثانية : صيغة الافراد لمفردة الولی . 

فإن عدم استخدام صيغة الجمع فى الآبة الكريمة لا هوللتنبيه على أن الو ية 
في الاية بمعنى واحد؛ إذ لوكانت الولاية في الآية ليست من سنخ واحد للزم 
التنبيه على ذلك ‏ إمّا عن طريق تعذد الإسناد, وامّا عن طريق تغيير الصيغة من 
الافراد إلى الجمع . فيقال: نما (أولياؤكم). 

وقد نبّه على هذه النكتة الشیخ المشهدي ي فى تفسیره ؛ حیث قال : «وإِنّما 
قال: ولیکم ؛ ولم يقل أولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين 
واحدءة)(". 

ملاحظة و تنبیه : 

ولكنّ ما آفاده ‏ لا یخلو عن نظر ؛ إذ الظاهر منه أنه يبنى على مسلك صاحب 
المعالم ی فى مسألة جواز استعمال لفظ فی أکثر من معنی وعدمه : حبث نل 


(۱ النساء 9۹ 


(۲) تفسیر کنز الدقائق : 6: ۱6۶. 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة 3 ۲:۷ ]| 


صاحب المعالم بين المفرد؛ فمنع من استعماله في أكثر من معنى ۰ وبين التثنية 
والجمع ؛ إذ أجاز فيهما استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد » بدعوى: أن التثنية 
أو الجمع بمثابة تكرار اللفظ » فعندما تقول: «أولیاژکم » كأنّك قلتّ: «ولی وولی 
وولئ»؛ وكما يصح في تکرار اللفظ استخدامه في عذّة معان مختلفة . كذلك 
يصح فى الجمع والتثنية لكونهما بمثابة التکرار بينما ذلك لا يصح في المفرد؛ 
نظراً لوحدته ؛ فلا يصح إرادة أكثر من معنى واحدٍ منه(". 

وعلى ضوء هذه النظريّة استفاد الشيخ المشهدي ني أن إفراد لفظ (الولاية) من 
أجل التنبيه على کون المقصود منها فى الآية معنى واحداً بالنسبة لله والرسول 
والذين آمتراه إذالو كان الم مدمه الولذة نها العلل القرا نا وم ر 
الإفراد إلى صيغة الجمع . 


ويلاحظ عليه : ما آفاده المتأخرون من محقّقى علم الأصول. من أنّ الدثنية 
والجمع وإن كانا بمنزلة تكرار اللفظ , ولكنه من باب تكرار أفراد نفس المعنى 
المراد من المادة » وليس من باب تكرار المعنى المراد منهاء بل المعنى یبقی 
واحداً غاية الأمر تعذدت آفراده. 

وبعبارة آخری: ان غاية ما يصح عن طریق الجمع: «أولیا کم » هو ارادة تعدّد 
آفراد الولاية ذات المعنی الواحد ‏ وأمًا ارادة تعدّد نفس معانی الولابة: فائه 
لا يصح إلا بنامءٌ على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنی » وهو لا يصح اما 
لاستحالته عقلاًء كما هو مسلك المحمّق الأخند" والمحقق النائيني اء 


(۱) معالم الأصول: ۱۰۳. 
(۲) كفاية الأصول : .۳٩‏ 


)۳( أجود التقريرات : ۱ ۷. 


يدا نان - البحث السادس 


وإِمّالعدم حسنه مع عدم وجود الجامع العرفي . أو نصب القرينة المعيّنة .كما هو 
مختار المحمّق الخوثی :۰۲۱ وتفصيل الكلام مع البرهان موكول إلى محلّه. 

والحاصل : فإ النكتة الثانية لا يصح التعويل عليها لإثبات المسانخة بين 
ولاية الله ورسوله والذين آمنوا؛ نظراً لما ذكرناه » فتبقى لدينا النكتة الأولى ظاهرة 
في سنخيّة الولاية ووحدتها في الآية المباركة. 

واذا تم ذلك ثبت أن الولاية التي كانت لله تعالى ثابتة للذين أمنواء وبما أن ولاية 
الله هي ولاية التكوين والتشريع؛ فولاية الذين آمنوا أيضاً ولاية التكوين 
والتشريع » غاية الأمر أن ولاية الله تعالى ولاية استقلاليّة ذاتيّة بالأصالة » وولاية 
الذين أمنوا ولاية إفاضيّة بالغير. 

المقدمة الثالثة : إثبات أنّ إ این منوا فى الآية هم آل محمّد. 

وهذه المقدّمة تکثلت بإثباتها الروايات الكثيرة والمستفیضة: 

فمنها: حسنة الحسين بن أبى العلاء » قال: «ذکرت لأبى عبد الله ةٍ قولنا فى 
داعم روه ۱ | ۱ 

قال : فقال :نم . هُمُ ای قال اله مر ول : ۵ أَطِيمُوا اذ 
لا ینز 


رم مم الْذِينَ ال الله عَرَّ وجل : ۵ انا ولیکم اله وَرَسُولَه وَالَذِينَ منوا ؛ 0 


- 
له و 


له وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وی 


(۱) محاضرات فى أصول الفقه : ۱: ۲۳۸. 

(۲( اا قا العف انان ۸ (فرض طاعة الامَة )) الحدیت ۷ والرواية إن لم تكن 
مولت ا عل آنل ا 0ات توق وراه الكلينى يِل »عن 
ی ریا العاصمى الكوفي -کما هو الأقرب - أو ابن OTE‏ 
وکلاهما ثقتان » عن علی بن الحکم » وهو النخعي الانباري » الذي قيل في حقّه : ر ثقة )) 


أدلة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة ١‏ 


وتؤيّدها الكثير من الروايات: 

فمنها: ما عن زرارة بن أعين » عن أبي جعفر ليه . قال: «سألته عن قول الله 
عر وجل : # وَمَا ظطلمُونا و کین کاوا هم يَظَلِمُونَ 4 '. 

قال: إن ال تعالئ أَطم و أجل نع من طلم هط تیه ْمل 
ظلمنا ظُلْمَهُ وَوَلَايئَنا وَلَايئَهُ حیِث یفول: « انا وليك له وَرسولة وَالَذِينَ منوا 
يمني لین ۳ 


و 


ومنها: ماعن الفضيل » عن أبي جعفر 99 في قوله: ۷ إِنَمَا ویک لله وَرَسُولهُ 
وَالْذِينَ منوا . 

قال: :هم الأئمّة لكل 1 

ومنها: رواية ابن أبي یعفور . قال: «قلتٌ لابي عبداله 3 : اعرض عليك 
ديني الذي أدين الله به ؟ ۱ 

قال: هاته. 

قلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنّ محمّداً رسول الله وأقرٌ بما جاء به 
من عند الله ثم وصفتٌ له الأئمّة حنّى انتهیت إلى أبى جعفر نا قلت : أقول فيك 
ما آقول فیهم. ۱ 

فقال : أنهاك أن تذهب باسمي فى التاس . 


(( جلیل القدر»» عن الحسین بن أبى العلاء » وهو خالد الخقّاف » وعبارة النجاشي في ) 
حقّه إن لم تكن ظاهرة في التوثيق ‏ كما استقرب ذلك المحفّق الخوئى 6 فلا أقلّ من 
ظهورها في المدح » فتکون الرواية حسنة سنداً. ۱ 

(۱) البقرة ۲: ۵۷. الاعراف ۷: ۱۱۰ . 

)۳۲( الکافی : کتاب التوحید الباب ۰۲۳ الحدیث .١١‏ 


(۳) البرهان فى تفسير القران : ۲: 1۸۳. 


EA 


قال آبان: قال ابن أبي یعفور قلث له مع الکلام لول : وأزعم أن هم الذين 
قال الله فى القرآن : © نما ولیک اله وَرَسُولَهُ وَالِذِينَ آمُنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً 
وتو الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ # ؟ 

قال : فقال: رحمك الله . 

قال : قلت: تقول رحمك الله على هذا الأمر؟ 

قال: فقال: رحمك الله . 

قال: قلتٌّ: تقول رحمك الله على هذا الأمر ؟ 

قال: فقال: رحمك الله على هذا الأمر». 


سن رها مان - البحث السادس 


ومن خلال مجموع هذه الروايات نستتنج أل الذين آمنوا فى آية الولاية هم 
آل محمّد وا . 
والنتيجة : 


أن الله سبحانه وتعالى قد ثبتت ثبتت له ولاية التكوين والتشريع بنص القرآن » وهذه 
الولاية قد ثبتت ثبتت للذين آمنوا بنكتة المسانخة بين ولايتهم وولايته . والذين آمنوا 


هم محمّد وال محمّد نك » فتثبت لهم ولاية التكوين والتشریع! 0 


(۱) وقد يقال كما عن بعض آساتذ تنا -: إن المقدّمات المذکورة فى مطاوی الاستدلال 
لا تكفى لإثبات الولاية التكوينيّة بالآية المذكورة » بل لا بد من إثبات الإطلاق فى 
المحمول ؛ إذ قولك: «المعصوم ولی» -كما هو موی الاية المباركة ‏ نظير قولك: 
«المجتهد عالم » » فكما أنَّ هذه القضيّة لا إطلاق فى محمولها بحيث يثبت کون المجتهد 
عالماً بكل العلوم » فكذلك تلك لا إطلاق فى محمولها بحيث يثبت کون المعصوم ها 
ولياً بجميع أنحاء الولاية . 

والصحيح : أنه لا فرق بين الموضوع والمحمول من ناحية انعقاد الاطلاق فيما لو كان 
المتكلّم فى مقام البيان » وأمّا عدم انعقاده في بعض القضايا نظير «المجتهد عالم ۰۰ ) 


أدلّة الولاية التكوينية الشبوتيّة والإثباتية 5 ۲۷۱ ] 


وإلى هنا يتتهي البحث حول القسم الأؤل من الأدلة الإثباتيّة » وهی الأدلّة 
القرآنيّة ؛ ويقع الكلام فعلاً حول الأدلة الروائيّة. 


(( أو «الرمّان حامض »۰ فإنّما هو لقيام القرينة الخارجيّة على عدم إمكانه فى حدَ نفسه » وهذه 
القرينة الخارجيّة في مثل « المعصوم ولی » مفقودة ؛ إذ لا مانع عقلاً ولا شرعاً من كونه لا 
ويا بجميع آنحاء الولاية ؛ فينعقد الإطلاق في المحمول كما هو منعقد فى الموضوع » ويم 
الاستدلال بالابة . 


020 جين مان وان - البحث السادس 


EER 


القسم الثاني : الأدلة الروائيّة. 
والروايات التي يمكن الاستدلال بها!'' على ثبوت مقام الولاية التكوينيّة 
للمعصومين 4 روايات كثيرة » ولكن يمكن الاكتفاء بذكر ثلاث طوائف منها: 


لطائفة نفة الأولى : 
ما دل على أنّ الأئمّة ی ولاة أمر الله . 


وروايات هذه الطائفة روايات مستفيضة جدّا بل قد اذعى بعض الباحثين 
تواترها الإجمالى ؛ وهی دعوى ليست ببعيدة ؛ ولا بأس في المقام من الإشارة إلى 
بعضها: 

فمنها: صحيحة ابن أبي يعفور » قال: «قال لي أبو عبد الله 38 : ان آبی یو 


(1) 3 كر تفش المفاضرية فى كانه رنظره اسلامتة خول الولابة التكنريكة )29 وان هناك 
فق ماه أنانستة فى المقافة وض 9 يمكن الاعتماد فى مثل هذه المسألة الاعتقاديّة 
فلن اعارا تكن بای فده للاطمئنان على اقل تقدير» والروايات التى قد 
تذكر لإثبات الولاية التكوينيّة هی أخبار آحاد » ولا تتوفر فيها شروط التواتر ؛ ولا بحصل 
الالشتعاذا يدير ای وا سا مه نماض ا و اسان 
مضامین غريبة ». 

ولا يخفى ما فى كلامه من التأمّل » فإنّ الروايات التى سنعرضها عبر الطوائف الثلاث 
روایات کی ومد فدعوی تواترهاالاجمالي ذإن لم كو المعنوي مشت لا ریب ؛ 
على أن هذا النحو من القضایا الاعتقاديّة یکفی فيه خبر الواحد المفید للاطمثنان والعلم 
العادی » كما حُقّق فى محله . 


أدلّة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتية KS‏ 


رخ 22 ا ° 4.7 م00 5 ی ی ی ۹ ۳۹ 
إن الله واحد. موحد بالو خذ انیت فد پاغری فخلق خلقا فقدرّم لذلك الامر. فتحنٌ 
° ور > o‏ “< 4 ۰ 32 له 74 ۳ ۳ 9 
7 ۳ ۰ 
1 ۱ 
بذلِك»! 1 


ومنها: ما عن الأسود بن سعيد» قال: «كنت عند أبي جعفر ‏ » فأنشأً يقول 
ابتداءاً من غير أن يُسأل: نحن حجّة الله » ونحن باب الله » ونحن لسان الله ؛ ونحن وجه 
لله ؛ ونحن عين الله في خلقه » ونحن ولاة أمر الله في عباده»". 

ومنها: ما رواه آبي بصيرء قال: «قلث لابي عبدالله ا : ألا تحلثني فيكم 
بحدیث ؟ 


قال: نحن ولاة أمر الله » وورثة وحی الله ؛ وعترة نبی الله(" . 


وكذلك جاء هذا العنوان (ولاة أمر الله) فى بعض الأدعية المأثورة عن 
الأئمّة یت كما فى التوقيع الصادر عن الإمام الحجة بلس بواسطة أحد سفرائه 
0 5 وي س ۶ کور رد وس 7 رء م 4 ور که گم 4 ۶ ر ور م م م 
سكل (*. 


- 


(۱) الکافی : كتاب الحجّة ‏ الباب ۰۱۱ الحديث ٠١‏ والرواية صحيحة السند ؛ إذ يرويها ثقة 
الإسلام الکلینی يليه عن أحمد بن إدريس » وهو الأشعري القمّى الثقة ؛ عن محمّد بن 
عبدالجتّار : وهو الشيبانى الثقة » عن محمّد بن خالد » وهو ابن ا البرقي » بقرينة 
eb,‏ مارم اپرب اوه تون مالیا مهو ناف رت »رن 
الازدي الثقة ؛ عن عبدالله بن أبى یعفور » وهو العبدي ‏ الذي قيل فى حقّه وثقة ثقة» 
الوا یه كذ : ۱ ۱ 

(۲) بصائر الدرجات : الجزء ٠۲‏ الباب ۰۳ الحديث .١‏ 

(۳) بصائر الدرجات : الجزء ٠۲‏ الباب ۳ الحديث .١6‏ 

)ع( ا ۵ ۳۹۳. 


POA‏ ا ای جنران 5 البحث السادس 


وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات يتوقف على تحديد المراد من 
الأمر المضاف إلى الله (سبحانه وتعالى)؛ والذي جعل المعصومين 62 ولاءٌ 
عليه » بحيث صح أن يقال عنهم: (ولاة أمر الله). 

وتحقيق المطلب أن الأمر المضاف إلى الله (سبحانه وتعالى ) له إطلاقات ثلاثة : 

الاطلاق الاوّل: الامر التکوینی . 

وهو بمعنی: السلطنة على الکون بأسره؛ من أصغر ذرّة إلى آکبر مجرّة › وهذا 
صریح کثیر من الأيات القرأنيّة » فمنها 

قوله تعالی: # اله الى رف لشمازات عبر عَم رها نم انتزی عَلَى لش 
موی وَالفَمرَ کل یخری لاجل مُسَمَىَ ید2 الا قصل لیات لَعَلّكُم بلق 
رب 2 لم وفتون .)١7#‏ 

وقوله تعالی: 9# إِنَمَا مرها أَرَاد شین أن يفول لَه گن فَيَكُونٌ #(". 

وکذلك قوله تعالی : 95 : تم استوی عَلَى الْعرش یر الام ر 

وقوله تعالیآیضا: ومن یلار ولو ۳۱ 

فالأمر فى مجموع هذه الأیات ‏ وفي غيرهاء يُراد به: الأمر التكويني. وهو 
الذي صرحت بعض الآيات القرآنيّة بان الله منحه لغيره سبحانه وتعالی » على نحو 
)١(‏ الرعد ۱۳: ۲. 
AS)‏ 


ی ۳۰ 


(غ) يونس :٠١‏ 1 


أدلّة الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة 2 
الموجبة الجزئيّة » كما فى قوله تعالی: فَالْمُدَبرَاتِ أمْرا "١#‏ . 

وهو عبارة عن سنّ الأحكام › وتقنين القوانين العامّة والخاصّة المتعلقة بحياة 
لانسان . وهذا أيضاً يستفاد من مجموعة من الآيات القرآنيّة الشريفة » ومنها: 

قوله تعالى ۰ إنَ الله ام ر باعل والاخسان وَإِياءِ ذِى القرْبَى 4 ' "؛ إذ المقصود 
من مر یه فیها هو الأمر رن 5 لاعتباري . 


وايضا قولة ان وس ا إلا 4( فالمراد من 
الأمر فيها هو: الأمر التشريعي. 

وهذا الأمر التشريعى هو الذي أشار إليه القرآن الكريم » وصرّحت روايات أهل 
البيت لا بل بان الله تعالى قد فوّضه لمحمّد وآل محمّد نلك ٠‏ وقد أفردكل من الشيخ 
صاحب البصائر يي والشيخ الكليني ی بابأكاملاً يثبتان فيه تفويض الأمر التشريعي 
لمحمّد وال محمد ني . وقد اشتمل البابان على روايات كثيرة تدل على 
المطلوب. 

منها: صحيحة أبي إسحاق النحوي . قال: «سمعت أبا جعفر لا يقول: إن لله 
َر وَجَل أدْبَ َيه عَلى مب ققال: 2 وک لَعَلَى حلي عَظِيم #(*. 


.۵ :۷۹ النازعات‎ )١( 
٩۰:۱١ النحل‎ )۲( 
.۲۱ :۱۳ الرعد‎ )۳( 


() یوسف 1۰:۱۲ 


(6( القلم 2:34 1. 


ım]‏ ا8ك ترا - البحث السادس 


فى 


م وض نب قال مر وَجَلٌ: ط وما کم لزشول دوه وس هام َة 
را 

وال وَجَلَ: من يُطِع الرسول فَقَد أَطَاعَ اه . 

قال: ثم قال: ون بی اله و إلى عَلِيٌ امه قمع وَجَحَدَ الناش... وَنَحْنُ 
يما يكم ْنَل عر ول ما بل اله لح خر في جلاف أمرناء1؟ا 

جح ا ا واي ار 


ب رسوله حتّی قَوَمَهُ على ما أراد » ثم فوض إليه » فقال: $ وَمَا ام ارو 
(6) 


بت 


وير 


فخ فحَذوه وَمَا ناکم عَنه 


se 


عَنْهُ فانتهو ا » فما فوض الله إلى رسول الله َة فقد فوضه إلينا » 


.۷ :۵٩ الحشر‎ )١( 

.۸۰ :٤ النساء‎ )۲( 

(۳) الكافى : كتاب الحخة ‏ الباب ۰۵۲ الحديث »١‏ والرواية صحيحة السند ؛ إذ يرويها ثفة 
الإسلام الكلينى طك بسندها الثانى » عن عدّة من اصحابنا » وتقدّم الكلام حول إفادة هذه 
الخيلة لقوق فلا موعن تاه هزعم من ادن ا هو رای 
علدا ويا حي رو ات ی يهم التمييز بينهما بعد اشتراكهما 

في الوثاقة » عن ابن أبي نجران » وهو عبدالرحمن بن آبي نجران » الذي قيل في حقّه : « ثقة 
0 عت ا مسي .هرا سانل ای قن لتر و زو 
عين » مقدم » صدوق » » عن أبى إسحاق النحوي » وهو ثعلبة بن میمون ؛ الذي قيل في 
علدا شار عفر بماك .للم ی الى الما لوي اه 
الصادق ا . ۱ 

)٤(‏ بصائر الدرجات : الجزء ۰۸ الباب ۰۵ الحدیث 1. والرواية معتبرة السند ؛ إذ يرويها 
الثقة الثبت محمّد بن الحسن الصقّار» عن محمّد بن عبدالجیّار؛ وهو ابن آبی الصهبان 
ا فو اله بن ان وه تدای الق یه وا سر ا 
الولید له من روایات آحمد بن محمّد لا يعد تضعیفاً له لمن تأمّل » فلا یعارض توثیق )6 
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والروايات بهذا المعنى كثيرة جذا ومتعدّدة : وکلها تدل على أن أمر الدين 
والتشریع الثابت لله تعالى ؛ قد فضه لمحمّد وآل محمّد بو (۱. 


الاطلاق الثالث: آمر الحاكميّة والسلطنة. 


و 


وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 99 ف ال ينف وین ی 4 وكذلك قوله 
سبحانه وتعالى : 2 أَطِيمُوا لله مرول واي لک 4" حيث ذهب 
بعض المفسّرين إلى أنّ المراد من الأمر فيهاء هو أمر الحاكميّة والسلطنة » ولكنّ 
الظاهر أن الأمر فيها لیس منحصراً بأمر الحاكميّة والسلطنة فقط » بل كما هی ناظرة 
إلى آمر الحائكمية اظ إلى آمر التشریم آیضاً: بلحاظ السیاق؛ إذ طاعة رسول 
اه عامة في آوامر التشریع » وأمر السلطنة والحاكميّة. 

عود على بدء : 

وبعد أن تحذد مفهوم الأمر الالهي من خلال الآيات القرآنيّة » نرجع إلى 
الروايات التي ذكرناها في بداية البحث . والتى عبّرت عن الأئمّة 859 بأنّهم (ولاة 
أمر الله) سبحانه وتعالى . أي الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أولياء على أمره. 
وأمره سبحانه -كما انضح- لا ينحصر بأمر الحاكميّة ؛ ولا بامر التشريع ؛ بل لديه 


(( النجاشي له عن أحمد بن الحسن » وهو اللّؤلؤي » الذي ونّقه الشيخ الطوسي بل في 
رجاله » بقرينة رواية سابقه عنه » عن محمد بن الحسن بن زياد » وهو العطار الثقة » عن 
أبيه » وهو الحسن بن زياد العطار الثقة » عن الإمام الصادق لهل . 

(۱) لاحظ: الکافی: كتاب الحجة » الباب ٩۲‏ ( باب التفويض إلى رسول الله وإلى 
الأئمّة طا E‏ الدین )) وکذلك: بصاثر الدرجات: الباب ۵ (باب فی ان ما فژض 
لرسول اله ا فقد فوّض إلى الأئمّة ليك ). 

(۲( الروم ۰ . 

.69 :٤ النساء‎ )۳( 


من الأمر: الأمر التكويني » وعلیه: فیثبت للأئمّة لا أمر التكوين . وأمر التشریع : 
وأمر الحاكميّة ؛ بمقتضی کونهم بقل ولاه لأمر الله تعالی. 

حيث صرحت الروايات بأنْهم ولاة أمر الله تعالی . ولم تقيّد ولايتهم بجانب 
معيّن » بل أطلقت هذا العنوان عليهم من غير تحديد أو تقيبد . ومن هذا الاطلاق 
يستفاد آنهم ال ولاة لأمر الله في التکوینیات والتشريعيّات. وكذلك في أمر 
الحاكميّة والسلطنة. 


ویمکن تأيبد ذلك بروایه البزنطي » عن محمّد بن حمران : عن الأسود بن 
سعید ‏ قال: «كنتٌ عند أبى جعفر ا » فقال مبتدثاً من غير أن أسأله: نحن حجّة 
الله ؛ ونحن باب الله » ونحن لسان الله » ونحن وجه الله » ونحن عين الله فى خلقه » ونحن 
ولاة أمر الله فى عباده. 

ثم قال: يا أسود بن سعید إِنَّ بيننا وبين كل أرض ترا مثل تر البناء » فإذا أمرنا 
فى أمرنا جذبنا ذلك الترّء فأقبلت إلينا الأرض بقلبها وأسواقها ودورها » حتّی ننفذ فيها 
ما نومر فیها من آمر الله ال 


(۱) التوّ: هو الخيط الذي يوضع لیقاس به البناء . 
)۲( اا ۵ ۰۳۸۶ 


ل الول تكو بر ربا SS‏ 


الطائفة الثانية : 

ما دل على وجود الاسم الأعظم عند المعصومين لا . 

وتقريب الاستدلال بهذه الروايات: أن المستفاد من النصوص هو أن کل من 
كان عنده شيء من الاسم الأعظم كانت لديه قدرة على التصرّف في التكوينيّات. 
والمعصومون ني عندهم جل حروف الاسم الأعظم , فلا بدٌ أن تكون عندهم 
ولاية على التكوين» ممّا يعني أن الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات يتوقف 
على ثبوت مقلمتین: 

المقدّمة الاولی : وجود القدرة على التصرّف التكويني عند من يوجد عنده 
الاسم الأعظم أو بعض حروفه. 

المقدمة الثانية : وجود الاسم الأعظم عند المعصومين 4 . 

وقبل الدخول في إثبات كلا المقدّمتين لا بأس بإلقاء الضوء قليلاً على مفهوم 
الاسم الاعظم ‏ وبيان المقصود منه » وبما أنه لاطريق إلى معرفة حقيقة الاسم 
الأعظم وآثاره وما يتعلق به .لا الطريق التعبّدي - نظراً لكون الاسم الأعظم من 
الأمور الغيبيّة » والأمور الغيبيّة لا طريق لمعرفتها الا عن طريق العالمين بالغيب 
والعارفين به؛ إذ لا مجال للأحكام العقليّة فى استكناه ومعرفة الحقائق الغيبيّة 
لذلك يتحمّم الرجوع إلى روايات أهل البيت يليك لمعرفة ما أفادوه لا . 

وبعد تتبّع الروايات التي تحلثت عن الاسم الأعظم يمكن أن يستفاد منها ثلاثة 
آمور : 

الأمر الاوّل : الاسم الاعظم یتکون من ثلائة وسبعين حرفاً. 

وهذا ما اتفقت عليه جميع الروایات التي تحلثت عن الاسم الاعظم . ما خلا 
رواية واحدة ؛ وهي المرويّة عن سعد بن أبى عمر الجلاب » عن الامام أبى عبدالله 


1 0 ۳9 
Neh‏ ر 
اضيا OOS‏ 
سم دی م۲ ac‏ 


که 7 


الصادق ا : إن اسم الله الأعظم على اثنين وسبعین حرفاً »۰۲۳ فانها تن على أن 
عدد حروف الاسم الاعظم اثنان وسبعون حرفا » فى قبال الروایات الأخرى التی 
تؤكد على أن حروف الاسم الاعظم ثلاثة وسبعون حرفاً؛ وقد حملها الأعلام على 
الاشتباه . إمّا من الراوي ‏ وامّا من النسّاخ . والوجه فى حملها على الاشتباه: كونها 
مخالفة لمجموع الروايات التي تحلثت عن حروف الاسم الأعظم » مضافاً إلى 
ضعفها السندي . 

الأمر الثانى : إعطاء الاسم الأعظم لبعض الأنبياء 85 فقط . 


والذي يستفاد من الروايات: أن الذين حصلوا على الاسم الأعظم من الأنبياء 


جين مان - البحث السادس 


ستة» وهم: 
الأوّل: لین آدم اء وباتفاق الروايات أنه اعطی خمسة وه تفا م 
حروف الاسم الأعظم. 


الثانى : النین عيسى طا » وباتفاق الروايات أنه أعطى حرفين من حروف 
الاسم الأعظم فقط . 

الثالث : النیی موسی لإ , وباتفاق الروایات أيضا أنه اعطی أربعة حروف من 
حرو الا اا ۱ 

الرابع : انب إبراهيم 1 ؛ وبحسب أصح الروايات سند أنه اعطي سنّة 
حروف من حروف الاسم الاعظم(". 


(۱) بحار الأتوار: ۱6: ۰۱۱۶ 

(۲) بصائر الدرجات : الجزء ۶ الباب ۰۱۲ الحدیت . والرواية برویها الف الشبت محمّد 
ابن الحسن الصقّار صاحب البصائر » عن محمّد بن عبدالجیّار؛ وهو ابن آبي الصهبان 
الثقة » عن أبى عبدالله البرقی » وهو محمّد بن خالد البرقی» الذي وثقه الشیخ ») 
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الى أعطيت له لا » فرواية تقول: خمسة عشر حرفاً» ورواية تقول: ثمانية 
اورف ا الروايات'. 

السادس : النبين سليمان ا وبانّفاق الروايات أنه عطي حرفا واحداً فقط . 

وهؤلاء الأنبياء السنّة فقط هم الذين ثبت لهم من خلال الروايات التي بين 
أيدينا ء أن الله قد تفضّل عليهم بالاسم الأعظم » وأكثرهم كانوا من أولى العزم ؛ ما 
عدا النبئ سليمان خا . 

ومن هنا نستكشف أنّ الاسم الأعظم ما كان يُعطى إلا لأصحاب المراتب العالية 
جدًاً من الأنبياء » ولا لما تفرّد به تقريباً خصوص آولي العزم من الأنبياء » ولعل 
إعطاءه لنبي الله سليمان 4 مع عدم كونه من آولي ا السی 
زا ملم وهی ات ع موقن قله وها إن زان زار 
العزم من الانبیاء. ۱ ۰ 

هذا بالنسبة للأنبياء » وأمًا غير الأنبياء فلم پثبت اعطاء الاسم الأعظم الا لوصی 
النبن سلیمان ا ؛ والذي أطلقت عليه الروايات اسم: آصف بن برخياء ولعل 
هذا الإعطاء له بلحاظ نفس النكتة التي من أجلها اعطی الاسم الأعظم لنبئ زمانه 


(( الطوسي يي ولا معارض لتوثيقه ؛ عن فضالة بن یوب » وهو الازدي الثقة » عن عبدالصمد 
بن بشير » وهو العرامي العبدي » الذي قيل فى حمّه : « ثقة » ثقة » » عن أبى عبدالله لإ , 
قال : «كان مع عيسى بن مریم a‏ بدا ااانا جع موس ۱۳ ارين عقوت 
مع إبراهيم سنّة أحرف » وكان مع آدم خمسة وعشرون حرفا وكان مع نوح ثمانية » وجمع 
ذلك كله لرسول الله من اسم الله ثلاثة وسبعون حرفاً ‏ وحجب عنه واحداً». 

(۱) حديث الخمسة عشر حرفا نقله فى بصائر الدرجات: الجزء 4» الباب ۰۱۳ الحديث 
؟و ۰۳ ولكق الأّل ضعيف بالإرسال » والثانى بالرفع . 


FAD 
. سليمان 3 ۰ ولذلك فإنّه أعطي حرفا واحداً من حروف الاسم الأعظم فقط‎ 
كالنبئ سليمان نفسه.‎ 

الأمر الثالث : لا طاقة لاحد على حمل الاسم الأعظم . 

وهذا ما تؤكد عليه مجموعة من النصوص الشريفة ؛ ومنها رواية عمر بن 
حنظلة » قال: «قلت لابي جعفر 9 : إي أظنّ أن لي عندك منزلة قال: أجل . 

قلت: فإنٌ لى إليك حاجة : قال: وما هي ؟ 

قلث: تعلمني الاسم الاعظم ‏ قال: وتطيقه ؟ . 

قلت: نعم ؛ قال: فادخل البيت. 

قال: فدخل البيت » فوضع أبو جعفر ا يده على الأرض » فأظلم البيت› 
فأرعدت فرائص عمر . فقال: ما تقول أعلّمك ؟ . 


ا هلان - البحث السادس 


فقال: لاء قال: فرفع يده فرجع البيت كما کان»(. 

وكذلك رواية عمّار الساباطی . قال: «قلتٌ لأبى عبدالله لا : جعلت فداك ‏ 
أحبٌ أن تخبرني باسم الله تعالى الأعظم : فقال لي :نك لن تقوى على ذلك. 

قال: فلمًا لححتّ قال: فمكانك إذأ » ثم قام فدخل البيت هنيئة ‏ ثم صاح بي : 
ادخل ‏ فدخلت ‏ فقال لى : ما ذلك ؟ 

فقلتٌ: أخبرني به جعلتٌ فداك. 


قال: فوضع يده على الأرض » فنظرت إلى البیت يدور بي » وأخذني أمر 
عظيم » كدت أهلك , فضحك : فقلت: ججعلتٌ فداك حسبى لا أريد)7". 


)۱( بحار الانوار: ۲۷: ۲۷ کتاب الامامة ‏ الباب ۳ الحدیث 5 . والرواية مرسلة. 
(۲) المصدر المتقدم : الحدیث ۰۸ والرواية مرسلة . 


ومن هاتين الروايتين يستفاد: أن الاسم الأعظم لاطاقة لأحد على حمله . إلا 
من بلغ مراتب عالية من القرب والسمو إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. 

ولم تتعرّض الروايات لاکثر من هذا المقدار من خصائص وآثار الاسم 
الأعظم » ولع ذلك بلحاظ ما ذکرناه في الأمر الثالث من أنّ الاسم الأعظم لا طاقة 
للناس على معرفته. 

وإلى هنا فغاية ما نتعبّد به بحسب الأدلة أن هناك ثمّة شيء اسمه: الاسم 
الأعظم » وعدد حروفه ثلاثة وسبعون حرفا وقد عطي لقلّة من الأنبياء أصحاب 
المنازل العالية » كما اعطي للمعصومين لا . 

عود على بدء: 

وبعد بیان هذه المقدمة . يقع البحث حول المقلمتین اللّتين یتوقف عليهما 
الااستدلال : 

المقدمة الاولی : 

ثبوت الولاية التكوينيّة لمن لدیه الاسم الأعظم . 

وهذه المقذمة ثابتة وقطعيّة من خلال الروايات المستفيضة . ولا بأس بالتدليل 
على ذلك ببعض النصوص: 

فمنها: صحيحة عبدالصمد بن بشير (المتقدمة) عن: أبى عبدالله لاء قال: 
«کان مع عيسى بن مریم حرفان يعمل بهما ؛ وكان مع موسى تا أربعة حروف . وكان 
مع إبراهيم ستة احرف » وكان مع ادم خمسة وعشرون حرفاء وكان مع نوح ثمانية › 


وجمع ذلك كله لرسول ال إن اسمالله ثلاثةوسبعون حرفا -وحجب عنه واحدام(۱) 


۱ بصاثر الدرجات : الجزء 4» الباب ۲۳ الحد بث ٤‏ من نوادر الياب المذكور. 


OE 


ويمكن تأييد هذا النص بنصوص أخرى ؛ منها: رواية النوفلي. عن أبي 
الحسن العسكري لإ . قال: «سمعته يقول: اسم الله الأعظم ثلائة وسبعون حرفا 
تما كان عند آصف منه حرف واحد ‏ فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين 
سب » فتناول عرش بلقيس حتّى صيّره إلى سلیمان » ثم انبسطت الأرض في أقل من 
طرفة عين ؛ وعندنا منه اثنان وسبعون حرفاً ؛ وحرف عند الله مستأثر به فى علم 
الق 

فتحصّل لدينا من خلال النصوص: أنّ مَن كانت لديه بعض حروف الاسم 
الأعظم كانت له قدرة على التصرّف فى الأمور الكونيّة. 

وَإِنّما وقع الكلام بين الأعلام فى أن تأثير الاسم الأعظم فى التكوينيّات › هل 
هو من خلال حروفه اللفظيّة ؟ أم هو تأثير حقيقته ؟ وفي المسألة يوجد لدينا 


دای بان - البحث السادس 


رايان: 


الرأى الاوّل: 

رأى العلامة الطباطبائى ب . وحاصله: أن الاسم الأعظم لا یویر بحروفه 
ولفظه » ولا بصوره الذهنيّة ؛ أو بمعانيه المستفادة من ألفاظه › وإِنّما يؤْئّر بحقيقته. 

ورأيه # مبنى على نظرية لزوم السنخيّة بين العلة والمعلول؛ إذ أنه بعد البناء 
على لزوم المسانخة بين العلة والمعلول » فالألفاظ بما هی ألفاظ لا يمكن أن تور 
في التکوینیات بما هي كذلك؛ إذ الأثر التكويني » كقطع الأرض وطيّها ؛ ليس من 
سنخ الألفاظ حتّى تكون الألفاظ علة له » ومؤْئّرة فيه؛ وليس مسانخاً للصور 
الذهنيّة المستفادة من معانى الألفاظ » حتّی تكون هذه الصور هی الموْتّرة فیه. 
فلا بد من الالتزام بأن ال لشن نهو الت و اوس .ذلك الحرف ؛ 
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وإنّما حقيقة ذلك الاسم عند الله (سبحانه وتعالى). 

وإليك نص كلامه ی : «والأسماء الالهيّة » واسمه الأعظم خاصة » وإن كانت 
مؤْثّرة في الكون » ووسائط وأسباب لنزول الفيض من الذات المتعالية في هذا 
العالم المشهود ؛ ولكنّها ما تز تر بحقائقها ‏ لا بألفاظها الدالّة عليهاء ولا بمعانيها 
المفهومة من ألفاظها المتصورة في الأذهان »۱۱. 

الرأى الثانی : 

رأى الشيخ الخراسانى ‏ صاحب كتاب (هداية الأمّة إلى معارف الأئمّة)؛ 
وحاصله: أنّ التأثير للحروف ‏ وليس التأثير لحقائقها المجهولة. 

بدعوی: أن الله (سبحانه وتعالی) بإمكانه وقدرته أن يجعل اسما معيّنا؛ مركباً 
من هذه الحروف › ويجعل لحروفه تأثيراً في الحقائق الكونيّة لمن يعرفها ويحيط 
بها وهذا هو مقتضى الالتزام بظواهر الأدلة. 

وإليك نص کلامه: «ومن الجائز غير البعيد عندي أنٌ العظمة والأعظميّة أثاريّة . 
ولكن وضعيّة إلهيّة » بان يكون الله تعالى وضع لنفسه اسما » أو أسامى مخصوصة. 
وجعل لها أو لحروفها آثار خاصّة قهريّة » بحيث تترئّب عليها عند ذکرها»۳. 

والذي يُلاحظ على كلا الرأيين : آنهما قد أخذا کون الاسم الأعظم مركباً من 
الحروف الهجائيّة أخذ المسلمات› وانما اختلفا في‌رجوع التأثير لحقيقته أم 
لحروفه ؟ والحال أنّ کون الا ور ا ی ای وی 
العادية مما لا یمکن ثباته؛ لعدم ذکره فى روایات المعصومین هل » ومجرد 
التعبير بالحرف لا يفيد ذلك »كما لا یخفی على المتأمّل. 


(۱) تفسير الميزان: ۸: ۳۵۵. 
(۲) هداية الأمّة إلى معارف الأئمّة ل84 : ۸۳۱. 


كلمة حول الاسم الأعظم : 
وجود لفظى . ووجهه يم بالالتفات لمقدّمات ستّ: 

المقدّمة الأولى : إِنّ الوجود الضعيف لا يمكن أن یور فى الوجود لو . 
كما أن الوجود القويّ لا يمكن أن یوثر في الوجود الاقوی؛ وبما أنٌ الوجود 
اللفظى أضعف من الوجود العيني . فإنّه بوجوده الأفظي لا يمكن أن يؤْئّر فيه 
ولذا لا يمكن البناء على تأثير مجرّد الحروف اللفظيّة للاسم الأعظم -کما هو 
المتبادر إلى أذهان الکثیرین-فی الحقائق الكونيّة الخارجيّة. 

المقدمة الثانية : إنّ أسماء الذات المقذسة غيرهاء وتشهد لذلك عذة من 
الروايات الشريفة › ومنها معتبرة هشام بن الحكم. عن الإمام أبى عبدالله 
الصادق ا : « الاسم غير المسمّى ... إن لله تسعة وتسعين اسما ؛ فلو كان الاسم هو 


المسمّى لكان کل اسم منها إللها ؛ ولكنّ الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء » وکلها 
)0 


ای مين ةلقان - البحث السادس 


غیره ) 
وهذا فى قبال ما بذعیه ابن عربی ومتصوّفة العرفاء من وحدة الاسم 
والمسمّی » بناء على نظريّة وحد: الوجود والموجود. 
المقدّمة الثالثة : ان الاسم يراد به: «ما دل على الذات» وبما أن بعض 
الموجودات الإمكانيّة تدل على الذات المقدسة ‏ كما أنّ بعض الألفاظ تدل علیها 
أيضاً ‏ لذلك صح تقسیم الأسماء الإلهيّة إلى قسمین : 
(۱) الكافى: ۱: ۰۸۷ وقد رواها الشيخ الكليني ( أعلى الله درجته ) » عن على بن ابراهیم » 


عن أبيه » عن النضر بن سويد » عن هشام بن الحکم » وكلّهم نقات اجلاء » فالرواية 


القسم الأوّل: الأسماء التكوينيّة . 

الفسم الثانی: الأسماء الجعليّة . 

وفی مقام بيان الفرق بينهما يقول المحقق الخوثی (طاب ثراه): «فالأسماء 
الجعليّة هی : الألفاظ التی وضعت للدلالة على الذات المقدسة » أو على صفة من 
صفاتها الجمالة و3 الجلاليّة: والاسماء التكوينيّة هي الممكنات الدالّة بوجودها 
على وجود خالقها وعلى توحیده ‏ أمْ لوا من بر شىء أَمْ هم اون 6 (۱) 


لو كان فيهمًا هه إلا لله دنا »۰۱ ففي کل شيء دلالة على وجود خالقه 
TT‏ 


المقذمة الرابعة : إن الحروف ما بها قوام الأسماءء وبها تتم دلالتها على 
الذات ‏ ويما أنّ بعض الأسماء لفظيّة جعليّة ؛ وبعضها أسماء تكوينيّة؛ فان 
حروف الأولى عبارة عن الحروف الهجائيّة المعروفة » بینما حروف الثانية عبارة 
عن الكمالات والخصائص الوجوديّة. 

المقدمة الخامسة: ان الأسماء اللفظيّة تتفاوت فى دلالتها على الذات 
للدي وس هی مسا بان وت بال باو عار 
أخرى » بینما اسم الجلالة (الله) يدل على الذات المستجمعة لكل الكمالات: 
وبما أن الموجودات الامكانيّة تتفاوت کمالاً ونقصاً لذلك فإنّها تتفاوت فى 
دلالتها علی الذات المقلسة بمقدار ما تتوفر عليه من الكمالات ا 
أن لذوات الطاهرة هي الذوات المستجمعة لجمیع الکمالات الإمكانيّة ‏ لذا کانت 


(۱) الطور ۵۲: ۳۵. 
(۲) الأنبياء ۲۱: ۲۲. 


(۳) البیان فى تفسیر القران : 1۳۶. 


ا هلان - البحث السادس 


AA 


دلالتها على الذات المقدذسة تم وأقوى . ومن هنا صح تطبيق عنوان (الأسماء 
الحسنى ) علیها كما ورد في كثير من الروایات ‏ ومنها: معتبرة معاوية بن عمّار. 
عن الإمام الصادق ا في قول الله عر وجل: « وف الأسماء انخشتّی قَادْعُوُ 
بها قال: نحن واف الأأسماء الْحُسْتى الْتِى لا َيل اله مِنَ الماد مَمَلا 
لتق ۳۱ ۱ 

المقدمة السادسة: إن الذي يظهر من الروایات والأدعية الشريفة أن للاسم 
لاعظم تأثیراً كبيراً في العالم الامکانی » ومن ذلك ما رواه السيّد ابن طاووس 
(طيّب الله تربته ) ضمن دعاء صلاة زيارة الصذيقة الطاهرة الزهراء (علیها آلاف 
التحيّة والشناء). حيث جاء فيه: « وأسألك باسمك الأعظم الذي مرت به إبراهيم أن 
يدعو به الطير فأجابته » وباسمك العظيم الذي قلت للنار: # کُونی بَزْداً وَسَلَاماً عَلَى 
رای 4" فكانت برد( ١‏ 

وجاء في دعاء شهر رجب الوارد عن الناحية المقدسة : «پاشمك لافتم 


- 


ّم أجل ارم الذي وَضَعْتَهُ عَلَى هار فاضاء » وَعَلَى عَلَى الیل الب لين 
وجاء أيضاً فى بعض الأدعية المباركة: ‏ اللْهم نی انالك باسمك الأعظم الذي به 


.18٠ :۷ الأعراف‎ )۱( 

(۲) الكافى: ۱: »١47‏ ولا مغمز فى سند الرواية إلا من ناحية سعدان بن مسلم؛ لعدم 
تئیه ؛ ولكنّ الصحبح هو البناء على وثاقته ؛ لرواية الأجلاء عنه »كابن محبوب وصفوان 
ورین ب دال جن وا ن أبي عمير » كما أنّ المحمّق : فى الأخير أنه لا يروي إلا عن 

(۳) الأنبياء ۲۱: 39. 

() إقبال الأعمال: ۳: ۰۱37 

(0) اقبال الاعمال : ۳: ۰۲۱۵ 


تقوم السماء والأرض » ومن فيهنَ وما بینهن » وبه تحيى الموتى وتميت الأحياء » وبه 
أحصيت عدد الآجال » ووزن الجبال » وكيل البحارء وبه تعرّ الذليل » وبه تذل العزیز 
وبه تفعل ما تشاء » وبه تقول للشيء كن فیکون » وإذا سألك به السائلون أعطيتهم 
سولهم ‏ وإذا دعاك به الداعون أجبتهم › وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم . 
وإذا دعاك به المضطرون أنقذتهم » وإذا تشفَّع به إليك المتشفّعون شغعتهم . 
وإذا استصرخك به المستصرخون اصرختهم » وإذا ناجاك به الهاربون إليك سمعت 
نداءهم وأعنتهم » وإذا أقبل به إليك التائبون قبلت توبتهم)('). 

ومن هنا قال العلامة الطباطبائى (أعلى الله درجته): «إذا تأمّلت الأخبار 
والأدعية وما يثبت فيها من الآثار للاسم الأعظم » علمت أنه الاسم الذي يترتّب 
عليه کل أثر متصور من الإيجاد والإعدام؛ ومن الإبداء والإعادة؛ والخلق 
والرزق › والإحياء والإماتة »۰ والحشر والنشرء والجمع والفرق. 

وبالجملة: کل تحويل وتحوّل جزئي وكلى )(". 

نتيحة المقدمات الستٌّ: 

وعلی ضوء جمیع المقدّمات المذ رة ننتهي إلى النتيجة التالية » وهي: أن 
الاسم الاعظم بما أن له کل تلك الطاقة التأثيريّة الى تحذثت عنها المقدّمة 
لباس فیتعین أن بكرن موجوداعینا بمقتضی المقلمة الأرلن » وبما أك لاسم 
الأعظم هو أعظم الأسماء كما هو ظاهر وصفه_فلیس هو إلا أفضل الموجودات: 
والذي نعتقد جازمین أنه يتمثل في الذوات الطاهرة لمحمّدٍ وآل محمد هلا . 


وقد صرحت بذلك کلمات علماء الطائفك واليك بعضها: 


)۱ تحار الاتوار؛ :۶ . 
(۲) رسالة الأسماء (المطبوعة ضمن مجموعة رسائل العلامة الطباطبائی ): ۷۷. 


“1 1 1[ و .و 
ھال نبان - البحث السادس 
0 تیه جنران - البحث السادس __ 


ا قال العارف الالهي الشيخ الملكى التبریزی (طاب ثراه): «إنّ جميع أفعال 
الله في العالم -من الابداع والخلق والرزق والحفظ وغیرها-انما هي قضيّة 
آسماثه ‏ وأنّ الله تعالى اما جعل بعض مخلوقاته واسطة لخلق بعضها الاخر ‏ 
وسمّاه اسما لنفسه.. وان لأسمائه تعالی مراتب بعضها فوق بعض . فیکون أعظم 
آسمائه مخلوقه الأوّل» والواسطة بینه وبين الكل . فینطبق بمعونة بعض الأخبار 
بحقيقة نور نبيّنا وأله المتّحدين معه في النورانيّة»! '". 

# رقال المحقق الخوثى (أعلى الله درجته): «وعلی الجملة: ابتدأ الله كتابه 
لتدوینی بذكر اسمه : كما ابتدأ فى كتابه التكوينى باسمه الاتم فخلق الحقيقة 
المحمّديّة ونور الننئ الأكرم قبل سائر المخلوقين... فالواجب جل وعلا قد بت 
في أكمل كتاب من كتبه التدوينيّة بأشرف الألفاظ وأقربها إلى اسمه الأعظم من 
ناظر العين إلى بياضهاء كما بدأ في كتابه التکوینی باسمه الاعظم في عالم الوجود 
العيني » وفي ذلك تعليم البشر بأن يبتدئوا في أقوالهم وأفعالهم باسمه تعالى)!"). 

8 وقال المحقق السيّد الخمينى ت : «وأما الاسم الأعظم بحسب الحقيقة 
العينيّة » فهو الانسان الكامل خليفة الله فى العالمين » وهو الحقيقة المحمدية ب .. 
فالحقيقة الحا هى الى تجلّت في العوالم من العقل إلى الهیولی ۰ والعالم 
ظهورها وتجلیها وکل ذرة من مراتب الوجود تفصیل هذه الصورة ‏ وهذه هي 
الاسم لاعظم »۱ ". 

وممّا ذكرناه انُّضح أن الاسمالأعظم بحقيقته العينيّة يعني محمد وال 
محمّد يا كما اضح من خلال المقدّمة الرابعة أن حروف الاسم الأعظم التي 


(۱) أسرار الصلاة: ۰۲۹۲ 
(۲) البيان فى تفسير القرآن: 1۳۶. 
)۳( شرح دعاء السحر : ۸۷. 


أله ور اتکی بو ابا ۹ 


أعطيت لهم تعني الكمالات الالهيّة التي تجلّت في ذواتهم . وبما أن غیرهم لم 
ينل ما نالوه؛ لذلك عبّرت الروايات عن غيرهم باه اعطي حرفاً واحدا أو اثنين أو 
ثمانية ؛ فى إشارة لمستوى الكمالات التي توفرت عليها الذوات الأخرى. 

وقد ظهر أيضاً_-فى ظل ما ذكرناه_أنّ الحرف الواحد الذي استأثر الله تعالى به. 
هام کال ا یه را فت كينا فان لك واا ا 
دلا قزق یتک وییتها هم بادك وک نها ورنقها تیک بَدْوُها منك وَعَرْدُها 
ایک 


ختام الکلمة: وکیف كانء فسواء قلنا بن تأثير الاسم الأعظم عن طریق 
حروفه اللفظيّة . آم قلنا بأنٌ تأثیره عن طریق حقائق حروفه » فلا تردید لدينا فى أن 
من امتلك حرفا واحداً من حروف الاسم الأعظم» كانت له قدرة على التصرف 
التكويني »كما صرحت بذلك الروایات. 


المقدمة الثانية : 
وجود الاسم الاعظم عند المعصومین ليا . 
وقد يقال: إن وجود الاسم الأعظم عند الأئمّة ایا فى الجملة . من ضروريّات 


(۱) مصباح المتهجّد: ۸۰۳ وممّا یجدر تسجیله فى المقام ما آفاده العلامة الجامع لفنون 
العلوم والمعارف » المحمّق الاکبر » الشیخ ابو الحسن الشعرانی (اعلی الله درجاته ) حیث 
بقرل فى تعالیقه الشامخة علی شرح أصول الکانی: ۵: ۳۸۲: «ولیس اختصاص حرف 
و ابا الى ون تة نله وال کرو كا ان وزع لا شرت هة غ 
الممکنات بکثرتهم » بل هی وحدة شاملة » والحرف الخاض به تعالی ایضاً حرف جامع 
لجمیع حروف الاسم الاعظم » ومرجعه إلى نقصان الممکن في التأثير کلما بلغ في الکمال » 
فیبقی شىء غير متناه فى القَوّة والشدة » وهو الحرف الواحد الخاض به ». 


E 


المذهب . التي لا يناقش فيها منتسب إليه. 

وقد عقد الشيخ الكليني # في الكافي باباًكاملاً في إثبات وجود الاسم الأعظم 
عند المعصومين ب وكذلك صنع الشيخ صاحب بصائر الدرجات ي فى 
البصائر » ومن تلك الروايات: 


ا لبان - البحث السادس 


صحيحة عبدالصمد بن بشير (المتقلمة) عن: أبي عبدالله لا » قال : «کان مع 
عيسى بن مريم حرفان يعمل بهما » وكان مع موسى ا أربعة آحرف ‏ وكان مع إبراهيم 
أ حرف وکان مع ادم خمسة وعشرون حرفا وكاناية نوح ثمانية ‏ وجمع ذلك کل 


لرسول الله عة إن اسم الله ثلاثة وسبعون حرف - وحجب عنه واحداً(۱. 


وكذلك: رواية جابر» عن أبيجعفر ا ۰ قال: د إِنّ اسم الله الأعظم على ثلاثة 
وسبعين حرفا » وإنّما كان عند اصف منها حرف واحد » فتكلّم به » فخسف بالأرض ما 
بينه وبين سرير بلقیس ‏ ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من 
طرفة عين » وعندنا نحن اثنان وسبعون حرفا » وحرف عند الله استأثر به فى علم الغيب 
عنده » ولا حول ولا قوّة إلا باله العلى العظيم »!'. 

ومنها أيضاً: رواية عن الامام الصادق ا : : وإنّه جمع الله ذلك لمحمد به وأهل 
بيته » وإِنَّ اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا » أعطى الله محمّداً يه اثنين وسبعين 
حرفا » وحجب عنه حرفا واحدأ»! 5 

وكذلك: ما ورد عن الإمام الصادق ا ۰ قال : د إن الله عر وجل جعل اسمه الأعظم 
على ثلاثة وسبعين حرف فأعطى آدم منها خمسة وعشرين حرفا » وأعطى نوحاً منها 
خمسة عشر حرفاً » وأعطى منها إبراهيم ثمانية حرف وأعطى موسى منها أربعة 
(۱) بصائر الدرجات : الجزء ؛ » الباب ۰۱۲ الحديث ). 


(۲) المصدر المتقدم : الحدیث ۱. 
(۳) المصدر المتقدم : الحدیث ۲. 


أحرف » وأعطى عيسى منها حرفين ؛ وكان يحي بهما الموتى ؛ ويبرئ بهما الأكمه 
والأیرص ‏ وأعطى محمد اثنين وسبعين حرفا » وحجب حرفا » لثلا يعلم ما في نفسه . 
ويعلم ما في نفس العباد'. 

والروايات بهذا المضمون كثيرة ومستفيضة › بحيث لو اذعى شخص تواترها 
الاجمالي لم يكن مجانباً للصواب» ويستفاد من مجموعها أن المعصومين 4 
لديهم من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً. 

والنتيجة : ثبت من المقدمة الأولى وجود التلازم بين معرفة الاسم الأعظم 
وثبوت الولاية التكوينيّة ؛ وثبت من المقدمة الثانية أن آل محمد يغ قد أطلعهم الله 
تعالى على أكثر حروف الاسم الأعظم ؛ فیثبت بالضرورة أن آل محمد بل لهم 
مقام الولاية التكوينيّة. 

بل نقول: إذا كان من لديه حرف واحد من حروف الاسم الأعظم وهو وزير 
نبئ الله سليمان ا ؛ قادرا على التصرّف فى الأمور التكويئيّة » فمن تتوافر لديه 
نان وسبعون حرفاً من حروف الاسم الأعظم تثبت له هذه القدر: بالأولوية 
القطعيّة » بل تكون عنده بشكل أوسع وأقوی؛ لأنّه كلما عرف حرفا ازدادت 
قدرته » وليس ذلك إلا لمحمّد وآله ل . 


)۱ الکافی : ۱ 1۷۰. 


ا س سح ا ا ا 
Ril;‏ ڪر 
يبيب يبب ا ی .ا ا س 


ما بح نان - البحث السادس 

الطائفة الثالثة : 

ما دل صريحاً على قدرتهم 132 على التصرّف فى الامور الكونية. 

وهذه الطائفة یمکن تقسیمها إلى قسمین: 

القسم الاوّل: الروایات التي دلت على امکان تصرف المعصومین 4 في 
الأمور الكونيّة . 

وهى كثيرة جداً» ولا باس بذكر بعضها تیمناً وتبركاً. 

الرواية الاولى : معتبرة أبى بصير › قال: «دخلت على أبى عبدالله اهلا وأبى 

قلتٌّ: فرسول الله وارث الأنبياء ؟ عَلِمَ كل ما علموا؟ قال لي: نعم . 

قال: نعم » باذن اه( 

الرواية الثانية : مویْقة آبان الاحمر قال: قال الصادق ا : « يا أبان » كيف ینکر 
الاس قول أمير المؤمنين مد لمّا قال : لو شئتُ لرفعتٌ رجلی هذه فضربت بها صدر ابن 
ابي سفیان فى الشام ؛ فنکسته عن سریره ؛ ولا ينكرون تناول اصف وصی سلیمان 
عرش بلقیس ‏ وإتيانه سليمان به قبل أن يرتدٌ إليه طرفه ؟ ! أليس نبيّنا له أفضل 
الأنبياء » ووصيّه أفضل الأوصياء ؟ أفلا جعلوه کوصی سليمان ؟ حكم الله بیننا وبين من 
جحد حقّنا » وأنكر فضلنا »۱ . 


(۱) بصائر الدرجات : الجزء ٠٦‏ الباب ۰۳ الحديث ۰ وقد تقدم بیان حال سندها. 
(۲) الاختصاص: ۰۲۱۲ والرواية بناءٌ على ثبوت نسبة كتاب الاختصاص للشيخ المفيد نه 
كما هو مختار جملة من أهل التتبّع » فى غاية الاعتبار؛ إذ يرويها الشيخ المفيد )) 


ان ری ابر راب2 2 


ویمکن تأييد ذلك بروایات آخری: 

منها: رواية ابراهیم بن عبدالحمید » عن أبیه ‏ عن أبي الحسن الأول 4 . قال: 
«قلتٌ له: جعلت فداك » النبئ ۶ ورث علم النبین كلهم ؟ قال لي: نعم 

قلتٌ: من لدن آدم إلى أن انتهی إلى نفسه ؟ قال: نعم . 

قلث: ورثهم النبوّة » وما كان فى آبائهم من النبوّة والعلم ؟ 

قال: ما بعث الله نیا إلا وقد كان محمد َة أعلم منه. 


قال: قلت: ان عيسى بن مریم كان يحيى الموتى بإذن الله ! 
قال: صدقت » وسليمان بن داود كان يفهم كلام الطير» قال: وكان رسول الله له 
يقدر على هذه المنازل ؟ ! 


فقال: ان سلیمان بن داود ال للهدهد حین فقدء وشات فى آمره : 8 ما م لا ار 
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و ورت ۶و ره FE‏ 


همد أ کانمن این ' ۳ وغضب عند فقال : : © اعد عَذَاباً شدیدا أو 
لاله أو ليأ يني بشلطان مين 46 00"". 


وَإنما غضب عليه لأنّه كان يدلّه على الماء ؛ فهذا وهو طير قد أعطى ما لم بعط 


(( عن محمّد بن على » وهو الشيخ الصدوق ب » وكلاهما فوق الوثاقة » عن أبيه » وهو على 
ابو الحسین این بابویهالقمّي + الذي قال عنه الشجاشی: (شیخ امین فين عصره» 
ومتقامهم » وفقیههم » وثقتهم ) » عن على بن ابراهیم » وهو القمّى صاحب التفسیر » عن 
أبيه » وهو إبراهيم بن هاشم » الذي لا ينبغي الشك في وثاقته » عن ابن أبي عمير» وهو 
محمّد بن أبي عمیر » الذي كان من أوثق الناس وأعبدهم » كما قال عنه الشيخ الطوسى يا 
في الفهرست » عن أبان الأحمر » وهو آبان بن عثمان الأحمر البجلي » الذي هو من جملة 
الاشخاص الذين اجمعت العصابة على تصحيح ما صم عنهم . 

۲۰ :۲۷ النمل‎ )١( 

(۲) النمل ۲۷: ۲۱. 


FAS! 


سليمان ؛ وقد كانت المردة والريح والنمل والإنس والجنّ والشياطين له طائعين . 
ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء » وكانت الطير تعرفه إنَ الله يقول فى كتابه: $ وَلَوْ 
ن قرآناً سر به اْجبَالُ أو قُطّمَتْ به الأزضٌ أَوْ کلم به ال ۰۲۱۱ فقد ورثنا نحن 
هذا القرآن » فعندنا ما یقطع به الجبال ‏ ویقطع به البلدان ؛ ويحيا به الموتی بإذن الله 


۳ )ا جنر ان - البحث السادس 


ونحن نعرف ما تحت الهواء » وان كان فى کتاب اله لآيات ما يراد بها آمر من الأمور. 
التى أعطاها الله الماضین : النبیّین والمرسلين ‏ الا وقد جعله الله ذلك كله لنا في آم 
الکتاب إن لله تبارك وتعالى يقول : وَمَا ِن عة في السّماء وَالْأرْض إلا ني کاب 
ین( 

ثم قال جل وعز: طلم زرا الاب لین اصْطَمَيَْا من جباونا ۰۱ فنحن 
الذين اصطفانا الله » فقد ورثنا علم هذا القرآن الذي فيه تبيان کل شىء »(*. 

ومنها: رواية سماعة بن مهران» قال: «قال أبو عبد الله لجلا : إِنَّ الدنيا تمثل 
للإمام فى فلقة الجوز» فما تعرض لشىء منهاء واه لیتناولها من أطرافها كما يتناول 
أحدكم من فوق مائدته ما يشاء » فلا يعزب عنه منها شىء ۲ . 

وقريب منها: رواية المفضّل بن عمرء عن أبى عبدالله ا ؛ «قلت: جعلت 
فداك ‏ يتناول الامام ما ببغداد بيده ؟ ! 


قال: نعم ؛ وما دون ال 


(۱) الرعد ۱۳: ۳۱. 

(۲) النمل ۲۷: ۷۵. 

(۳) فاطر ۳۵: ۳۲. 

.۳ الحدیث‎ » ١ بصائر الدرجات : الجزء ۳ الباب‎ )٤( 
.1 الباب‎ ٠۲ المصدر المتقدم : الجزء‎ )۵( 

(1) بحار الانوار: ۱۷: ۰۱۰1 الحدیث ۰۱٩‏ 


۹ الولاية التكوينيّة الثبوتيّة والإثباتيّة | 


وهذه الروایات -ومثلها کثیر- تدل بوضوح على امکان تصرّف 
المعصومين 24 فى الأمور الكونيّة » بإذن الله تعالی. 

القسم الثانى : الروايات التي دلت على وقوع تصرّف المعصومين 4# في 
الأمور الكونيّة. 

وقد ذكرنا فى بداية هذا البحث : أن مد مقتضى الصناعة هو البحث عن کل قضيّة 
تارة من ناحية الإمكان والثبوت » وأخرى من ناحية الوقوع والإثبات » فان ثبت 
إمكان القضيّة في مرحلة الثبوت» صح البحث عن أدلتها في مرحلة الوقوع 
والإثبات. 

ولكن هنالك طريقة أخرى قد يسلكها بعض الباحثين فى مقام الاستدلال 
وهي: الانتقال من مرحلة الإثبات والوقوع إلى مرحلة الامكان؛ لما هو مقوّر 
عندهم من أنه (لا شىء ادل علی الامکان من الوقوع) ؛ فاذا ثبت من خلال 
الروايات المتوفرة على شرائط الحجّية : أن الأئمّة دوه قد وقع منهم التصرّف في 
الأمور الكونيّة في مورد التحدّي وغيره؛ دل ذلك على إمكانه بالضرورة القطعيّة. 

والإنصاف: أنّ الروايات التى دلت على وقوع التصرفات الکونية من 
المعصومین 9 فوق حدٌ الاحصاء» وقد الت علماژنا(رضوان له تعالی علیهم) 
مؤلفات خاصّة فى هذا الاب بذلوا فیها غاية الجهد من أجل لملمة معاجز 
المعصومین + وتصرّفاتهم التكوينيّة ؛ واحتوائها فى کتاب واحد » فکانت 
بالمثات ‏ بل بالالاف » مع الاعتراف منهم بتمام العجز والقصور عن استیعابها 

فألف الشیخ الحرٌ العاملى ‏ صاحب الموسوعة الحديثيّة: (وسائل الشيعة) 
موسوعة كبيرة اسماها: ( إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات )۰ وضمُنها الكثير 
من التصرّفات التكوينيّة » التي صدرت عن كل معصوم من المعصومين #4 في 


دای یی نيان - البحث السادس 
هه لت او O‏ سر 


مورد التحدّي وغیره"". 

وکذلك أيضاً ألْف السيّد هاشم البحرانی # موسوعة ضخمةً جذا أطلق علیها 
اسم : (مدينة معاجز الأئمّة الاثنى عشر ودلائل الحجج على البشر ) : وقد اشتهرت 
باسم: (مدينة المعاجز) ؛ وقد ضمّنها لكل معصوم من المعصومين نإ عشرات 
التصر‌فات التكوينيّة التي صدرت عنه في مورد التحذي واثبات المنصب الالهي . 
وغيره' '". 

وتيمّناً ببعض تلك الروايات الشريفة » وتبركاً بذكر السادة الهداة 4 » ورغبة 
في الدخول في زمرة الناشرين لفضائلهم ومناقبهم» والحافظين لها في ظل 
موجات التشكيك والتهمیش ‏ سنقوم بذكر بعضها: 

الرواية الأولى : معتبرة أبى بصير (المتقدّمة)» قال: «دخلت على أبى 
عبد الله اا وأبي جعفر ا وقلت لهما: أنتما ورثة رسول الله َة ؟ قال: نعم . ۱ 

قلتٌ: فرسول الله وارث الأنبياء ؟ عَلِمَ كَل ما علموا؟ قال لي: نعم . 

فقلت: أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتی » وتبرژا الأكمه والأبرص ؟ 


(۱) قال العلامة الطهرانی يو فى موسوعته القيّمة: (الذريعة إلى تصانيف الشيعة ): 
e‏ 0 
حديث » واسانید تقرب من سبعين الف سند » منقولة عن مائة واثنين واربعين كتابا 
لأصحابنا بلا واسطة » وأربعة وعشرين كتاباً من كتب العامّة بلا واسطة أيضاً » ونقل فيه 
أيضاً عن خمسين كتاباً من كتب الخاصّة » ومائتين وثلائة وعشرين كتاباً من كتب العامّة » 
بواسطة اصحاب الکتب السابقة . 

(۲) قال محقّقها فى مقدّمته لها: ۱: ۰ ما هذا نضه: «أدرج فیها ما یبلغ من (۲۰۹۱) 
معجزة ) ا ی اش و این تسه ردن که کب 
معتبرة من الفريقين » وبعضها لم یطبع إلى الآن. 


أدلة الولاية التكوينيّة الشبوتيّة والإثباتيّة 5 


قال: نعم » بإذن الله. ثم قال لي: ادن مني يا أبا محمّد » فمسّح يده على عيني 
ووجهي › وأبصرتٌ الشمس . والسماءً, والأرضٌء والبيوتٌ؛ وكُل شيء في 
الدار. قال: أتحبٌ أن تكونَ هكذاء ولك ما للتاس » وعليك ما عليهم يوم القيامة › 
أو تعود كما کنت ولك الجنّة خالصاً ؟ 


سا سوه وديا یی 


)۱( 


الرواية الثانية : معتبرة يونس بن ظبيان, والمفضل بن عمرء وأبي سلمة 
ت واللحدين ای ی 
3 ال وشن ومَفاتیحها “ولو شعت آن آقول پاحدی رجلی آخرجي ما فيك من 
یی 
قال: فقام باحدی رجلیه فخطها في الأرض خط فانفجرت الارض . ثم قام 
بیده فلحرج سبیکة ذُهپ كار شب فتاه , فقال: انظروا فیها حا حستا 
ار نم قال: انظرّوا في الأرض » فإذا سبائك في الأرض کییر. بَعْصها على 
فقال له بعضنا: جعلت فداك ۰ أعطيتم كل هذا وشيعتكم محتاجون ؟ 
فقال: إن الله سَيَجْمَعٌ نا ولشیعینا الا والاخرة بُدخلهم جنات النْمیم ‏ بذجل 


عدوّنا الْجَحِيمَ 1" 


. بصائر الدرجات : ۱: ۰۲۸۹ الباب ۰۳ الحديث ۰۱ وقد تقدّم بيان حال سندها‎ )١( 
بصاثر الدرجات : الجزء ۸ الباب ۲ الحدبث ۱ والرواية معتبره السند؛ إذ يرويها‎ (۲( 
4 الثقة الثبت محمّد بن الحسن الصفَّار صاحب البصائر ؛ عن أحمد بن محمّد » وهو اما‎ 


وک جين همان 5 البحث السادس 


الرواية الثالثة : صحيحة عبداله بن المغيرة» قال: «مرّ العبد الصالح بامرأة 
بمنی وهی تبکی » وصبیانها حولها یبکون » وقد ماتت لها بقرة . فدنی منها ثم قال 
لها: ما يبكيك يا أمة الله ؟ 

قالت: يا عبدالله » ان لنا صبياناً ينامى » وکانت لى بقرة» معيشتى ومعيشة 
صبياني منها» وقد ماتت وبقیث منقطعاً بي وبولدي لاحيلة لنا. ‏ - 

فقال: يا أمة الله » هل لك أن أحييها لك ؟ 

فالهمت أن قالت: نعم » يا عبدٌ الله ؛ نتنخی وصلی ركعتين . ثم رفع يده هنيثة 
وحرّك شفيته » ثم قام فصوت بالبقرة فنخسها نخسة » أو ضربها برجله فاستوت 
على الأرض قائمة» فلمًا نظرت المرأة إلى البقرة صاحت وقالت: عيسى بن مریم 
ورب الكعبة » فخالط الناس ۰ وصار بينهم » ومضى 12 )!'. 


الرواية الرابعة : معتبرة علی بن يقطين » قال: «استدعى الرشيد رجلاً يُبطل به 


ل ابن عيسى » أو ابن خالد البرقى » بقرينة رواية الصقّار عنهما ؛ ولا حاجة للتمييز بينهما 
بعد كونهما مشتركين فى الوثاقة » عن عمر بن عبدالعزيز» وهو ابن أبي بسار » المعروف 
بزحل » وقد بنى المحمّق الخوئی ب على وثاقته ؛ عن الحميري » وهو الشقة الجليل 
عبدالله بن جعفر الحميري » عن الحسين بن ویر بن آبي فاختة » وغيره» وهو ثقة ثبت» 
و ان مق و تا ۱ 

(۱) الکافی : کتاب الحجَِة ‏ الباب ۰۱۲۰ الحدیث 7. وهی صحيحة السند ؛ إذ يرويها ثمة 
لاسلام الکلینی ولك عن عَة من أصحابنا » وقد عدم وجه |فادة هذه العبارة للتوئیق ؛ هن 
آحمد بن محمّد ؛ وهو الثقة الثبت ابن عیسی الأشعري ؛ بقرينة روایته عن علي بن الحكم » 
عن على بن الحكم » وهو النخعي الأنباري » الذي قال عنه الشيخ الطوسي بإ : « ثقة » جليل 
القدر» » عن عبدالله بن المغيرة » وهو أبو محمّد البجلى » الذي قيل فى حقّه : «ثقة » ثقة ؛ 
لا يعدل به أحد فى جلالته ودينه وورعه». ١‏ 1 


أدلّة الولاية التكوينية الثبوتية والإثباتية ۲۱ ] 


أمر أبى الحسن موسى بن جعفر لك ۰ ويقطعه ويخجله فى المجلس . فانتّدِبَ له 
رجل معزه”'» فلمًا أحضرت المائدة عمل ناموس" على الخبز » فكان كلما رام 
خادم أبى الحسن لا تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه . واستفرٌ هارون 
الفرح والضحك لذلك › فلم يلبث أبو الحسن ا أن رفع رأسه إلى أسد مصوّر 
على بعض الستور ‏ فقال له : يا أسد الله » خذ عدو الله. 

قال: فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع . فافترست ذلك المعزم . 
فخرٌ هارون وندماؤه على وجوههم مغشيًا علیهم . وطارت عقولهم خوفا من 
هول ما رأوه » فلمّا أفاقوا من ذلك بعد حين » قال هارون لأبي الحسن :3 : أسألك 
بحقّى عليك لما سألت الصورة أن ترد الرجل. 

فقال: إن كانت عصا موسى لا ردّت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيّهم ؛ فان هذه 
الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل . فكان ذلك أعمل الأشياء فى إفاقة نفسه)7). 


الرواية الخامسة : صحيحة أحمد بن إسحاق » قال: «دخلتٌ على أبي 
محمد ... فقلت: جعلت فداك . نی مغتم لشىء يصيبنى فى نفسى. وقد 
أردت أن أسأل أباك فلم يّمَضّ لى ذلك. 

فقال: وما هو يا أحمد؟ 


فقلت: يا سيّدي . روي لنا عن أبائك: آن نوم الأنبياء على أقفيتهم. ونوم 


)0 المُعرّم : هو الذي يستخدم العزائم » وهي : الرقي التى يتم بها تسخير الجن والأرواح . 

(۲) الناموس : يعنى الحيلة الخفيّة . 

)۳( لأمالي: ۰۲۱۲ وسند الرواية لا مغمز فیه » ذ برویها الشیخ الصدوق (طاب قراء عن 
شيخه ابن الوليد (طابت نفسه ) » عن كل من محمّد بن الحسن الصمّار وسعد بن عبدالله » 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أخيه الحسين » عن أبيه على بن يقطين » وكلّ هؤلاء 
الرواة ثقاة اجلاء . 


المؤمنين على أيمانهم . ونوم المنافقين على شمائلهم , ونوم الشياطين على وجوههم . 

فقال ا : كذلك هو . 

فقلت: يا سيّدي» فإنّى أجهد أن أنام على يمينى فما يمكننى » ولا يأخذنى 
النوم عليها» فسكت ساعة ثم قال: يا آحمد »ادن مثي » فدنوت منه » فقال : أدخل 
يدك تحت ثيابك » فادخلتها. فاخرج يده من تحت ثيابه » وادخلها تحت ثيابى . 
فمسح بيده اليمنى على جانبي الأیسر ‏ وبيده الیسری على جانبي الأيمن ثلاث 
مرات » فقال أحمد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل بى 1 . وما يأخذنى 
نوم عليها أصلاً)!'). 


وبهذه الروايات الشريفة نكتفي » ومّن أحبٌ أن يستزيد فليرجع إلى المطولات 
التي أشرنا الیها. ۱ 

ومن جميع ما ذكرناه يتضح وجه الخدشة في كلام بعض المعاصرين . حيث 
يقول: «ومن خلال هذا البحث الطويل نستطيع أن نخرج بالفكرة التي تنفي 
الولاية التكوينيّة بمعناها التكوينى الذي منحه الله للأنبياء والأئمّة ٠‏ ان الدليل لم 
يدل عليه حسب فهمنا القاصر»!". 


(۱) الكافى : کتاب الحجّة ‏ الباب ۰۱۲۶ الحديث ۲۷. والرواية صحيحة السند ؛ إذ يرويها 
قة الاسلام الکلینی قلنا » عن محمّد بن یحیی ؛ وهو بو جعفر العطار ای الذي قال 
غته التجاشی : «شیخ آصحاینا قن را ؛ عین » کشیر الحدیث»» عن مد پسن 
اسحاق ؛ وهو ابن عبدالث ى سعد ‏ الذي قال عنه الشیخ الطوسی ور القدر ؛ وکان 
من خواض آبی محمّد لا » ورای صاحب الزمان ل » وهو شيخ الَمَیین ووافدهم». 
الوا فك الونتائط 6 عالت الأسناة: 


(۲) من وحی القران : 1: ۳۶. 


نقد الان 5 
وشکالات المتارة 


حول | هال 
لولايه التكوينيه 


الاشكال الأوّل: 


عدم وجود الدليل الإثباتى على الولاية التكوينيّة . 

وحاصله: أنّ الولاية التكوينيّة أمر ممكن ثبوتاً؛ ولا مانع منه؛ ولكن لم يقم 
عليها دليل إثباتاًء ومع عدم قيام الدليل لا يمكن الاعتقاد بها. 

وقد يستظهر هذا الإشكال من كلمات الشيخ مغنية » حيث قال: «وتسأل: نحن 
نؤمن بأنٌ التكوين بشتّى أنواعه وألوانه هو لله وحده» وأنّ نسبة أي لون منه إلى 
غيره شرك . ولكن سمعنا عن قائل یقول: إل الله سبحانه وتعالى خص بشكل أو 
بأخر المعصومين بولاية التكوين على الأشياء ‏ وان في قدرتهم أن يُخضعوها 
لإرادتهم إن شاؤاء فتخضع لهم تماما كما تخضع لإرادة خالقها وباريهاء وان کانوا 
لا یفعلون ذلك ولا يشاؤونء ولكنّ الله خصّهم بهذا الفضل . وهو بيده يؤتيه من 
يشاء ‏ واه واسع عليم » فما رأيك في ذلك ؟ 

الجواب : کل شىء ممكن باذن الله » حتّی إطباق السماء على الأرض بكلمة 
يقولها عبد من عباده تعالی » ولك العبرة بالوقوع لا بالإمكان: وبالاثبات 
لا بالثبوت » وليس من شك أن طريق الإثبات هنا منحصر بالنض القطعي متنا 


١ e fa 
وسنداء فاين هو ؟)'.‎ 


۱ فلسفة الولاية: ۲۷ و ۰۲۸ وقد يقال: ان مقصوده و نفى الولاية التكوينيّة على ) 


وتبئّى هذا الاشكال بعض المعاصرين أيضاً. فقال: «فإنٌ هذا وان كان أمراً 
ممكناً من حيث الثبوت إلا أن الكلام فى إثبات ذلك يحتاج إلى دليل)7". 

فالإشكال من خلال هذين النصين يرتكز على عدم قيام الدليل الاثباتی على 
الولاية التكوينيّة . 


ْنَا نان - البحث السابع 


ويلاحظ عليه : ما تقذم ذكره فى المباحث السابقة من النصوص القرأنيّة 
والمعصوميّة الدالة على ثبوت الولاية التكوينيّة للمعصومين نيه › ممّا يؤكد قيام 
الدليل الإثباتى على مبدأ الولاية التكوينيّة. 


(( نحو الاستقلال » ولیس نفيها مطلقاً » ولكنّه بعيد عن ظاهر كلامه » بل ان حكمه بالإمكان 


فى ذيل كلامه يعيّن نظره للولاية التكوينيّة الاعطائيّة . 
(۱) الحوزة العلميّة تدين الانحراف : ۲۸۱. 


نقد الإشكالات المثارة حول الولاية التكوينيّة KN‏ 


اللاشكال الثانی : 
ضعف الادلة الاثياتيّة . 
وحاصل هذا الاشکال: أن الدليل الإثباتى على مبدأً الولاية التكوينيّة ليس 
معنا + قار ا اقول لا يني اافتتا هط 
وقد صرّح بهذا الاشکال بعض المعاصرين في ردوده على الشيخ التبريزي ن 
حيث قال: «وأمًا الأخبار الواردة في ذلك فهي ضعيفة سنداً ودلالة ۲۱4 . 
والجواب عن هذا الاشکال ‏ ببيان أمرين: 
الأمر الأوّل: آوضحنا فی المباحث السابقة أن الأدل علی ثبوت الولاية 
التكويئيّة لا تنحصر بالأدلّة الروائيّة ؛ وقد فصّلنا البحث حول ثلاثة أدلّة من القرآن 
الكريم . واستظهرنا دلالتها على ثبوت مقام الولاية التكوينيّة » فحتّى لو سلمنا 
بضعف الأدلة الروائيّة سنداً ودلالة ء كما هو المعی» لم نسلم بانحصار الدلیل 
على الولاية التكوينيّة بها؛ لوجود عذة آیات قرأنيّة كافية فى دلالتها على ثبوت 
الولاية التكوينيّة. | 
الأمر الثانى : أن الروايات التي تم الاستدلال بها على ثبوت الولاية التكوينية 
ليست روايات ضعيفة » كما هو حاصل هذه الدعوی » وقد دللنا على ذلك فى 
مباحث الأدلق غ عاك شیر مدن ا ات ات ب 
والقويّة دلالة ‏ والتى تدل على ثبوت القدرة للمعصومين بياخ على التصرّف فى 
الأمور الكونيّة. ۱ 


(۱) الحوزة العلميّة تدين الانحراف : ۲۸۳. 


و کی ندران - البحث السابع 


ان 


ولعل صاحب الاشکال قد تنبّه لاشتباهه بعد ذلك؛ ولذا تراجع عن رمیه کل 
الروايات بالضعف إلى رمی معظمها . فقال : «هذا . مع العلم أن الروایات فى هذا 
المجال هى فى معظمها ضعيفة السند »!۰ . 


(۱) نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة: ۰. 


نقد الإشكالات المثارة حول الولاية التكوينيّة > 


الاشكال الثالث: 

مخالفة الأحاديث للقرآن الكريم . 

وحاصل هذا الاشکال: أن الأدلة الروائيّة التى دلت على ثبوت الولاية التكوينيّة 
مخالفة للكتاب الكريم : فاّه فى مجموعة من آباته قد صرح بأن الدبن 06 
لا يمتلك نفعاً ولا ضر لنفسه » ولا يتصرف تصرفات تكويئيّة حبّى وان طَّلِبٌّ منه 
ذلك. 

بينما الأدلّة الروائيّة تؤكد أن المعصومين 854 لهم الولاية التكوينيّة » والتي تعني 
أنهم نيك يمتلكون لأنفسهم أسباب النفع والضرّ وهذا مخالف لصريح الكتاب. 
وقد ورد في تعاليم أهل البيت بل القطعيّة: « ما خالف كتاب الله فهو زخرف ۰ 
وكذلك: دما وافق كتاب الله فخذوه » وما خالف كتاب الله فذروه ؛ » ممّا يعنى ضرورة 
رد هذه الأدلّة » وعدم الأخذ بها. ۱ 

وإليك نص كلام المستشكل: «إِنّ القرآن يقول هذاء ويمكن لأي إنسان أن 
يناقش طروحاتى فى هذا المجال ‏ فالأحاديث قد وردت بخلاف ذلك » وإذاثبت 
بان القرآن 0 ذف والح ديك تحاف فان ما حاف كات الله فهو 
زخرف)'. 

وقال فى كناب آخر: «ولا بدٌ من الاشارة هنا إلى أنّ القرآن عندما يكون دليلاً 
على نفي الولاية التكوينيّة: فا لا يمكن بعد ذلك قبول ما يُنافي القرآن مما ورد 
في إطار السّئْة ؛ وید على ثبوت الولاية . لأنّ «ما حالف كتاب الله فهو زخرف» 


۰۳٩ :۱ الندوة:‎ )١( 


AA 


لا بدٌ من طرحه أو تأويله إذا كان التأويل ينسجم مع طبيعة اللْغة العربيّة فى 
تعبيراتها واستعمالاتها)!''. 

ويلاحظ على هذا الاستدلال: أنه ليس کل رواية يكون بينها وبين القرآن 
الكريم مجرّد تعارض بدوي تكون مخالفة للقرآن . فتطرح . بل الذي يطرح اما 

هو الحديث الصحيح الذي لا يمكن الجمع بينه وبين القرآن جمعاً عرفياً. 

"وا مع 4مکان الجمع العرفي پینهما کالجمع بین قوله تعالی : 9 اله ری 
لش حِينَ متها ۰۱ وبين قوله تعالی: « یت کم مك الْمَوْتٍ الذي وُكُلَ 
بَكُمْ ۱4" بحمل الاية الاولی على کون الله (سبحانه وتعالی) هو المالك لفعل 
الإماتة . وحمل الآية الثانية على کون ملك الموت هو المباشر لفعل الاماتة. 

أو کالجمع بين قول الامام الهادي لد فى زيارة الجامعة: وَإِيابٌ الخَلْقٍ إِليِكمْ . 
وَحِسابْهُمْ عَلَيِكُمْ ». وبين قوله سبحانه وتعالی: * ان لا إيَابَهُمْ * نم ان لین 
حِسَابْهُمْ 4“ بحمل الآية المبارکة على کون مالك الحساب حقيقة هو الله 
(سبحانه وتعالی) ۰ وحمل الزيارة الشريفة على کون المباشر للحساب هم محمد 
وأل محمّد 22 » فنسب الحساب إلى الله لمالکیته له ؛ ونسب الحساب إلى محمّد 
وال محمّد ني لأنهم المباشرون له. 

فائه مع إمكان مثل هذا الجمع العرفي بين القرآن الکریم والرواية لا بطلق 
على الرواية أنها مخالفة للکتاب. 

وعلیه : فحتّی لو سلمنا بظهور الآيات القرآنيّة في عدم ثبوت الولاية التكوينيّة . 


الیم جتن مئان - البحث السابع 


(۱) نظرء إسلاميّة حول الولابة التكوينيّة: ۳۹. 
(۲) الرّمر ۳۹: ۲. 
(۳) السجدة ۳۲: ۰۱۱ 


.۲۱ الغاشية ۸۸: ۲۵ و‎ )٤( 


نقد الإشكالات المثارة حول الولاية التكوينيّة EKS‏ 


وإلى جانب ذلك جاءتنا روايات كثيرة جامعة لشرائط الحجّية ‏ ودلت على ثبوت 
الولاية التكوينيّة » فإنّه من الممكن أن نجمع بينها جمعاً عرفياً » فنقول: ان الآيات 
النافية للولاية التكوينيّة انما تنفى مرتبة الاستقلال فى الولاية التكوينيّة ؛ بينما 
لروایات المثبتة للولاية O‏ الما تثبت الرتبة المفاضة علیهم من بل 
الله (سبحانه وتعالی ). 


نلان - البحث السابع 


ا 


الا شکال الرایع : 
ما طرحه بعض المعاصرین » ومحصّله على طوله :إل تتبّع الایات القرآنيّة التي 
تحلئت عن معاجز الأنبياء 24 يفضي إلى نفي الولاية التكوينيّة : لانها جمیعاً قد 
أسندت المعاجز إلى الله تعالی » ولو كانت للأنبياء ا4ل ولاية تكويئيّة لدم اسناد 
المعاجز إليهم. 
وإليك نض كلامه: «فنلتقي في البداية بالنبئ نوح في قوله تعالى: © كَذَّيَتْ 
بهم قوم توح دبوا عدا ولا مود وازدچر * دار أي مغلب یز * 


سم و 


متا أ واب لاء بمَاءِ هیر * وَفَجرتا الأأرْض مین فَالْتقَى الْمَاءُ لین آنر 
قَذ در ۹6 ۲ وهي واضحة الدلالة على أن لمسألة كانت دعاء نوح واستجابة رن 


له باغراق الکافرین بالطوفان ؛ من دون أن یکون لنوح أي دور عملی فيه. 

فاذا انتقلنا إلى إبراهيم لد فنجد قوله تعالی: قالوا حِرقُوهٌ وّانضرّوا آلِمَتَكُمْ ان 
كت فَاعِلِينَ * فلا یا تاز كُونى بَزْداً وَسَلَاماً على إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلنَاهُمْ 
الأَخْسَرِينَ )۱۱4 أنه اللطف الإلهي بنیها ادا وهای نا 
فحوّلها إلى عنصر بارد. 

فإذا انتقلنا إلى الطلب الذي قلمه النبئ إبراهيم 1 إلى ربّه أن يريه كيف يحيى 
الموتی . وذلك قوله تعلی وَإِذْ قال إِنرَاهِيمٌ رَبُ آرنی کیف تخب الْمَْتَى قا 


م 2 مر و ۵ 4 


أوَلَمْ تین قال بَلَى و : ين لِيَطْمَئنَ قلبی قال فَحُذْ أربَمَة من الط فضَرهنْ ایک 


.۱۲ ٩ :۵ القمر‎ )۱( 


(۲) الأنبياء ۲۱: ۷۰۰-۸ 


نقد الاشکالات المثارة حول الولاية التكوينيّة 3 ۲۱۳ ] 


حَكِيمَ 46( فان نری أن دور إبراهيم في المسألة هو أن يأتي بالطیور ویذبحها 
ويقسّمها إلى أجزاء » ثم يدعوهنٌ لتأتینه سعياً » لنشاهد الصورة الواضحة في كيفيّة 
إحياء الله الموتى » فإنٌ الله هو الذي أحياها بطريقة مباشرة ولم يكن لإبراهيم دور 
في ذلك. 

ونصل إلى موسى ا الذي تمئّلت المعجزة لديه ولا في مجلس فرعون الذي 
قال -کما جاء به قوله تعالی-: 9 قَالَ إِنْ كنت جفت بآيّة فأت بها إِنْ كنت من 
ِلنَاظِرِينَ ۰۳۱ ثم في ذروة التحذي الذي واجهه في صراعه مع السحرة . وذلك 
قوله تعالی : ( وَأَوْحَيَْا إلى مُوسَئ أن أي عَصَاكَ َا هی تلف ما کون #(". 


ونحن لانرى أي جهد لموسى في الموضوع. فإنّه كان يعيش دور المنفعل 
الذي يحول الله يده السمراء إلى بيضاء » ويحؤل العصا التى يمسكها إلى ثعبان . 
وكان خاضعاً للخوف من تجربة السحرة » وللحيرة فى ما يمكن أن يقوموا به رد 
للتحدّي لأنّه كان يتنظر تدشل الله غير العادي فى المسألة » وذلك هو قوله تعالی: 
اج فی تفبه خی موس * نا لا حف اک آنت اَل * وی ما فى 
مینک تَلْقَفْ مَا صَنَمُواإِنْمَا صََعُوا كَيْدُ ساحر ولا یلح الاح یت تن # (*). ۱ 


ثم نلتقي بالنبی سلیمان ا الذي قال: «قال رب اضفز ِى وَهَّبْ لى مُلكاً 


(۱) البقرة ۲: ۲۱۰. 

۲( الاعراف ۷ ۰-۸-۰ 
(۳) الاعراف ۷: ۰۱۱۷ 

(4) طه ۲۰: ۱۷ - ۱۹ . 


AA 


ا ِى لاح من بَْدِي اک نت الْوَهَابُ E‏ 


ھال جنران - البحث السابع 


واستجاب الله دعاءه: ‏ فسَخُرنا له الرِيحَ تَجْرِى بأَمْره رّحَاءَ > حَيْتٌ آصات * 
الاين كز بار واس »عم شم ر شام لا مه نو ۳ 
نيك بر حِسَابٍ 4 ۰۲۳۱ فليس في القصّة إلا دعاء واستجابة ربّانيّة أعطته ما يريد 
فق قود آن بکود له أ ورف آواقدرة واقمته نی و 

مناقشة الاشکال الرابع : 

ولنا ملاحظتان على هذا الاشکال: 

الملاحظة الاولی : الملاحظة الاجماليّة . 

وحاصلها: إن مّن يقول بثبوت الولاية التكويئيّة للمعصوم نيه لا يلغي ولاية 
الله التكوينيّة » بل يرى تلك في طول هذه بالمعنى الصحيح للطوليّة. 

وعلى هذا فحتّی فى الموارد الخاضعة لسلطة المعصوم التكوينيّة. فان لله 
تعالی آن یندشل فی |حداث الفعل الخارق للعادة» لحکمة من الحکم الکثیر: 
المرتبطة بعالم الملك آو الملکوت. 

وبالتالي ‏ فإنّه لیس من الصحیح وضع اليد على بضع آیات قرأنيّة -ليست 
بصدد بيان القانون العام لاثبات أنّ كل الأفعال الخارقة للعادة هى فعل الله جل 
جلاله » على أنّ الآيات المباركة التی تمسّك بها هذا ای اس توا خر 
على مذعاه. كما سیتَضح. ۱ 


(۱) ص ۳۸: ۳۵. 
(۲) ص ۰۳۹۰-۳۱:۳۸ 


(۳) من وحی القرآن: 1: ۲۸. نظرة إسلاميّة حول الولاية التكويئيّة : 1۳. 
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الملاحظة الثانية : الملاحظة التفصيلية . 

وبيانها: إن الموارد التي استند لها هذا المعاصر لإثبات مذعاه عبارة عن خمسة 
موارد: 

المورد الأوّل : قوله تعالى  :‏ کد بث هم قوم وح فَكَدُوا عبْدَنَا وََالُوا َو 
اجر * فَدَعَا ره آی مَفْلُوبٌ فاص * ففخت أن بْوَابَ السّمَاءِ بمّاء مُنْهَمِرٍ * 
وَمَجُرنَا الأضٌ َيون ای الْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قذ قر #. 

وغاية ما يستفاد من هذه الآية الشريفة: أن نبئ الله نوح ناي قد طلب من ربّه 
تعالى أن يتّخذ الموقف المناسب من قومه المکذبین له ومن الواضح أنه في مقام 
التكذيب العامٌ للرسالة ليس يقوم المُرسّل بالدعاء على المرسل الیهم ‏ بل شأنه 
-بما هو رسول- أن يرجع في المسألة إلى مرسله » وهو الذي يختار الموقف 
المناسب من الأمر بالاستمرار أو العذاب ؛ فالآية أجنبيّة عمّا نحن فيه. 

المورد الثاني : قوله تعالى : فلا يا ار گوني بدا وَسَلاماً عَلَئ إِْرَاهِيم * 
وَأَرَادُوا په كيدا فَجَعَلنَاهُمُ رین . 

وهذه الآية وان آفادت أن صيرورة النار برداً إنّما هى فعل الله تعالى لا فعل 
إبراهيم » ولكنّ هذا لا يعني أن معاجز الأنبياء والرسل 4ة لا تكون إلا كذلك : 
مثمات ور تشن ابا العريدة الى مسبت انيه خرن تاد 
لفس المعصوم :1 . کقوله تبارك وتعالی: # أَنّى أَخْلَقُ لَكُم من الطین کالب 
ان نح فيه فیکون ن طیرً بان الله 6 7" . 

المورد الثالث : قوله تعالی : 8 وَإذْ ال راهيم وَبُ آرنی کیف تُخبی الْمَوْنَى ' قال 


ساب و 


ول زین قال بل وکن یمین تلبی قال فَحُذْ أرْبَعَةَ من الطیر فصر لَك نم 


(۱) آل عمران ۳: .1٩‏ 


سم 


اجْمَلْ عَلَى کل جبل یهن جز ا مهن نینک سَعْياً الم اَن اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ # . 

ومن الواضح أن هذه الآية الكريمة على خلاف مدّعى هذا المعاصر ؛ إذ نها 
صريحة جلا فى کون عمليّة الاحیاء قد تمّت على يد خليل الله ا . بإذن الله 
تعالى وإمداده. 

المورد الرایع : قوله تعالى: 9 وین ان مُوسَئ أن الي عَصَاكُ ذا مي تلف 
ما يَأَفِكُونَ 4 . 

والظاهر أن هذه الآية لا تدل على مدّعى هذا المعاصر أيضاً؛ إذ غاية ما يستفاد 
منها أن إلقاء العصا كان بأمر الله تعالى » وهذا لا نزاع فيه » ولكنّها لا دلالة لها على 
کون تحولها ثعباناً هو فعل الله تعالى ؛ بل لعل الآيات الأخرى التي تناولت نفس 
الحادثة ظاهرة فى رجوع الفعل لنبی الله موسى ا ؛ ومنها قوله تعالى مجده: 
« ال ٍن كُنْتَ جفت باية فَأتِ بها إِنْكُنْتَ من الصَادِقِينَ * المي عَصَاه فَإذَا م تا 
یی * ونم یه فإذَا هی بَيْضَاءُ لِلناظِرِينَ ۹6 . 

وأمّا قضيّة خوف نبی الله موسى ا فإنّها لا تصلح للقرينيّة ؛ إذ أن خوفه ليس 
لرسالته الإلهيّة. وحرصه على عدم ضلال أحدٍ من الناس عند مشاهدة التحذي 
الكبير. 

المورد الخامس : قوله تعالى: # قال رّ ب اغْفِرْ لی وَهَبْ لِى ملكا لا ينبني لحد 
من بَمْدِى اک نت اماب * فَسَخْرْنا ري تجری بأفو راء يذ آضات « 
وَالشَيَاطِينَ کل اء وَغَوّاصٍ * وَأخَرِينَ مین ني الاضفاد * هدّا ماونا نا رز 
نك بير جتاب . 


56 يرا رن بایان - البحث السابع 


ل ضف اه 
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وهذه الآية أيضاً لا تدل على مذعاه » وذك بالالتفات إلى نکتتین : 

النكتة الأولى : إن طلب النبی سلیمان ا للملك -مع تقييده له بكونه 
لا ينبغي-لا ظهور له في طلب أصل الملك ‏ بل يحتمل جذاً أن یکون طلباً لمرتبة 
واسعة من مراتبه» وبما أق الولاية التكوينيّة -كما ذکرنا فى بداية الکتاب- ذات 
مراتب» فبالتالى من الممکن أن يُقال: إل النبن سلیمان 38 كانت لديه ولابة 
تكوينيّة فى مرتبة معيّنة ‏ ويما لها قدرة إعطائيّة لا ذاتيّة » لذلك لما أراد نيل مرتبة 
اتان الله تعالى إعطاءه ذلك › فاستجاب له . 


النكتة الثانية : ان الله (سبحانه وتعالى) بعد أن استجاب لنبيّه سليمان ا 
ووهبه ما أراد بدا باستخدام ولايته » وكانت الأفعال الخارقة للعادة تصدر منه 
نتيجة امتلاكه لهذه الولاية الواسعة؛ ولذلك فا نفس الآية محل البحث قد 
أسندت الأفعال إليه » فقالت: « فَسَخُوْنَا له ری تَجْرِى بِأمْرِءِ وَحَاءَ حَيْتٌُ أَصَابَ * 


_ 


۳ ر تر 7م م م مه . ۳94 لم د كلقي وى 5 
وَالشْيَاطِينَ كُل بء وَمُواص * وَآخَرِينَ مُقَرِّينَ فى الاضمّاد * هذا عَطاونا ان أو 


أن بفیر حِسَابٍ )۲۲۱4 وهي -کما تری- صريحة جذاً في إسناد جریان الریح 
لامر سلیمان لد : كما أسندت إليه المنّ والامساك بغیر حساب. 


(۱) وبالالتفات لهذه النكتة يتضح وجه الإشكال فى كلام آخر لهذا المعاصر يمول فيه: 
«ويتصاعد التساؤل عندما ندرس الآيات الع تتحدّث عن أن هذا الملك الواسع 
لسليمان يلا كان بطلبه ذلك من الله تعالى » حيث حكى عنه تعالى : © قَالَ رب اغْفِرْ لي 
وب لي مُلكاً لا يَنْبَفِي لِأَحَدٍ ين بَْدِي نک نت الْوَهّابُ © » وقد استجاب له الله » وسخّر 
له الريح والجنّ والطير وما إلى ذلك » ما يوحى بأنَّ المسألة ليست عامّة لكل الأنبياء؛ 
و انو مه ولا ارو E‏ اما انس 
خلال استجابة الله دعاءه». نظرة إسلاميّة حول الولاية التکوینتة : 0۱. 

(۲) ص ۳۸: ۳۹-۳۷. 


ا هلان - البحث السابع 


الاشكال الخامس : 

ما طرحه بعض المعاصرین أيضاًء ومحصّله: أن هنالك ثلاثة منبهات قرآنيّة 
تنبّه على عدم ثبوت الولاية التكوينيّة: 

المنبّه الأوّل: بشريّة الرسول وَل . 

فإنها منبّه على وجود عناصر الضعف البشري في ذات الرسول ييه ؛ ولكن 
بالمستوی الذي لاینافی العصمة و الرسول کذلك یعنی عدم امتلاکه ا 
قدرة لاف المألوف فى حیاة البشر» ومنها ولاية لكوي و وا ايت 
دلالته على ذلك قريباً. ۱ ۱ 

وقد تحدذث هذا الكاتب المعاصر عن هذا المنبّه ولاحقه . فقال: «ليس فى 
الكتاب ما يدل على ثبوت الولاية التكوينيّة للأنبياء والأولياء ء بل ربّما نجد الدليل 
على نفيها من خلال الآيات التي تدلّ على أن النبئ لا يملك شيئاً من ذلك کلّه. 
وأ مهمّته الأولى والأخيرة هي الرسالة في حركتها في الإبلاغ والتبشير والانذار 
وهداية الناس إلى سبل السلام في الطريق إلى الله » بل ان القرآن يؤكد وجود 
عناص رالضعف البشري فى ذات الرسول. ولكن بالمستوی الذي لا ينافي 
العصمة»'. 

المنيّه الثانى : عدم حاجة الرسول فى مهمّته الرساليّة للولاية التكوينيّة . 

إذ الذي يظهر من الآيات القرآنيّة الشريفة: أن مهمّة النبئ فى حركته الرساليّة 


( 0 نظرة اة خول الرلابه التكويثة : 14 
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ليست إلا التبشير والتبليغ والإنذارء وهذه المهمّة لا تقتضی ثبوت ولاية الرسل 
والأنبياء 8 . 

ومن هنا لما قال المشركون: « وان وین لک حى تفجر َا ین لاض 
ينوع * آز کون لک من ين تخیل وَعِنْبٍ مر الالهار خلالها تفجیر * آز مقط 
لاء كما رَعَمْتَ عَلَيناكِسَفا أذ اى باه العلاکة قبيلاً * زیون لک یت مين 
خرف أو تَْئَى فى السّمَاء ون نَؤْمِنَ لرقیک تن َل عَلَيْنا تاب رَه أجابهم 
النبی ل قائلا: قُلْ بان وب هل كنت إلا بَشّراً وَسُولا(". 

وفی اجابته هذه بعد طلبهم المذکور إيماء إلى أن مهمّته ليست إشغال نفسه 
بتنفيذ الطلبات التي لا معنی لها بعد إقامة التحجّة »وان ذلك لا یدخل فى مهمته 
الرساليّة ء كما اه لا يملك القدرة على ذلك باعتبار بشريه لسی تختزن فی داخلها 
نقاط الضعف البشرىّ. | ۱ 

وإليك نض كلام هذا المعاصر فى التعليق على الآية المباركة . حيث قال: 
«فنحن نلاحظ أن النبئ َل لم يتحدّث من خلال ما ذكرته الآية عن رفضه 
للمعجزات الاقتراحيّة التي يوجهها الناس الكافرون إلى الأنبياء كوسيلة للتحدّي 
وا اه اناه لان یه N‏ تي نع ها 
الطلبات التي لا معنی نها بعد إقائة ال علیهم من یله بل تحلّث عن أن ذلك 
لا یدخل في مهمّته الرساليّة . كما أنّه لا يملك هذه القدرة باعتبار بشريّنه التى 
تختزن في داخلها الضعف البشریٍ»(۳. 


(۱) الاسراء ۱۷: ٩۰‏ ۹۳. 
(۲) نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة: ۱۱ . 


عدم المبرّر لثبوت الولاية التكوينية : 

ونفس هذا الطرح قد طرحه هذا المعاصر أيضاً بصيغة (عدم وجود المبرّر 
للولاية التكوينيّة) . حيث قال: «لماذا يجعل الله لهم هذه الولاية التكوينيّة ؟ هل 
هناك مهمّة تتوقف على ذلك ‏ بحيث تكون المسألة هی أن يملكوا القدرة الفعليّة 
الشخصيّة . بحيث يصدر الفعل منهم فلايتحقق الهدف إلا من خلال ذلك ‏ أم هي 
قضيّة تشريف إللهي لهم حيث يمنحهم هذا الموقع الكبير الذي لا يملكه أحد في 
الوجود غیرهم ؟ 

هذه علامات استفهام تطوف في الذهن . فلانجد لها جوابا ایجابّاً يؤكد 
النظريّة » فنحن نعلم أن دور الأنبياء هو دور تبشیر وانذار وتبليغ » واذا كان لهم 
دور تنفيذي فانهم یتحر کون فيه من خلال الوسائل العادية المطروحة بين آیدیهم 
فى الحالات العادية » فاذا جاء التحذي الکبیر الذي يحوّل الموقف إلى خطر کبیر 
على تاه وا سول تست اف ارس از لعادية ذات مردود سلبی على 
الموقف والموقع -لأنّها تجعل القضيّة في حالة الضعف الشدید- فان المعجز: 
عندثلٍ تتحرّك لتحفظ توازن الرسالة فى موقع الرسول . وتصدم واقع الكافرين 
بالصدمة القويّة القاهرة التي ترذ کیدهم ‏ وتهدم كيانهم . وتزدي بهم إلى الضعف 
والهزيمة » كما فى طوفان نوح ا » ونار إبراهيم ا » وعصا موسى 3 : أو يده 
البيضاء » وفلق البحر له ؛ وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لدى عيسى اء 
وقرآن محمد اة ؛ وتنتهی المسألة عند هذا الحدٌ » فتكون بمثابة قضيّة فى واقعة › 
وتعود الرميالة إلى متجراها لطبیعی ۰ ویعود الرسول الى الوسائل العادية ؛ ویتحرله 
لصراع من جدید لیعیش النبی هنا وهناك أكثر من مشكلة وهم وبلاء فيتحمّل 
الألم لقاسي ‏ ویواجه التحذیات الصعبة كأيّ انسان حرٌ من دون أن يبادر إلى أيّة 
وسيلة غير عادية للتخلّص من ذلك كلّه. 
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ما التشريف . فإنّه لا يتمثّل فى إعطاء القدرة من دون قضيّة » أو توسیع السلطة 
من دون مسئوليّة » والله يشرّف أنبياءه من خلال رفع درجتهم عنده من خلال 
تقريبهم إليه . ومحبّته لهم » وعلوٌ مقامهم فى الاخرة ما الدنيا فلاقيمة لها عنده: 
ولذلك لم يجعلها أجراً لأوليائه » بل أتاح الفرصة الكبرى فيها لأعدائه. 

نا لا نجد أيّةَ ضرورة أو حاجة تفرض إعطاء الولاية التكوينيّة المطلقة لهم . 
إلا بالمقدار الذي تحتاجه الرسالة في أصعب أوقات التحدّي مع احتمال أنّها 
ليست من قدرتهم . ولکنها قدرة الله بصورة مباشرة)!'). 


المنبّه الثالث : انحصار الايات بالله تعالی . 

فقد تکرّر قوله تعالى فى أكثر من آية: 98 انم لیات ند لله 4ء وهو ظاهر 
في أل أمر الآيات والمعاجز بيد الله تعالى » ول النبئ ب لا يملك من أمرها شيثاً 
وهو نفی واضح للولاية التكوينية. 

وقد تحدّث هذا المعاصر عن هذا المنبّهء فقال: «ومن الآيات القرآنيّة الدالة 
على عدم امتلاك النبئ طاقة أو قدرة ممكنة من التصرّف في الكائنات , قوله تعالى 
في أكثر من آية: 99 نما الآيَاتُ عِندَ افو46 . فإنّه ظاهر في أ أمر الآيات والمعاجز 
هو بيد الله وأ النبئ َل لا يملك من أمرها شيئاً. قال سبحانه: 9 وَكَالُوا ول نز 
عَلَيْه يات من یه قل ام الا عِندَ لل انا َذِيرٌ مین 4" ». 

وقال أيضاً: «وقد تحدّث المشركون عن هذه المسألة -وهي عدم قیام 
النبئ َة بالمعجزة المماثلة لما قام به الأنبياء السابقون- وذلك في قوله تعالى: 


(۱) نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة: 3۳. 
(۲) الأنعام 1: ۱۰۹. العنكبوت ۲۹: 60. 
(۳) العنکیوت :۲٩‏ ۵۰. 


ا 


ص رس 1 الو 


وقالوا لولا تزل عَلَيْه 
لا يَمْلَمُونَ هه ''. 

وقوله تعالى : 9# ويول لین کرو ولا أنزل یه ية ِن رها آنت مُنذِرٌ وَلكُلُ 
قَوْم هَادِ ۰۳۱ فقد يظهر من هذه الآية أن إنزال الآيات ليس أمراً ضروريًا للنبوة. 
إلا في حالات التحدّي الكبير الذي يهدّد حركتها في ساحة الصراع والمواجهة . 
ولذلك لم ينزل الله على النبی آية ؛ لأن التحذي لم يصل إلى هذه المرتبة الحاسمة. 

رفي قوله تعالى دلالة على ذلك آیضا: وا متا أن برل بالات إلا أن كدب 
ها لو وا تَمُو د الَاقَة مُنِصِرَةٌ قَظَلَمُوا بها وَمَا زسل بالات الا تخویفا ي" 
وظاهرها نفي الإرسال بالآيات بالرغم من ها كانت مطلباً ملحأ للمشركين ‏ كما 
جاء في آية أخرى في قوله تعالى َك وه فتځوا ار جه ناه لين جاءم َة 
من بها قُلْ انا الآيَاثٌ عند الله وَمَا يُشْهِرَكُمْ انها إا جَاءَتْ لا ییون 4(“ . فان 
المسألة لم تكن فى مستوى الضرورة» ولم تكن في واقع الحاجة للمهمّة 
الرساليّة)/*). 

التشكيك فى معجزة شق القمر : 

ولم يكتفي هذا المعاصر بنفى الولاية التكوينيّة استيحاءً من الاية المباركة . 
بل أشرك معها حادثة شى القمر أيضاً. فقال: «وقد نستوحى من بعض الآيات 


(۱) الأنعام : ۳۷. 

۷ ۱۳ N) 

.۵٩ :۱۷ الاسراء‎ )۳( 

۱-۹ :٩ الأنعام‎ 639 

(۵) نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة: ٠٤‏ . 


نقد الاشکالات المثارة حول الولاية التكوينيّة > ا 


المتقدّمة ومن غیرها أن المعجزة الوحيدة للنبی محمد به هى القرآن الکریم . 
وذلك في مقابل ما يُنقل عن قیام النبئ بمعجزةٍ اخری . کانشقاق القمر . بحیث لو 
كانت منه . لكانت أكثر استجابة للتحدّي الذي واجهه النبی ياه من بل 
المشركين ؛ كما أنّها أكثر صعوبةً من هذه الاقتراحات)('). 

وملخص هذه المنبهات الثلاثة: أن القرآن الكريم -تصريحاً أو تلويحاً - ينفى 
الولاية التكوينية. 

ولأجل مناقشة هذا الاشكال لا بد أن نقف عند المنبّهات الثلائة واحداً تلو 
آخر ‏ ليندفع الإشكال من أساسه. 

مناقشة المنيّه الأوّل : 

ليس يخفى أن مَن يطرح فكرة وجود عناصر ال لضعف البشري فى شخصية 
الرسول 2 ينشبّث بظواهر بعض الآيات القرأنيّة » نظير قوله تعالی : 

مت قن 5 امو ا ل و ارهد و م م 
# قل إِنمَا أنا بَشْرٌ مِنْلَكُمْ ۳ وقوله: # فل سَبْحَانَ وَبَى هل كنت إلا يشر 
رَسُولاً 7#" , ونحوهما. 

والغريب فى الأمر: أن هؤلاء يتمسّكون بمثل الآيات المتقدمة . ويتغافلون عن 
آیات أخرى صريحة فى ذم من يصبّون اهتمامهم على الجنبة البشريّة فى وجود 
الأنبياء ني . وإليك بعضها: 


.۱۳ : نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة‎ )١( 
. 1 :۱ الكهف ۱۸: ۱۱۰. فصلت‎ )۲( 


.٩۳ :۱۷ الاسراء‎ )۳( 


ی نی نییان - البحث السابع 


A 


قوله تعالی قرب للا حسَابهُمْوَهُمْ في ّة ُفرضون * ما هم ین خر 
من دهم مخت الا اسََوة وَهُمْ لبون * لهي وم وا ای الْذِينَ 
ظَلَمُوا هل هذًا إلا بر ملکم َفتَانون السخر وآنشم تتِصِرُونَ 4ه . 
ی و ی ون رو ی 


وآففاهم ني الا دنا ما هذا إلا شر ملک یال ما تأكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ معا 


َشْرَبُونَ * وین آطعثم بد شرا مفلکم انکم اذا حَاسِرٌونَ ۳۱4. 
وكذا قوله تعالى شأنه العالی : 9 وم آنت بر ْنَا ون ننک لَمِنَ الكَاذِيينَ * 
اسقط عَلَنَا كِسَفاً من السماء إن نت من الصَّادِقِينَ 4 . 


ومع مرور الباحث بمجموع هذه الآيات المباركات يتأ كد عليه السعى للتوفيق 
بينهاء والذي يبدو أن القرآن الكريم قد رفض فكرة التركيز على بشريّة الرسول 
رفضاً تامًاًء وسعى إلى ترسيخ فكرة الشخصيّة الثنائية ذات الوجه البشري من 
ناحية » والوجه الاللهي الغيبي من ناحية آخری . ولذلك تراه حين يقول: # قُلْ 
نا أا بسر فلکم 4 يقول أيضاً: ‏ يُوحَئ ال 46 للتأكيد على أن النبئ مركب ثنائي 
من جنبتين : البشريّة والغيبيّة. 

وحين يقول في آية أخرى: [ قُلْ سُبْحَانَ َي هَلْ كنت الا بَشَراَسولاً# 
يعطف عليها بلافصل قوله: « رَسُولاً# : وما هذا إلا لأجل تأسيس فكرة الوجود 
الثنائي لشخصيّة الرسول به في قبال ما كان یروج له المشركون من اختزال 


.۳-۱:۲۱ الأنبياء‎ )١( 
.۳۶ المؤمنون ۲۳: ۳۳ و‎ )۲( 
۰۱۸۷ الشعراء ۲۹: ۱۸۲ و‎ )۳( 


نقد الاشکالات المثارة حول الولاية التكوينية 3١‏ 


الذات النبويّة فى الجنبة البشريّة فقط . كما مرّت عليك كلماتهم من خلال الایات 
السابقة. ۱ 

وممّا ذکرنا یظهر: أن القاعدة الأساسيّة التى أراد هذا الکاتب المعاصر تشییدها 
-وهي: بشريّة الرسول› وتوفر ذاته على نقاط الضعف البشري- ومن ثم إنكار 
الولاية التكوينيّة بناءٌ عليهاء لم نفهمها من القرآن الكريم ؛ بل الذي فهمناه جمعاً 
بين الآيات المختلفة هو اهتمام القران بترسيخ التصور الشنائي لشخصيّة 
الرسول ب » وبالتالی فهو وان كان من سنخ البشر إلا أنه كان يمتاز عنهم بتوفر 
شخصيته على الجانب الغيبى » الذي يمنحه من القدرات والطاقات ما لا يتوفر 
لل ی ۱ 

مناقشة المنیّه الثانی : 

وأمّا مسألة انحصار دور الرسول ل في الابلاغ والتبشیر والانذار؛ ولا علاقة 
للولاية التكوينيّة بتحقیق هذا الدور؛ فهذا أقصى ما يفيده_لو سلمنا به » ولا نسلم - 
عدم اقتضاء المهمّة الرساليّة للولاية التكوينيّة , لا اقتضاء عدمهاء كما قد يتوهّم. 
مع أن البون شاسعٌ جذاً بين الأمرين. 

وحقٌ البحث في مثل هذه القضايا هو التحقيق في أدلتهاء فان لم يقم عليها 
دليل معتبر يثبتها فهو :وان قام الدليل عليها لزم الإذعان والتسلیم بهاء سواء فهمنا 
لها مبرّراً أم لاء وهذا نظير غيبة الإمام المهدي یت فإنّه ليس من المستساغ 
لباحث إنكارها بحجّة عدم إدراك ما يبرّرها ؛ بل يلزمه البحث عن أدلتها . فان قاده 
البحث للإذعان بولادة الامام المهدي (أرواح مّن سواه فداه) لزمه الإذعان بغيبته 
الطويلة » سواء أدرك وجه الحكمة منها أم لا. 

وإلى هذه الحقيقة أشار الامام الصادق ا بقوله : إِنَّ هذا الأمر أمر من أمر الله . 


وسر من سر اله » وغيب من غيب الله » ومتى علمنا أنه عر وجل حكيم صدقنا بان أفعاله 


چ ي يٽ 22222222322 س2 ري بين ا د ااا 7۳۰ 
١ ANF‏ ةك 
اک کت رهم 
ROA SA‏ يت 
سس سس سس سس ی 


یت مان - البحث السابع 


كلها حكيمة ؛ وان كان وجهها غير منکشف ۲۲ 

ولو فتحنا باب نکار القضايا -لعدم إدراك ما پبزرها- على مصراعیه . للزم 
إنكار الکثیر من الاحکام الشرعيّة والقضايا المعرفيّة » نظیر لزوم کون صلاة 
المغرب ثلاث رکعات والفجر ائنتین . ووجود مُلكين حافظین يرافقان الانسان 
في كل فترة نهاريّة ومسائيّة من کل يوم . مع أنه بالامکان توظیف ملكين ائنین 
للقيام بهذه المهمّة طوال عمر الانسان. من غير حاجة إلى استبدالهما کل يوم 
مرتين » وهكذا. 

ممّا يعنى أن المنهج العلمي الصحيح في التعامل مع أمثال هذه القضايا هو 
لترکیز على أدلتها الإثباتيّة » للانتهاء إلى قبولها أو رفضها. وفی فرض تماميّة 
الدليل يلزم الإذعان والتعبّد وان لم يدرك المبرّر. 

على أنّ قضيّة الولاية التكوينيّة لو آراد الباحث إيجاد المبرّر لهاء فإنّه لن يُعدم 
العثور عليه » وما نجم عن هذا المعاصر اما هو نتيجة فهمه الخاض للدور 
الوظيفى لحجج الله تعالى في الأرض . ولسنا نتّفق معه في فهمه الذي يقزر أن 
المعصوم ی لا دور له إلا التبليغ والهداية ‏ بل الذي نؤمن به طبقا للنصوص 
الكثيرة -قرآناً وسئة- أن الدور الوظيفي للحجج أكبر بکثیر من مهمّة الابلاغ 
والارشاد؛ كما تومئ لذلك الأحاديث الكثيرة على مختلف آلستتها . ومن أشهرها 
أحاديث: « لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها» . وهی أحاديث مستفيضة النقل فى 
محا ات وتات ا راقم م اف نواعت فى لفات 
التشریعی » بل له دور وظيفي يرتبط بالجانب التكويني للوجود . وعلی ضوء هذا 
لفهم -المقتنص من النصوص الحديئيّة » بل والآيات القرآنيّة أيضاً ‏ یتسنی ادراك 


(۱) بحار الأنوار: ۵۲: ۹۱. 


نقد الإشكالات المثارة حول الولاية التكوينيّة 0 ۳۲۷ ]| 


المبرّر لثبوت الولاية التكوينية للمعصوم 33 بشكلٍ واضح. 
مناقشة المنيّه الثالث : 

ولنترك مناقشة هذا المنبّه لسيّد الطائفة الخوثی (أعلى الله درجته ) .حيث ناقشه 
مناقشة ضافية فى تفسيره (البيان) فقال: اوقد كس نعف الجهلاء والمموّهين 
على البسطاء( أن في آیات القرآن ما یدل على نفي کل معجزة للنبئ الأعظم عا 
غير القرآن ؛ وأ القرآن هو معجزته الوحيدة ليس غير » وهو حجّته على نبوّته 

ونحن نذكر هذه الآيات التي احتجُوا بها ونذكر وجه احتجاجهم. ثم نوضح 
فساد ذلك: 


ا فمن هذه الآيات قوله تعالى: 9 وَمَا معا أن ترس بِالآيَاتَِ 
ولو وَآتَينَا مود َه رة لرا بها وما زيل الات إلا تخويف4 "١‏ 

ووجه دلالتها -علی ما یزعمون - نها ظاهرة في أن النبی ييه لم يأ وا 
القرآن ؛ وأ السبب في عدم الإرسال بالآيات هو أن الأؤلين من الأمم السا بقة قد 
کذبوا بالآيات التى آرسلت إليهم. 


الجواب : ان المراد بالآيات التي نفتها الآية الكريمة » والتى كذب بها الأؤلون 


(۱) مراده نو ممّن وصفهم بالوصف المذكور: مجموعة من القساوسة الذين حاولوا التقليل 
من شأن النبی مه وتصويره شخصاً عاجزاً كلّما طولب بمعجزة من قبل قومه اعتذر لهم 
عن تحقيقها . وأحالهم إلى القرآن الكريم » حتّی قال أحدهم: و إنّ محمّداً كلّما طالبه قومه 
بان يأتى لهم بمعجزة لاذ بالصمت ‏ أو تهرّب من ذلك الطلب مكتفياً بقوله : 8 كَل ما أن 
بر منلکم 4 و : 8 قل اما أنا مُنَذِرٌ # -ص ۳۸: 16 إلى غير ذلك من العبارات »» وقد 

نقل الشیخ السبحانی ( حفظه الله ) کلمات هؤلاء القساوسة فى موسوعته القيّمة ( مفاهیم 
القران ): :٤‏ ۰۷۰ فراجع . 
(۲ الاسراء ۱۷: 0۹ . 


Aa 


من الأمم هي الآيات لمن اقترحتها الأمم على أنبيائهاء فالآية الكريمة تدل على أنّ 
لنبی ييه لم يجب المشركين إلى ما اقترحوه عليه من الأيات. ولا تنفی عنه 
صدور المعجزة مطلقاً. ویدل على أنّ المراد هي الآيات الاقتراحيّة أمور: 

الأوّل: إن الآيات جمع آية بمعنى العلامة » وهو جمع معرّف بالألف واللام. 

والوجوه المحتملة في معناه ثلاثة: فإمًا أن يراد منه جنس الآية الذي يصلح 
للانطباق على کل فرد من الآيات » ومعنى هذا أن الآية الكريمة تنفي وقوع كل آية 
تدل على صدق مذعي النبوّة» ولازم هذا أن يكون بعث الرسول لغوا؛ إذ لا فائدة 
فى إرساله إذا لم تكن معه بيّنة تقوم على صدقه . وأن يكون تكليف الناس 
بتصدیقه : ولزوم اثباعه تکلیفً بما لا بطاق. 


ای ب رين - البحث السابع 


وإمّا أن يراد به جميع الایات وهذا التوهم أيضاً فاسد؛ لأنْ إثبات صدق 
النبی به یتوقف على آية ما من الایات . ولا یتوقف على ارساله بجمیع الآيات . 
ولم یقترح المقترحون عليه أن يأتى بجمیعها » فلامعنی لحمل الآية عليه ؛ فلابدٌ 
وأن يراد بهذه الآية الممنوعة خصوص آيات معهودة من الآيات الاللهيّة. 

الثانى : أن تكذيب المكذبين لو صلح أن يكون مانعاً عن الإرسال بالایات 
لكان مانعاً عن الارسال بالقرآن أيضاً؛ إذ لاوجه لتخصيص المنع بالآيات 
الأخرى. 

وقد آوضحنا أن القرآن أعظم المعجزات التي جاء بها الأنبياء ؛ وقد تحذی به 
النبى علا جميع الأمم لاثبات نبوته ما دامت الليالي والأيّام » وهذا يدلنا آیضاً على 
أن الآيات الممنوعة قسم خاصٌ وليست مطلق الآيات. 

الثالث : إن الآية الكريمة صرحت بأنٌ السبب المانع عن الإرسال بالایات هو 
تكذيب الأوّلين بهاء وهذا من قبيل تعليل عدم الشىء بوجود مانعه . ومن البيّن أن 
التعليل بوجود المانع لا يحسن فى نظر العقل » إلا إذاكان السبب المقتضي لوجود 


ذلك الشيء موجوداًء ولذلك يقبح عند العقلاء أن يعلّل عدم احتراق الخشبة 
-مثلاً بوجود الرطوبة عليها إذا كانت النار غير موجودة » وذلك واضح لا يقبل 
الشک ‏ وإذن فلابدٌ وأن يكون المقتضی للإرسال بالآيات موجودا ليصح تعليل 
عدمه بوجود التكذيب » والمقتضي للإرسال لا يخلو من أن يكون هي الحكمة 
الإلهيّة لإرشاد العباد وهدايتهم إلى سعادتهم: أو أن يكون اقتراح الأمة على الب 
شيئاً من الآيات زائداً على المقدار اللازم من الآيات لاتمام الحجة. 

أمّا إذا كان المقتضى للارسال بالآيات هی الحكمة الالهيّة » فلابد من إرسال 
فا بات ف الي ع شیاه تفر لله سيل 
علی الحکیم آن یختار فى عمله ما تنافیه حکمته : سواء فى :ذلك وجود التکذیب 
وعدمه» علی أذ تکذیب الأمم السابقة لو صلح آن یکون مانعاً عن تانيز الکمة 
الإنهيّة في الارسال بالایات . لصلح أن یکون مانعاً عن إرسال الرسول ؛ وهذا 
باطل بالضرورة. وخلاف للمفروض أيضاً؛ فتعيّن أن یکون المقتضي للإرسال 
بالآيات هو اقتراح المقترحین » ومن الضروري أنّ المقترحین اما یقترحون أمورا 
زائدة على الایات التی تتم بها الحجّة ‏ فان هذا المقدار من الایات ممّا يلزم على 
الله أن يرسل به لاثبات نبوّة نیّه » وما زاد على هذا المقدار من الآيات لا يجب 
على الله أن يرسل به ابتداءً » ولا يجب عليه أن يجيب إليه إذا اقترحه المقترحون. 

نعم » لا يستحيل عليه ذلك إذا اقتضت المصلحة أن يقيم الحجّة مرة ثانية 
وثالثة ‏ أو أن يجيب المقترحين إلى ما طلبواء وعلى هذا فاقتراح المقترحين اّما 
يكون بعد إتمام الحجّة عليهم بما يلزم من الابات ۰ وتكذيبهم إيّاهاء وإما كان 
تكذيب الأمم السابقة مانعاً عن الإرسال بالآيات المقترحة فى هذه الأمّةء لأنّ 
تكذيب الآيات المقترحة يوجب نزول العذاب على المكذبين » وقد ضمن الله 
تعالى رفع العذاب الدنيويّ عن هذه الأمّة إكراماً لنبيّه ب وتعظيماً لشأنه » فقد قال 


| وک لزان - البحث السابع 
الله تعالى : ف وَمَا كَانَ لله عم وَأَنْتَ فِيهم ي . 

ما أن تكذيب الآيات المقترحة يوجب نزول العذاب على المکذبین . فلا 
الآية الإلهيّة إذاكانت مبتدأة كانت متمخضة في إثبات نبؤة النبئ ؛ ولم یترب على 
تكذيبها أكثر ممّا يترئّب على تكذيب النبئ من العقاب الأخرويٌ ۰ وأمًا إذاكانت 
مقترحة كانت كاشفة عن لجاجة المْقترح وشدّة عناده» إذ لو كان طالباً للحقٌّ 
لصدّق بالآية الأولى لأنّها كافية في إثباته ‏ ولا معنى اقتراحه هذا أنه قد التزم على 
نفسه بتصديق النبئ إذا أجابه إلى هذا الاقتراح ‏ فإذا كذب الآية المقترحة بعد 
صدورها كان مستهزثا بالنبئ وبالحق الذي دعا إليه؛ وبالآية التي طلبها منه. 
ولذلك سمّی الله تعالى هذا النوع من الآيات: (آيات التخويف) كما في آخر هذه 
الآية الكريمة » وإلا فلامعنى لحصر مطلق الآيات بالتخویف . فان منها ما يكون 
للرحمة بالعباد وهدايتهم وإنارة سبیلهم. 

وممّا یدنا على أن المراد من الآيات الممنوعة هي آيات التعذيب والتخويف: 
ملاحظة مورد هذه الاية الکريمة وسیاقها. فا الآية التى قبلها هي قوله تعالی: 
ل وان ین یتح هکره بل بزم لامأ راذب مديد گان ذلك 
ني الاب مورا 4 ۲۱ 

وقد ذکرت فیها آية مود التي أعقبها نزول العذاب علیهم » وقصتهم مذكورة 
في سورة الشعراء » وختمت هذه الأية بقوله تعالی: 8 وما تُرْسِلُ بالایات إلا 
تخویفا ۰۳۱۵ وکل هذه القرائن دالة على أن المراد بالآيات الممنوعة هي الآيات 
)١(‏ الانفال ۳۳:۸ 


(۲) الاسراء ۱۷: ۵۸. 
( ۳( الا سراء ۷ ٩‏ ۵. 
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المقترحة التي تستلزم نزول العذاب. 
ونحن إذا سبرنا الآيات القرآنيّة يظهر لنا ظهوراً تامّاً لا یقبل التشکيك أن 
المشرکین کانوا یقترحون انزال العذاب علیهم. أو يقترحون آیات آخری نز 
العذاب على الأمم السابقة بسبب تکذیبها. 
فمن القسم الأوّل قوله تعالی: 
وڏ ال الم إن كان دا هُوَ ال من نك فَأَمْطِرْ علیا حِجَارَةٌ بن السَمَاء و 
ایا بعذاب یم ۱ 
وما كان ال هن نت فيه وما گان اله مُعَذَه هم و هم سر ون 96( 1 
ناكم عَذَابْهُ بيّاتا أو نها تفر MF‏ 
وَين ارا عنم الْعذَابَ إلى أ ا 
ی لبم بَغْنَةَ وَهُمْ 
لا يَشْعُرُونَ 46 (. 


ومن القسم الثاني قوله تعالی: 
و قآ الوا وی عثن تن يفل ما وت م سل افو الله غلم 
خی يَجْعَلٌ رال سَيْصِيبُ الذین أَجْرَمُوا صَمَارٌ جند الله وَعَذَّابٌ دید بما كَانُوا 


)۱( الأنفال ۸: ۳۲. 

(۲) الأنفال ۸: ۳۳. 
(۳) يونس ۱۰: ۵۰. 
)٤(‏ هود ۱۱: ۸. 

.۵۳ :۲٩ العنکبوت‎ )۵( 


a TI ره‎ XT: 
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يَمْكُرُونَ ۲۲4 . 

لابا بآية کما ازسل رون . 

ظفلا جَاءَهُمُ الْحَق من عند لوالا أوتی ع مغل ما اوی موسی رم یروا ما 
وت موی من قبل فوا بخران ماهر واوا کل كارو ي ". 

ويدلنا على أنّ نظير هذه الآيات المقترحة قد كذبها الأؤلون فاستحمّوا به نزول 
العذاب قوله تعالى: 89 قَدْ مَكرَ الذِينَ من هم قأّی اله ینم من اراد فَخََرٌ 
لهم الف من قوم وم لاب ين خبث ل ۽ يَشْعْرُونَ # (“. 

كدب این من قبلهم ااه الْعَذَابُ من یت لا يَشْعُرُونَ 4 (. 

وما أكثر الشواهد على ذلك من الكتاب العزيز» وقد ورد في تفسير الآية عن 
طريق الشيعة وأهل السنّة ما يؤكد هذا الذي اا اهرها. 

فعن الإمام الباقر ا ٠:‏ إن محمّدا ل سأله قومه أن يأتى بآية » فنزل جبريل وقال : 
إن لله يقول: ( وَمَا ما أن تس بالْآياتِ الا آن كَذَّبٌ بها الولو" وکنا إذا 
أرسلنا إلى قريش آية فلم یژمنوا بها أهلكناهم » فلذلك أخرنا عن قومك الایات». 

وعن ابن عبّاس ‏ قال: «سأل أهل مكة النبئ أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن 
يني عنهم الجبال فيزرعوا . فقيل له: إن شئت أن نستأنى بهم لعلنا نجتبي » وان 


6 الأنعام ١45‏ ,. 
۲( ات .6:١‏ 
(۳) القصص ٤۸:۲۸‏ . 
)٤(‏ النحل ۲۱:۱۹. 
(۵) الزمر 9": 6؟. 


.۵٩ :۱۷ الاسراء‎ )7( 
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شئت أن نؤتيهم الذي سألواء فان کفروا آهلکوا كما آهلك من قبلهم. 

قال: بل تستأني بهم » فأنزل الله تعالی: 9 وَمَا متا أن سل پالایات ...)4 ». 

وهناك روایات آخری من آراد الاطلاع علیها فلیراجع كنب الروایات وتفسیر 
الطبري. 

ا ومن الایات التي استدلٌ بها الخصم على نفي المعجزات للنبی 4ة غير 
القرآن قوله تعالی: ون ینکن جر این الأزض یو * آز تون 
لک جَنَةٌ ين نُخيل وجلب مر اهاز خلالها تفجیرا * زنط السّمَاءَ كما رم 
لتا فا أذ أي اف وافملاکة فيلا * أذ کون کیت ِن رخآ ی في 
السمَاءِ ون وین ويك حى كنل لیا کتابا رۇ قل سُبْحَانَ وبي هل كنت إلا شرا 
رولا (. 

ووجه استدلال الخصم بهذه الآيات الكريمة: أن المشركين قد دعوا النبی إلى 
إقامة المعجزة شاهدة على صدقه بالنبوة » فامتنع عن ذلك واعترف لهم بالعجز. 
ولم يثبت لنفسه إلا أنه بشر آرسل إليهم . فالآيات دالّة على نفي صدور المعجزة 
منه. 

الحواب : 

ولا : أا قد آوضحنا للقارئ حال الآيات المقترحة فى جواب الاستدلال 
المتقدم . ولا شك فى أنّ هذه المعجزات التی طلبها المشرکون من القند آیات 
مقترحة » وأ هؤلاء المشركين في مقام العناد للحن . | 

ویدلنا على ذلك أمران: 

-١‏ أنْهم قد جعلوا تصديقهم بالنبئ موقوفاً على أحد هذه الأمور التي 


.٩۳-۹۰ :۱۷ الاسراء‎ )۱( 


Zs)‏ کی جر رين - البحث السابع 


اقترحوهاء ولو كانوا غير معاندين للحق لاكتفوا بكل آية تدل على صدقه . ولم 
تكن لهذه الأمور التى اقترحوها خصوصيّة على ما سواها من الآيات. 

۲- قولهم: 98 أو تزقی فی السمام ون نون ریک حى رل لین کناب وه 4 
وأي معنی لهذا التقييد بإنزال الکتاب ؟ آفلیس الرقی إلى السماء وحده آية كافية في 
الدلالة على صدقه ؟ أو ليست في هذه الشبهات الباردة دلالة واضحة على عنادهم 
للحق . وتمرّدهم عليه ؟! 

ثانياً: إنّ هذه الأمور التي اقترحها المشرکون في الآيات المتقمة منها 
ما يستحيل وجوده. ومنها ما لا ید على صدق دعوى النبوّة؛ فلو وجب على 
النبئ 5 أن يجيب المقترحين إلى ما يطلبونه » فليس هذا النوع من الأمور 
لمقترحة مقا تجب اجابته. 

وایضاح هذا: أن الأمور المقترحة على النبئ به المذکورة في هذه الآيات 
سنّة : ثلاثة منها مستحيلة الوقوع ‏ وثلاثة منها غير مستحيلة » ولكنها لا تدل على 
صدق المذعي للنبؤة. 

فالثلاثة المستحيلة : 

لها : سقوط السماء عليهم كسفاً؛ فإنٌ هذا يلازم خراب الأرض وهلاك 
أهلهاء وهو إِنّما يكون فى آخر الدنياء وقد أخبرهم النبئ ب بذلك . وید عليه 
قولهم: ‏ كما رَعَمْتَ 4 , وقد ذكر هذا فى مواضع عديدة من القرآن الكريم . منها 
قوله تعالى: 

8 إا السّمَاءٌ انشقث 4( 


.١ :۸۶ الانشقاق‎ )۱( 
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إذَا السّمَاءٌ انفَطَرَتْ هه '. 

« إن نا تخسف بهم الْأْض أو تنقط علَهم کسفاین السماء ¢ 

وائما كان ذلك مستحيلاً؛ لانْ وقوعه قبل وقته خلاف ما تقتضيه الحكمة 
هئ م بخ ور اده إلى كماهم:ويستحيل على الحكيم أذ يجري 
في أعماله على خلاف ما تقتضيه تقتضيه حكمته. 

تایه : آن یبن غار وران رات ممتنم؛ لا اد لا تدرکه 
الابصار والا لكان محدوداً في جهة؛ وکان له لون وله صورة. وجمیع ذلك 
مستحیل عليه تعالی. 

ثالثها : تنزيل کتاب من الله . ووجه استحالة ذلك انهم آرادوا تنزیل کتاب کتبه 
الله بيده . لا مجرّد تنزیل کتاب ماء وإن كان تنزیله بطریق الخلق والایجاد ؛ لاهم 
لو آرادوا تنزیل کتاب الله باي طریق افق لم يكن وجه معقول لطلبهم إنزاله من 
السماء ‏ وکان فى الکتاب الارضی ما فى الکتاب السماوي من الفائدة والغرض › 
ولا شك فة الدی طلبوه مستحیل؛ لاه یستلزم أن یکون اه جسماً ذا جارسسة 
(تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً). 

وأمّا الأمور الغلاثة الأخرى: فهى وان كانت غير مستحيلة , لكنّها لا تدل على 
صدق دعوی التبؤة: فاگ تفجير اليتبوع من الارض > أو کون الذي غ1 مالكاً لجنّة 
من نخیل وعنب مفجّرة الأنهار. أو کونه يملك بيتأ من زخرف . آمور لا ترتبط 
بدعوی النبوة . وكثي رما يتحمّق أحدها لبعض الناس ثم لا یکون نبي ؛ بل فیهم من 
يتحمّق له جمیع هذه الأمور الثلاثة . ثم لا یحتمل فيه أن یکون مزمناً . فضلاً عن 


(۱) الانفطار ۸۲: ۱. 
(۲) سيا ۳۶: .٩‏ 


“آ آذآ[آ[آ[زذز[ز[ز| | و 
لته ند مان - البحث اسایع_ 
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أن يكون نبيّاًء وإذا لم ترتبط هذه الأمور بدعوى النبوّة. ولم تدلّ على صدقهاء 
كان الإتيان بها في مقام الاحتجاج عبثاً؛ لا يصدر من نب حكيم . 

وقد يتوهّم متوهم أنّ هذه الأمور الثلاثة لا تدل على صدق النبوة. إذا وجدت 
من أسباب عادية مألوفة أمّا إذا وجدت بأسباب غير عادية فلاريب نها تكون 
آيات إلنهيّة » وتدل على صدق النبؤة. 

الحواب: 

إن هذا في نفسه صحيح : ولكن مطلوب المشركين أن تصدر هذه الأشياء ولو 
پا او وا و ل سونو و الي 

دََالُوا للا رل هد الفرآن علَى رَجْلٍ ین الغزیتین نیم )۰۲۱ فطلبوا من 
النبئ ع أن يكون ذا مال كثير» ویدلنا على ذلك هم قیدوا طلبهم بأن تکون 
الجنّة والبيت من الزخرف للنبئ دون غيره؛ ولو أرادوا صدور هذه الأمور على 
رجه الا مرن يكن لهذا لمن وه صخي ربل رلا ويح تیانع ار 
البيت» فاٍئه يكفى إيجاد حبّة من عنب أو مثقال من ذهب. 

ما قولهم: 9 حَنّى تفر نا من الازض يَتْبُوعاً 4 فلایدل على أَنْهم يطلبون 
الينبوع لهم لا للنبئ » وإنّما يدل على أَنْهم يطلبون منه فجر الينبوع لأجلهم ؛ وبين 
المعنيين فرق واضح. 

ولم يظهر النبئ لهم عجزه عن الإتيان بالمعجزة -کما توهمه هؤلاء القائلون - 
وإنّما آظهر بقوله: سُبْحَانَ ی أن الله تعالى منژه عن العجز .وه قادر على 
كل أمر ممكن » وأنّه منژه عن الرؤية والمقابلة وعن أن يحكم عليه بشيء من 


(۱) الزخرف 1۳: ."١‏ 
(۲) الاسراء ۱۷: ۹۳. 
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اقتراح المقترحين » و النبئ بشر محكوم بأمر الله تعالی . والأمر كله لله وحده 
یفعل ما يشاء ویحکم ما برید. 

ا ومن الایات التي استدل بها القائلون بنفي المعجزات للنبئ عدا القرآن 
الكريم قوله تعالی: $ وَيَقُونُونَ لا نز علي ية ين ره َل ما الْمَيبُ ف فنتطروا 
اي معكم من گنهن 4 . 

ووجه الاستدلال: أن المشرکین طالبوا النبی بأية من ربّه . فلم يذكر لنفسه 
معجزة وأجابهم بأل الغيب لله » وهذا يدل على أنه لم يكن له معجزة غير ما آتی 
به من القرآن. 

وبسياق هذه الآية آيات أخرى تقاربها في المعنی › كقوله تعالى: # ویو 
اين کرو ولا آنزل عَلَِِ ی من ديه نما آنت مر ولکل قوم ماد( 

وَقالوا لولا رل عَلَيْهِ ايه ِن ره قل ان اله قَادِرٌ عَلَى 07 ی وَلكِنَّ 
لا يَمْلَمُونَ ۳۱4. 

الجواب : 

وَل : هو ما تقدّم » فان هؤلاء المشركين وغيرهم لم يطلبوا من النبی إقامة آية ما 
من الآيات التي تدل على صدقه . وإِنّما اتترحوا عليه إقامة آیات خاصّة؛ وقد 
صرح القرآن بها فى مواضع كثيرة ؛ منها ما تقذم ۰ ومنها: 

وقالوا زا ال مهف ي (“. 


e 


.۲۰ :۱۰ يونس‎ )١( 
.۷ :۱۳ (؟) الرعد‎ 
.۳۷ :1 الأنعام‎ )۳( 
#1 الأنعام‎ (£) 


ST 


ar EY ZZ 

ل وَقَانُوا يا ها ای رل هلر نک نون 6 (. 

ل لو ما تََِينا بالْمَلائِكَة ان كنت مِنّ الصادقین #("). 

وََانُوا مَالِ هذا الرَسُولٍ یک الطَام وَيَمْشِى فی الْأسْوَاقٍ لا أنزل هملك 

کون مَعَهُ تذِيراً 74". 

ب[ أو یلق یه کنر أ کون لَه 
رجلا مورا 4( *. 

وقد علمنا أن الآيات المقترحة لا تجب الاجابة إليهاء ويدلنا على أَن المشرکین 
ما يريدون الاتیان بما اتترحوه من ال یات: أنّهم لو آرادوا من النبی أن یأتی بایة ما 
تدل على صدقه لأجابهم عن الاقل بالإتيان بالقرآن الذي تحدّی به في کثیر من 


و مه 


جَنةٌ یل منها وَقَالَ الظَالِمُونَ إن د شون الا 


نعم » يظهر من الآيات المتقدّمة التى استدل بها الخصم وممّا يشبهها من 


۱- إن تحذي النبی 4 لعامّة البشر نما كان بالقرآن خاصّة من بين سائر 
معجزاته » وقد أوضحنا فيما سبق أن الأمر لا بد وأن يكون كذلك› لان النبوة 
الأبديّة العامّة تستدعی معجزة خالدة عامّة ؛ وهی منحصرة بالقرآن» ولیس فى 


(۱) الحجر ۱۵: ۱ . 
(۲) الحجر ۱۵ : ۷. 
(۳) الفرقان ۲۵: ۷. 
)٤(‏ الفرقان ۲۵: ۸. 


کات تاره حول لاک SS‏ 


۲ - ال الإتيان بالمعجزة لیس اختيارياً للنبی ¥ » وانما هو رسول یتبع في 
ذلك إذن الله تعالی » ولا دخل لاقتراح المقترحین في شىء من ذلك . وهذا 
المعنى ثابت لجميع الأنبياء » وید عليه قوله تعالى: 


00111007 ۶ر تچ 0 و و 
« وَمَا كان سول أن یات بایة إلا إِذنِ لله يكل أجل كاب ي . 


وب 


وَمَا كان ِرَسُولٍ أن ياتى باية إلا پاذن اللو فا جَاء أَمْرُ | اه قضی بِالْحَنَّ وَخَسِرَ 
هالک الْمُبِطِلُونَ .)"١#‏ 

ثانياً: إنّ في القرآن أيضاً آیات دالّة على صدور الآيات من النبئ بل > منها 
قوله تعالى: 

« فرت 14 نشی لقر ی (۳. 

وت يَعْرِضُوا وَيَقُولُوا خر متیر 4( 

$ وَإِذَا حاء نم : آي الوا آن نُؤْمِنَ خی نُؤْئَى مثل ما أوتى ي وسل افو( 

ويدلنا على أن المراد من الآية هنا هى المعجزة: أنّه عبّر برژية الآية» ولو كان 
المراد هو آیات القرآن لكان الصحیح أن یعّربالسماع دون الرژية واه ضم إلى 
ذلك انشقاق القمر » وأنّه نسب إلى الآية المجيء دون الانزال وما يشبهه . بل وفي 
قولهم: # سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ # دلالة على تكرّر صدور المعجزة عنه َي . 

وإذن» فلو سلّمنا دلالة الآيات السابقة على نفي صدور المعجزة عنه » فلابدٌ 


(۱) الرعد ۱۳: ۰۳۸ 
(۲) غافر 1۰: ۷۸. 
(۳) القمر 64: ۱. 
)٤(‏ القمر )۵: ۲. 
(۵) الانعام 1: ۱۲۶ 


را جنران - البحث السابع 


AS 


وأن يراد من ذلك نفيه في زمان نزول هذه الآيات الكريمة» وما بمعناهاء 
ولا يمكن أن يراد منه نفي الآية حتّی بعد ذلك 
المتحصّل من كلام المحقق الخوثى # : 
والمتحصّل من كلام المحمّق الخوثي (أعلى الله درجته) على طوله: ثلاثة 
مطالب مهمة: 
الأول :إن الآيات الكريمة الظاهرة فى حصر الآيات بالله تعالى ناظرة إلى آيات 
خاصّة لا إلى مطلق لیات وبالتالي فلایستفاد منها عدم ثبوت الولاية التكوينيّة 
للنبی ل » وانحصار معجزته بخصوص القرآن الكريم. 
الثانی : إن هنالك مجموعة من الآيات القرآنيّة الظاهرة فى ثبوت آیات آخری 
للنبی ب غير القرآن الکریم . وهي على نحوین : 
النحو الاوّل : ما آشار لوجود لیات بشكل عام ؛ نظير قوله تعالی: 99 وَإذَا 
جاء د هم آي اوا ن تون حى وی بفل ما آوتی سل الد 4 > فائه ظاهرٌ في تکرّر 
طلبهم للآيات رغم الایات التي كانت تأتیهم . 
ومثله قوله تعالى: 9# وَإِذَا روا آي يَسْكَسْخِروُونَ * وَفَالُوا ان هذا إلا سخر 
مين ۰۳۱۵6 فإنّه بقرينة استخدامه لمفردة (الرؤية) دون مفردة السماع ظاهر في 
إرادة الایات الاعجازيّة. 
7 الثاني : ما أشار لآية خاصّة بعينها ء نظير قوله تعالی: 9 افَرَبَتِ السّاعَة 
تشن الق « وان یروا ا: َيه يه يُغْرضُوا وَيَُولُوا سخر خر مه مُسْتَمِرٌ # . والآية الأولى بضميمة 
7 -واشتمالها على لفظ (الرؤية)؛ وتوصیفها الحدث بالسحر ظاهرة ظهورً 


(۱) البيان فى تفسير القرآن: .١١8- ١١5‏ 
(؟) الصافات ۳۷: ۱۶ و ۱۵. 


نقد الإشكالات المثارة حول الولاية التكوينيّة 5 rN‏ 


لايقبل الشك فى إرادة حادثة شق القمر على يد النبئ الاعظم ب » لا انشقاق 
الور للع بت فن ارت دوع ا ظر ق هی 

بل إن توصيفها للسحر بالاستمرار لا يخلو عن إشعار -بل ظهور باستمرار 
الآيات ؛ بحيث صح وصفها بالسحر المستمرٌ. 

الثالث : ثبوت معجزة شق القمرء وأ الآية المباركة # افْتَربَتِ السَاعَةٌ وَانشَّقٌ 
القَمَرِّ# ناظرة إليها بالتقريب المتقدّم . وهذا ما أكدت عليه كلمات أساطين الطائفة 
من العصر الأول حیّی عصرنا هذا. 

ولا باس أن نسوق كلمتين لعلمین من أعلام الطائفة(قذس الله أسرارهم) 
للتدليل على ذلك: 

۱- كلمة شيخ الطائفة الطوسی (أعلى الله درجته): «ومَن أنكر انشقاق القمر 
وألّه كان » وحمل الآبة على كونه في ما بعد کالحسن البصري وغیره » واختاره 
البلخي- فقد ترك ظاهر القرآن. لا قوله: 8 وَانشَّقٌ # يفيد الماضى › وحمله 
على الاستقبال مجاز» وقد روى انشقاق القمر عبدالله بن مسعود وأنس بن مالك 
وابن عمر وحذيفة وابن عبّاس وجبير بن مطعم ومجاهد وإبراهيم » وقد أجمع 
المسلمون عليه ؛ ولا يعتدٌ بخلاف مَّن خالف فيه لشذوذه. لأنّ القول به اشتهر 
بين الصحابة فلم ينكره أحدء فدل على صحّته ‏ وأئهم أجمعوا عليه ؛ فخلاف من 
خالف في ما بعد لا يلتفت إليه). 

# كلمة العلامة الطباطبائى (أعلى الله درجته): «وقوله: # وانشی مر‎ - "١ 
أي انفصل بعضه عن بعض فصار فرقتين شقّتين» تشير الآية إلى آية شق القمر‎ 
التي أجراها الله تعالى على يد النبئ له بمكة قبل الهجرة إثر سؤال المشركين‎ 


(۱) التبيان فى تفسير القرآن: 9: ٤٤١‏ . 


کم ب لبان - البحث السابع 


PAD 


من أهل مكة» وقد استفاضت الروايات على ذلك . واتّفق أهل الحديث 
والمفشرون على قبولها كما قیل ؛ ولم يخالف فيه منهم إلا الحسن وعطاء 
والبلخي)''". 


(۱) تفسير المیزان: 14: ۵0. 


نقد الاشکالات المثارة حول الولاية التكوينيّة ۲ rr,‏ 


التمسّك بقوله تعالی : لیس لک من الاثر ی E‏ 0 

بتقريب: أن لفظة َء € في الآية نكرة واقعة في سياق لنفي: وهي 
كما تحرّر في علم الأصول- تفيد العموم » وبالتالي فهي تدل على عدم ولاية 
النبی على شيء من الأمور» وهذا ما ينفي الولاية التكوينيّة من أساسها. 


مناقد 4 قشة الاشكال السادس : 


والصحیح أن هذه الآية المباركة لا ظهور لها فى المدّعى. الا مع قطعها 
عن سانيا ولا فان من لاحظ فیلها مع ما سبقها ردغ انلها ناظرة للموقف 
الالهي من المشرکین ‏ فإنه آمر يرجع لله تعالی ؛ ولیس للنبئ يله دخالة في 
تقریره ولا باس بسرد ذلك في المقام لیْضح الأمر » حيث یقول تعالی: 9# لفط 
را الي كفو أذ یت وا خن * یش لَك من لاه أذ وب 
هم أو يُعََ ۹۳۹ هم فَِنّهُمْ ظَلِمُونَ * ما في السماوات وما فى الأزْضٍ یا يَغْفِرٌ لمن يَشَاءُ 


ورم 


یدب من يَشَاءُ وال ور رَحِيمُ #("). 

والمتحصّل منه أن قبول التوبة من الک‌افرین . أو انزال العذاب بهم لیس 
مرا راجعاً للنبی ب ٠‏ وإنّما هو أمرٌ راجمٌ لله سبحانه وتعالی. 
وحتّی لو أغمضنا عمّا ذکرناه. فان غاية ما تفيده الاية المبارکة هو سلب 


(۱) آل عمران ۳: ۱۲۸. 
(۲) آل عمران ۳: ۱۲۷ - ۰۱۲۹ 


APA 


الأمر عن النبئ ب ه وهذا يصدق حتّی مع إرادة الخصوص الأمر الاستقلالی . 
جمعاً بين هذه الآية والأدلّة الأخرى الصريحة فى امتلاكه الأمر بعطاء الله تعالى 


سک > 
هم ما اليل ليا ماف 
كيني مج نان - البحث السابع 


وافاضته. 


نقد الاشکالات المثارة حول الولاية التکوينية ١‏ 


الإشكال السايع : 

الم" تمتك بقوله باك وتعالی) ): © قَدَّكُرْإِنْمَا آنت مُذَكُرٌ * لنت مهم 
بمُصیطر 4 . بتقرر یب: أن الله سبحانه وتعالی قد نفی سيطرة النبئ على الناس ۰ 
وهذا يقتضي بالأولويّة نفي ما يذعيه القائلون بالولاية التكوينية من سيطرته 
على الکون كله ؛ وانحصار دوره في التذکیر والابلاغ فقط › > کما هو مق مقتضی الحصر 
بأداة إِنْمَا # . 

مناقشة الا شکال السابع : 

والصحیح عدم ورود هذا الاشکال » إذ أن هذه الآية ونظاثرها اما هي فى 
مقام إفادة أن مهمّة النبی 2 ليست هی الهداية التكوينيّة » وانما هى الهداية 
التشريعيّة » أو فقل : ليست هی الایصال إلى المطلوب . وإِنّما هی إراءة المطلوب 
وبالتالي فان هذه الآية الشريفة لانظر لها لقدرات النبى عل التكوينيّة نفيا أو 
إثباتاً» وإنّما هى تتحذث عن واحدةٍ من سنن الله تعالى؛ وهی عدم قسريّة 
الايمان. 

وبذلك يندفع الإشكال الذي يحوم حول نظائرها من الایات الشريفة 
كقوله تعالی: # قل لست عَلَيْكّم بوَكيل 4 

وقوله : « رألف ب يبن فُويهم لو نت ما فی الْأَرْضٍ جمیعً مات ین لوبهم 


(۱) الغاشية ۸۸: ۲۱ و ۲۲. 
(۲) الأنعام 1: 11 


سنك 1ج 


لكل نت لبان - البحث السابع 


وَلكِنّ لله آلف بيهم اه و , عَزِيرٌ حَكِيم ۱4. 

وقوله: 98 وان كان كبرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ قان اسْتَطّمْتٌ أن ب یی تا فى الازض 
أ ما فى السماء فَتَأتيّهُم بایة ولو شاء الله لَجَمَمَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تَكُوئَنٌ 
من الجَاهِلِينَ #' '". 

قوله تعالى أيضاً: « إِنّك لا هدي من غیت ول اله بهي من ياء وَمُوَ 
َلم تین که ۳۱. 

وقد اتضح مما ذکرناه أن هذه الآيات وأمثالها ليست بصدد نفی قدرة النبی صل 
على التصرّفات التكوينيّة » وتعجیزه عن القيام بشیء منها كما قد یستظهر من 
الاية الأخيرة» وائما هى بصدد بیان أن مساألة هداية الناس -بمعنی الایصال إلى 
المطلوب لا مجرد إرائته ‏ ليست مهمّة منوطة به » بل هی راجعة إلى الله تعالی ؛ 
PERE‏ و وا وی ی نات 

ار قوله ما : ئ ی کا کش کدف إفى قن 
جیرزنی من الله أَحَدٌ وَلَنْ أجد من دُونِه مدا * إلا بلاغاً ین اللو 4“ يصبٌ في 
هذا e Fp‏ سياق الآيات صدراً وذيلاًء 
حيث بقول تعالی : ون عند الله + یدعوه كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبدا * قل 


و 


ما أَدْعُوا رَبَى ی ولا آشرك به عدا دز ل نک شرا رش فش 
)١(‏ الأنفال ۸: 1۳ 

. ٥١:۲۸ القصص‎ )۲( 

(۳( الأنعام :۵ . 

.۲۳ ۲۱ :۷۲ : الجن‎ )٤( 


نقد الاشکالات المثارة حول الولاية التكوينيّة ۲ ۳۷ ] 


ن يُجيرَني مِنَ لله أَحَدوَلَنْ أجدّ مِن دوه مُلَْحَداً * إلا بََاغاً مِنَ لله وَرِسَالاتِ 
ومن غص ال لقن له از ی حَادِينَ بها بد4 فهو يوضّح لهم 
أن وظيفته -بما هو رسول- هي إراءة الطريق فى سبيل الدعوة إلى عبادة الله 
تعالى وابلاغ رسالته ؛ وأا دفع الضرر والعذاب وجلب الخير والثواب فهو بيد الله 
تعالى. 


۰۲۳ ١۱۹ :۷۲ الجنّ:‎ )۱( 


EA 


وتان - البحث السابع 


الاشكال الثامن : 

عدم استخدام الولاية التكوينية فى الموارد التى ينيغى فيها 
الاستخدام . کموارد دفع الضرر. دلیل على العدم. ۱ ۱ 

وقد قزر بعضهم هذا الاشکال بقوله: «ثمّ ما معنی هذه الولاية التي لا آثر لها في 
حیاتهم من قريب أو من بعید . ولا دخل لها في حماية رسالتهم » فلم یستعملوها 
في |ذهاب الخطر عنهم ولم یتحرّکوا بها في الانتصار لرسالاتهم . وذلك من 
خلال قراءة تاریخهم الصحیح كله ؟ »۱۱. 

وبیانه: أنه لو كان المعصومون 132 یمتلکون الولاية التكوينيّة ؛ لدفعوا الضرر 
عن آنفسهم . فمثلاً لو كان الامام الحسین ا يمتلك الولاية التكوينيّة لجاء بالماء 
إلى طفله الرضیع » عوض أن يذهب به إلى المعركة ؛ ويعرّضه للقتل والشهادة 
فعدم استخدام المعصومین ني للولاية التكوينيّة في الموارد التي ينبغي فیها 
الاستخدام. كما فى موارد دفع الضرر : وجلب المنفعة ؛ دلیل على عدم ثبوت 
الولابة التكوينيّة. 

ویلاحظ على هذا الاشکال : 

أوّلاً: إّه لاملازمة بين عدم الاستخدام وعدم القدرة. فان عدم استخدام الله 
سبحانه وتعالى لولايته التكوينيّة في بعض الموارد . كإيجاد الولد للعقيم مثلاًء 
ودفع الضرر عن رسله وأنبيائه الذين يبلُغون عنه؛ وعن المؤمنين المخلصين له » 


مه وض ا 


نقد الإشكالات المثارة حول الولاية التكوينيّة 0 


لا يعنى عدم قدرة الله على ذلك » ممّا يعني أنه لاملازمة بين عدم الاستخدام 
وعدم القدرة ؛ وتصور الملازمة بينهما لا یعقل له وجه وجيه. 

وثانياً: إنّ المتتبّع للمصادر التى کتبت عن معاجز أهل البيت 92 ۰ وكراماتهم . 
وتصرفاتهم التكوينيّة » وهي فوق حد الاحصاء يلحظ أن الأئمّة كك قد 
استخدموا ولايتهم التكوينيّة في دفع الضرر » وجلب المنفعة لأنفسهم ولشيعتهم 
في كثير من الأحيان. 

فما ذكره صاحب الشبهة على نحو السلب الكلي ؛ من أن المعصومين 860 لم 
يستخدموا ولايتهم لدفع الضرر عن آنفسهم » أو لجلب المنافع لهاء ليس 
بصحيح ؛ لما ثبت من استخدامهم لها . والموجبة الجزئيّة تخدش السالبة الكلية» 
كما هو معروف منطقيًا. 

ومن تلك الموارد: المورد الذي يشير إليه المحمّق الخوئی يك تبعاً للشيخ 
الأنصاري ي فى المکاسب"") قال: عن ابن يقطين » قال: استدعى الرشيد رجلاً 
يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر ا ؛ ويقطعه » ويخجله في المجلس ۰ 
فانتدب له رجلاً» فلمًا أحضرت المائدة عمل ناموساً على الخبز . فكان كلما رام 
خادم ابي الحسن نيه تناول رغیفي من الخبز . طار من بين يديه › واستقرٌ هارون 
الفرح والضحك لذلك . فلم يلبث أبو الحسن ا أن رفع رأسه إلى أُسدٍ مصور 
على بعض الستور » فقال : يا أسد الله » حُذ عدو اله » » فوثبت تلك الصورة » كاعظم 
ما يكون من السباع ‏ فافترست ذلك المعزم ؛ فخرٌ هارونٌ وئدامهٌ على وجوههم 
مغشيّاً عليهم » وطارت عقولهم خوفاً من هول ما رأوه!"). 


.١184:١ المكاسب:‎ )١( 
.؟59١‎ :۱ مصباح الفقاهة:‎ )۲( 


وهذه حادثة واحدة تدل على أنّ الإمام ‏ قد استخدم ولايته التكوينيّة لدفع 
الضررء والسيّد الخوثی ي علق على هذه الرواية بقوله: «ومن هنا يعلم آنه 
لا استحالة في صيرورة الصور الأسديّة المنقوشة على البساط أسداً حقيقيًاً 
وحيواناً مفترساً بأمر الإمام ا . غاية الأمر أنه من الأمور الخارقة للعادى'. 

والحاصل : فإنّ الأئمّة ينظ في مثل هذا المورد. الذي كان يُستهزء فيه بمقام 
الامامة . کانوا َة يستخدمون ولايتهم التكوينيّة » ومثل هذا المورد كثير جذا لمن 
جاس خلال الدیار ؛ وتتبّع النصوص والأخبار. 

وثالثاً: ان الروايات الواردة عن أهل البيت #4 تؤكّد على أنّ الأئمّة نيه 
يمتلكون القدرة على التصرّف في الأمور الكونيّة » ولكنّهم لا یستخدمونها في 
بعض الموارد » مع قدرتهم على استخدامها. 

ومن تلك الروايات: موثقة أبان الأحمرء قال: قال الصادق 1 : « یا آبان » كيف 
ينكر الاس قول أمير المؤمنين ا لمّا قال: لو شئتٌ لرفع رجلى هذه فضربت بها 
صدر ابن أبى سفيان فى الشام ؛ فنكسته عن سریره ؛ ولا ینکرون تناول اصف وصي 
سلمان عرش بلقیس ‏ وإتيانه سليمان به قبل أن يرتدٌ إليه طرفه ؟ ! أليس نبيّنا مَل أفضل 
الأنبياء ؛ ووصيّه أفضل الأوصياء ؟ أفلا جعلوه كوصى سليمان ؟ حكم الله بيننا وبين من 
جحد قان وأنكر فضلنا 0 

ولعل عدم استخدامهم 24 یرجم إلى بعض الحكم الإلهيّة ‏ والتي أشار إلى 
بعضها سفير الامام الحجّة لس الحسين بن روح يه » حينما سأله أحدهم: 
أخبرني عن الحسين بن علی 4 أهوّ ولي الله ؟ 


نی ران - البحث السابع 


۱ مصباح الفقاهة : SRE‏ 
(۲) الاختصاص : ۰۲۱۲ وقد تقلّم بیان حال سندها مفصلا. 


نقد الإشكالات المثارة حول الولاية التكوينيّة 8 


قال : نعم . 

قال: أخبرني عن قاتله (لعنه الله) أهو عدو الله ؟ 

قال: نعم . 

قال الرجل: فهل يجوز أن يسلّط الله (عرٌ وجل ) عدژه على وليّه ؟! 

فأجابه الحسين بن روح لك بعد مقدّمة مطوّلة: «كان من تقدير الله جل جلاله 
ولطفه بعباده وحکمته . أن جعل أنبياءه مع هذه المعجزات في حال غالبین 
وأخرى مغلوبين ۰ وفي حال قاهرین ؛ وأخرى مقهورين » ولو جعلهم الله في 
جميع أحوالهم غالبين وقاهرين ولم يبتلهم ولم يمتحنهم لاتّخذهم النّاس آلهة من 
دون الله عر وجل » ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار » ولكنّه 
جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غیرهم؛ ليكونوا فى حال المحنة والبلوى 
صابرين . وفي حال العافية والظهور على الأعداء شاکرین ؛ ويكونوا في جميع 
أحوالهم متواضعين » غير شامخين ولامتجبّرين ؛ وليعلم العباد أن لهم 0 الا 
هو خالقهم ومدبُرهم فيعبدوه ويطيعون رسله . وتكون حجة الله ثابتة على من 
تجاوز الحذ فيهم » وادّعى لهم الربوبيّة)7". 

والحاصل : فان عدم استخدام المعصومين 90 لولايتهم التكوينيّة » لا يعني 
عدم ثبوتها لهم ؛ لعدم الملازمة بين الأمرین . لاعقلاً ولاعادةٌ. 

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف » متناولين آهم الإشكالات المثارة 
حول الولاية التكوينيّة ؛ وهناك إشكالات آخر. وجدنا أن الإعراض عنها أؤلى 
لعدم استحقاق ذكرها. 


۱۸ الاحتجاج : ۲: ۷۳. 


كلمة الختام 
وبختام هذا البحث يتم الكلام حول مباحث الولاية التكوينيّة . والحمد لله على 
التوفيق للبحث وإتمامه » وقد انتهيت من مراجعة هذه البحوث وتهذيبها والتعليق 
عليها وأنا أسمع صوت أذان صلاة المغرب من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 
الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام لعام ألف وأربعمائة وأربعة 
وعشرين من الهجرة النبويّة » على مهاجرها وأله أفضل التحيّة وأزكى السلام » في 
مدينة القطيف المحروسة. بعيداً عن حاضرة العلم الكبرى في زماننا وهي بلدة 
(قم) المقذسة » محروما من النظر إلى تلك الحضرة الفاطميّة , والتزود من أنوارها 
وبركاتها الإلهيّة » على ساكتتها ومشرفتها سيّدتنا ومولاتنا كريمة آل محمّد السيّدة 
فاطمة المعصومة أفضل الصلوات وخالص التحيّة ‏ سائلا من المولى سبحانه 
وتعالى أن يجعل ثواب هذا الكتاب عوضاً عن ذلك الحرمان, وأن لا يحرمني في 
مستقبل أيّامي من مجاورتها وزيارتها وشفاعتها في الدنيا والأخرة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 

وصلی الله على محمّد وآله الطاهرين 

واللعنة المؤبّدة على أعدائهم أجمعين 
ضياء السيّد عدنان الخبّاز القطیفی 


© وَأَقِيمُوا الصّلاء واوا الرّكَاةَ که 011 اا ۱ 
€9 وتا وتا لكين كَانوا هم يَظلِمُونَ ل TN ead‏ 
10 رز وَِذْ الى إِبْرَاهِيمَ رب 4 بکمات فَأَتَمَهُنٌ Ee‏ ۲۳۵۵۱۲ ۲۳:۵ 
و6 « ركاه ساك له مه وَسَطأ لِتَكُونُوا مهد عَلَى لاس وَيَكُونَ خسو اذيك 
9 « لک الؤسل وه لا بَعْضَهُح عَلَى بغض ینم من کلم اله ور EE es‏ 
9 9 له ما في الشتاواتٍ وتا ي لش 5 ۳ 


9 برذ قَالَ بر راهيم رب آرني كَنِفٌ تُخيي الْمَؤتّى ۵۷ ۲ ۳۲۲ 


سورة آل عمران -۳ 


© ن الهم مايك امنب كز تي الم من تَشَاءُ وَتَنزِعٌ المُلّكَ مِمّن 1۳ 
9 « آي أخلق لكم : يِنَ الطین كَهيئة الطّير قح .... ۳ ۸۵ ۳ ۰۱۶۰ ۰۱7۱۸ 

۷ ۱ ۳۱۵۹۵ 
9 $ وَفعَلَى الاس جح یب من اشتطاع لب اه 
9© © لتقطع طرفا ین اذین نوا آز کته 5 


اوو 11 7 7 27 ده ِ4 ا 2 9 وت 
«9 لنش لَك من لأر َيء آز یئوب علیهم آز هم ۳:۳ 


3© # وف ما في السّماواتٍ ما في اضر من يَشَا يَشَاءُ د eee:‏ ۳ 
سورة النساء - ۶ 

((ع) ‏ وجنا بك علن هولاء هيدا ۳۸ 

(09) ۾ اَم تخوت الاس علی تا ام اف ين تضله 3۱ 


(9) ج ب أت لذي آثوا ليرا اه يوا الوشوق 4 VV CTA CTI‏ 
(:6) 9 من بطع الوشول نقذ ماع لله 0 SA‏ 


سورة المائدة 0 


9 إت کم الله وَرَسُولَه وَالَذِينَ انوا لین ۰۲۱۲۰۱۹۳۰۲۸۰۱۸ ۰۲۱۰۰۲۱۵ 


۲۷۰ ۲۲ ۲۸ 


9© 8 وذ تخلق ین الطین کهیة الط باذني 4 1ه ۱۸ 
9 ۵ خر ورین # ۱۳۱ 
سورة الا نعام -1 

9 9 واوا َل اثر عَلَيِِ مَك # i O‏ 
9 ك لا هدي من أحْبَنتَ وَلكِنَ اله بهي من يَشَاء O‏ 
© ۾ رتاو ولا ر عليه آي ين رنه ی 
9 « كل لا أَنُولُ كم جندي حَرَائُْ اف وَل ألم المَيِبَ ولا َو لکم اي ملت ا ل 
(69) # وَعِندَه ما لیب لا يلها إلا هو # O‏ 
(6 © ثل لنت میک ب رکب ٩‏ ۳:۵ 
 ):(‏ وَأَنْسَمُوا باهم جهد انهم ین جَاءَثهُم ۾ آي لیونن با ۱ ۳۰۰۳ 


9 8 و6 جاءنهز آي قالوالن توین حى ؤت مغل ماأوتي ۱ ۰ Tt‘‏ 


SS SEES 


ورن تنجد إِذْ أَمَرْئُكَ قال آنا خَيْرَ مِنْهُ خلفتبي من تار See‏ 1۳۱ 
10 ریک الله ال Gs‏ شوى علن ۱ھ 
oreo 0‏ ۳۱۹۵۳۱ 
3© الى عَصَاه دا هي بان شین AS LNA ESLE‏ ۱۳۰ ۳ 
9© 8 تزع ده ذا هي تیضاء لِلنَّاظرِينَ ا ام السو لاا وس ۴۱۰ 
3© 99 وَأَوْحَيئا إَى موسی نآ عَصَاك فدهي ا ا ل 
9 ۾ رکب في اواج ين کل شیم مؤعظة RA‏ ا 
© وَمَا ظَلَمُونَا ولکن کائوا هم يَظلِمُونَ 44 ۲۳۹۹ 

وف الما شماء الْحُسْئَئ فاذعوة بها # ۲۳۸۸ 

9 فل لا أَئلِكُ لِتفيي تفعاً ولا ضوا ی WV OTT‏ 


$ وَاغلَمُوا أَنَّ اله يَحُولُ بَْنَ المَرءِ وله ETE mooi‏ 
© یذ الوا اللَّهُمَ إن کات هذا هُوَ الق من ند ۳۳۱ 
© $ ماکان اف عدبم نت فيهم که ۹ ل `°( TTI‏ 
9 رد : ین فلُوبهم ل أَََقْتَ ما في الْأَرْضٍ جَميعا ما لُت بَيْنَ قلوبهم FEO‏ 
9 « فل أذ خیرم زین بال زین ينين # 3 


© آن آغناهم لله سول که ۱۳۱ 


یی جنل لئان - الفهارس 
سوره يونس ٠١-‏ 
© إن رکه اذ * الَّذِي خَلَقَ السّماوَاتٍ وَالْأوْضَ فِي سِنَةِ یام مو .۰ ۲۷۰۲۱۸۰۱۳ 
ہا زیون لول أل عليه ی بقل لیب ۳۳۷ 
ومن ده مر فسَیقولون الله 02 V4‏ 


وه 
| 


¿ تام عَذَابهُ تا آز نهر مادا ینتفجل منه الْمُجْرِمُونَ 2# ۳۳۱ 


00 


سوره هود ۱۱ 
1 وَلَيْنْ أَخََرْ وتا عنم داب ی اة مَغْدُوَة لقن ما يَحْبِسَهُ # EY Se‏ 
© 8 ول ول کم جنيي حَرَائِنٌ اف وَل غلم ایب VS‏ 
سوره توسف ۱۳۰ 


© « هري اخسن منوا 4 ۲ھ 
9 © إن الحم إلا ف أمر آلا تَعبدُوا رل 4 ۳۷۵ 
9 اذہ هَبُوا بقييصي هذا نو عَلَى وَج اي يِأْتِ دك 
© لا أن جاء ابیز له علَى وجهه نا تصِيراً # ۳۳۷ 


و 
© ف الّذِي رَفَعَ السّمَاوَاتٍ بقیْر عَمَدٍ توز ْنَهَا تم اسْتَّوّئ عَلَى Bees‏ ۳۷۶ 
a eg‏ نا انت مُنذِرٌ ......... PPVOPYY‏ 
© ف تل من رب التماوات ولا زض فل اف ثل ائذئم # ۸۰ ۱۳۱ 
3 98 وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما را به أن يُوصَل 44 ۳۷۵ 


(() وؤ أن رن مرت به الجبّال أ ز قُطَّعَثْ به الازض آز کلم .... ا الل 
© $ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ ا اتی بآيّة الا باذن اه 4 ۴۳۹۵۲۳ 


نورس لیات کی EST‏ 


(اع) © ل کنی باهم هيدا يني َنَم ومن ند ۰۰۰ ۰۰۲۳+« ۵9 2۹۳۵۱۵ ۵۹ لل Y1.‏ 


9 8 الْحَمْدُ ف الَذِي وَهَبَ هَبّ بي عَلَى الْكِبَر o‏ 


سورة الحجر ۱۵ 


# ولو يا أيه ال ِي ول عَلَيْهِ لذ کت لَمَجْنُونَ‎  )0( 


لزت نينا باْتلابة إن كدت بن اوق ٩‏ 51000 
© رهز عن ضیب إنراهيم SS E‏ 
9 9 إِذْ دَحَنُوا علیه تاوا سلما الا كُم وَجِلُونَ o‏ 
9 تالا لا وجل إن بوک بفلام علیم 1 
9 تدا َموي علی أن مي الکو َم شون ۳ 
9 ۷ تال ب راك بالحق فلا تكن من الْقَانِطِينَ 9700000 


سورة النحل ١7-‏ 


© قذ نکر زین ين قبيهم تأتى ۵ باتهم بن لقواد ڪر عنم 
9 ال ع تراهم الْمَلَائِكَةٌ قالمي آشهم # 2500100 


9 ف ولاك لیف الاب ت ول e‏ 


سوره الا سراء ١7‏ 


0 8 سُبْحَانَ الذي آشری بعبده یلا ین الْمَسْجِدٍ لرام إلى ین 


© ا وتان عَطء ربك مخطوراً ٩‏ 


۳۳۰ 


وآتیتا مود الا ۳ ۷ ۳۳۰۳۷ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 
9 ( ان ین لك حت تفج کا بن ۰ ۳ ۵ ۵ ۱۳۳-۰ 
)10 تکون َك جَنَةٌ ين نَخِيلٍ وَعِنَبٍ تفج الأنهار ۰۰۷۷۰ ۱7*۰7 
© أذ سقط الشاء كما رنت يناسنا أز ....... PPFP ۵ ۵ OV‏ 


9 أز يَكُونَ لك بیث ين خرف أذ تَتَى °( الال "لان "لا ۰ ۰+۰ 


فض 7ض ۵ 3۳3 کر 


9 ف وما مئع ئاس أ يؤْمِنُوا اذ جَاءَهُمْ ب ۱/۷۰ ۷ "لان ۱ | ۱( ۳( ۳ 


9 © ثل وكا في الْأَْضٍ لاک ینشون مُطْمَئِئينَ ATEN‏ 
9© ثل نما آن بتر نگم # ۲۳ (TYE‏ ۳۲۵« 
سورة مریم - ۱۹ 
© اذز في الاب مریم زاب ين RE abo‏ 
` (60 « ان حَدث من دُونهم حِجَاباً ََرسلْنَا نها رُوحَنَا فتَمَثلَ لها STA massa‏ 
9 قَالث اي ود بالوَحْمْنٍ منك إن كنت تق TAS RSLS‏ 
» قال اما آنا ر شول رب لاب لَكِ عُلاماً زکآمريم N aed‏ 


9© 3 نازجس في تفیه يف موس 4 ۸۷۱ ۳۱۳ 
5 ۰۷۱ ۳۱۳ 
9© و ما في ينك ه لقف ما مفو aa‏ ا 
مه 4 
سو ره الائبیاء ۲۱۰ 
9 انرب بابی ايهم وَهُمْ نيع فروة ۳۲٤‏ 
310 ایهم من کر من وهم مب امش َو د ی ۳۲ 
© لام هيه لوبهم وَأ سَوُوا النَجْوَى ای لمُوا هَل هذًا إلا شر مَتلْكُمْ ا YE‏ 
EE 10‏ ية كَمَا أَرسِل الْأَولُونَ 4 ۳۳۲ 
9 9 زان نیهعا آله إلا اف لنسدت که ۲۸۷ 
® 99 تاوا وه وانشووا یتک ان ا ا 
9 8 با از گوني بزدا وَسَلاما علَى إِْرَاهِيم 4 ۳ T10‏ 
9© $ وَأَرَادُوا به كيدا َجَعَلَاهمْ الأَخْسَرِينَ 1۲« ۳۱۵ 
9© نها سلَيمانَ وكا تيتا کم وَعِلْما وَسَخَنا ١8‏ 
١ )9‏ تتبارد اف خسن الخالتین # و 0000 
© وَقَالَ الملاً ِن قَْمِهِ لین كَمَرُوا وَكَذَبُوا بلِقَاءِ الآ خجرة وَأَْرَْنَاهُمْ NE as‏ 
9 ۵ وین ان شرا مثلکم نکم دا لخاسوون ی ۳۱ 
ر) وَنا تالوا ما هذّا الوَسُولٍ یل الطَعَام وَيَمْشِى بي فى الْأَسْوَاقٍ لا ۳۳۸ 


رب «آز یلق له نژ أو تَكُونُ أ له جَنّةَ یا کل مِنْهَا وَقَالَ الظَالِمُونَ ا PPA‏ 


ا 


جک تیان - الفهارس 


(ع) ونا أت بتر بغت وإن لک لين این ۳۲ 
9© « تأسْقط عَلَيِناكسَفا مِنَ الَّمَاءِ إن كنت من الصّادقین YL‏ 


سورة النمل ۲۷ 

10 وَوَرِتَ سُلَیْمَانْ دَاوُةَ وَقَالَ یا ایا الاش عُلَمْنَا منطق الط ۱۷ 
© خر یسلیعاة جَنُودُةُ م من الجن EAS‏ ل SSE‏ الا 
© « تالى ری نهک بن لاني ۳۹۵ 


© 1 ده عذاباً دید ز لاذ: حه آز لبان ي بسلطان ثبین 44 ۳۹۵ 


(م) « قال يا یا انها الا أي ان وها فل أن اتوت ما م ان ب دا 
(59) ل تال عأ يت مّنَ الجر اتا تيك به secede‏ ۱۱۵۵ ۲۹۵۹:۵۲۲۷ 
(رع) 8 تال الَذِي عِدهُ عِلمَ ین الکتاب آټيك به 0 ۰-۲-۵« 

۰۲۵۳-۱۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳۲۱ ۰۲۵۸ وه" 
(ه)) 9 وتان غا ِب فى السّماء وَالْأَرْضٍ الا ۲۹۹ 

سورة القصص -/ 

(؟) « نما آاهاودي ين شاطین ود الم في البق ک I‏ 
() ف[ فلا جام لش ين نينا ا ور بل ما أوتي ۳۳۲ 
© << ورن ان كبر عیت|غراشه ان استطفت أن تتفي نتا ۳:۹ 


سورة العنکبوت ۲۹ 


» وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالعاب ولزلا أَجَل مُسَمَىَ آ 4 جَاءَهُمٌ العَذَّابُ ۱۳۳۱ 


© ف الان ین بل وین بد 4 ۳۷۷ 

9 $ زین ن یاه بریکم البق خَوْفاً وَطْمَعاً ورل الْسَمَاء 3 00 ۱۳۱۱2 

50) 9 وین آيَاتِِ أن تقوم اّما وَالْأَرْضٌ بأنره 44 5 
$ 


© وَكَانَّ حَقَاًعَلََْانَضْرٌ المژینین 4 ۱۹۳ 
سورة لقمان "١‏ 

9 إن ال عند عِلْمُ اسَاعَةٍ ورل الت وَيعلَم م ا E‏ 
سورة السجدة ‏ ۳۲ 

© « قل تام ملك العزب الَذِي کل درم Se‏ مول ام 
سورة الأحزاب ۳۳ 


© « بآ باتزینین ين أَنْسِهِمْ # ۱۹۸ 
© $ وَمَاكَانَ زین ولا مزیتة إا قَضَى اف ورسوله له آشرا ان > ن TAT e‏ 


© إن کت تیف بهم الأَضَ أذ سقط علهن کسفا ین الشماء # ۳۳۹ 
سوره فاطر - ۳۵ 


() « بآ شش خم شتره إلى افد ۱۳۱۸۹ 


EASA 


9© م آززنتاانکتاب الَذِينَ ا صَطفَيْنَا مِنْ ۹1٦‏ 
9 وَمَاكَانَ اله نجز؛ ين شَيْءِ في ۲10 


کر مب وان - الفهارس 


سورة يس -۳۱ 


م 


00 ؛ إذًا أَرَادَ ین آن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونٌُ VE n‏ 


© ا بتر 5 
9 9 وَثَانُوا إن هذا إل خر شین 1 EC‏ 
3© فا لا بل ععة الشفی َال يا بي اي آزی في الام ئي اذك ۳۳۹ 
CD‏ $ فلا أَسْلَمَا وه ِلْجَبِينٍ ۲۳ 
09 وَنَادْنَاهُ آن يا زنراهیم O O‏ 
9 8 قد صَدَّفْتَ الوُؤْيا كَذْلِتَ 58 


© 8 إِنَّ هذًا هی ابلاء امین ۲۳2 
© تب طون تعن o sso‏ 


9 ا تزا لک وذ a‏ ۱۱۸ 


سوره ص ۳۸-۰ 


9 نا رب اغفِز لي وَهَبْ لي مُلْكا لا ین نبي لِأَحَدٍ مِن بغي .. ۷ - ۰۱۵۹ ۰۱۲۱ 
۶ ۳۲۲ 8۳۱۷ 


© 8 خر له الزیع ري بر رُحَاء ۹ ۰۲ ۲ ۳۱۷۲ 
© $ وَالشََاطِينَ کل بء زوا اخ هخ ween‏ لكة ا ا ۳۰۵۲ ۲ ۲۱۷ 


® 8 زآخرین مقر في الْأضْفَاد EVO Soeelal‏ ۲۰۱۷۰۵۳۱۰۵۵۱6۲ 


- هرس لیات اک ا 


9 هذا عطاژ انش أؤ آنسك بغیر جساب .... ۰۱۱۹۰۱۰۰۱۵۹ ۰۳۱۹۰۳۱۶ 


۳۱۷ 
»$ ل نما نا منذژ # ۳۲۱۷ 
9 ۾ تال يا إنليس ما مَنَعَكَ آن تَسْجُدَ لِمَا حَلَفْتُ بِيَدَيّ أَسْتَكْبَرتٌ آم كنت ...... AY‏ 


سورة الزمر ۔ ۳۹ 
9 كل هل يا َشتّوي این تلود رالد LETE O DALE E SE‏ 
9) كذَّبَ الَذِينَ ِن تبلهز هم العَذّابُ ين حَيْتُ لا بذفزون # O‏ 11 
9 اف يوی الهش حِينَ موتا # ۲ ۳2-۱ 
659 ا ان خَالِكُ كل نی : 4 ۱3۸ 


9© $ وتا قَدَوُوا اله حَق تذره والأزش جییع قَنِضَمهُ وم اقا ۲ ۱۱ 


© © ثل نا تر یناک که os‏ ۳۲۱۰۳۲۳ ۵۳۲۵ 


سورة الشوری ۶۲ 


١ ©‏ كذيك بوجي ليك َإلى الَذِينَ من قنك اف الْعَزيرٌ اكيم E‏ 
© « له تا في السَّماوَاتٍ وما في الْأَرْضٍ وَهُو انم انیم re‏ ا E‏ 
9 8 تاذ الشماواث يَتَمَطَّزنَ ین فَتهن ولیک بسیخون بخند رنه .۹ 
۾ وَمَاكَانَ لبشر آن يُكَلْمَهُ ال إلا وَحْياً أو ین وَرَاءِ ججاب اؤ يُرْسِلَ ی 


EAS 


بیان - الفهارس 
سورة الزخرف ‏ ۶۳ 

9 ۳ وَقَالُوا ولا رل هذا القران عَلَى رَجُل مِنَ الْقَريَنَينٍ ۽ خیم 4 ۳۳۹ 

() 8 ولأ شم نض الذي تون نه # ۲۳۸ 


سورة الدخان - ۶۶ 
© لإ زناه في لَيْلَةِ مبَارَكَةٍ © 0 ةي دز 2د 00000001010101 O‏ 
سورة محمد ا - ۶۷ 
© ۾ ذلك أن اله موی این آمئا رن لکافرین لا مزتن هم 44 ۳ 
سوره ق - ۵۰۱ 
© 2 وَنَحْنٌ فرب إِلَيِْ ِن حبل الْوَرِيدٍ © ۳۹۲ 
سورة الذاريات 0١-‏ 


© 8 تَأؤجَس نهم جیفة الا لا تخف © ی RV‏ 

8 وَمَا خلَفث الجن والانس لا لِيَْبدُونِ 44 ۸۸ 

۵ إن لله هُوَ الورّاقٌ هه ۱۳۱ 
سورة الطور ۵۲ 

9© ۾ ام خُلِقُوا ين غیر شَيْءٍ أَمْ هُمْ اون 4 AV‏ 
سوره النجم (. 

۹۲ PETIT © )( 


۱ -فهرس الآيات الكريمة 8 Lv‏ 


9 © نان اب تسین أز أذئى 44 بز 1211010 


(ری) 8 اوی إلى عنده ما أؤحَئ 4 


3© ماكدّبَ ب لاد ما ۳ ئ # E RS‏ 


© $ وله ُو مات وَأَحْيًا 20710111 


9© 8 افترنت السَاعَةٌ انسل ۳۹ 
9© 8 وان یرذا ی ُغرصُوا وَبَقُولُوا حر 
© 9 دب بل قَوْم ؛ نوج نَكَدَّبُوا عَبْدَنًا وَكَالوا شون وَارْدْجِرَ 4 


9 ندعا ر أنّي مَفلُوبٌ فاص 6 00 


© « تخت آنوب السَمَاء بِمَاءِ مُنْهَمِر 00 0 0 9[ 
() $ نجرا لأزض ينا قاتقى امه على أثر قذ ید که 
سورة الرحمن - ۵۵ 


9 8 با عفقر الجن والانس ان انتطنثع أن دا ین آفطار ۳ 


سورة الواقعة ‏ ۵1۱ 


سورة الحشر 0۹ 
© 9 وما ام لوول ند 4 وَمَا ناکم عنه # 


۱۴۴۱۱ ۲ ۲ ۰ 


۱۳۲۱۱۰۵ ۳۲ 


۱۲۲۱/۵۲/۰ ۵۰۱۹۷۰۳۵ ۰. 


۳ 


© ۵ ز أَنرَلْنا هذّا القّوْآنَ عَلَى جَبّل لَرَأيَة خاشعاً مُتصَدّعاً ae‏ 


سورة التحريم 11١-‏ 


() « نک نع خلي خیم 4 


3 
e 


لاغا خی 1 ا وَمَن يَعْصٍ الله e‏ 


0 

5 

0 

1 
موب بو بو نو بو لبها و 
29" 


خیم 
eî‏ 
55 
5 
33 
0-2 
C.‏ 
ی 
5 
۹۹ 
اها 
سیب 


۳۹۳ 


۳۷۵ 


SS EES 


سورة النازعات ۷۹ 


9 © یراب انرا ۳۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۲۷۵ 
سوره عبس - ۸۱ 

9 تل الإنسَانٌ ما آختره # 1۲ 

(م) © ین أَيْ شن: و له # ل ل و ا NN A DE‏ 


9 من ئة حَلَمَهُ در # I OS KS‏ ج ی , ۳۱ 


© © ْم یل یر 4 و 
© ثم أن ابره # ااا 0 


9 8 مدا اء نتر 4 1 


9 8 رد تاه اشرت ۹6 O O‏ 
سورة الانشقاق - ۸۶ 
0 8 إِذَا السّمَاءُ انشَقّثْ # rt‏ 
سورة البروج - ۸۵ 


9 بل هو رن مجيدٌ که O O‏ 


# في لوح تون # ۲۵١‏ 
سوره الغاشه ۸۸ 


© در رکه أنت مقر ٩6‏ ۰ 


e‏ ل تن - اهرس 

© « رت ریم > 5 

© © م إن عبتا حِسَابهُمْ # 5 
سورة القدر - ٩۷‏ 


10 ناه في لیلد القذر © ۱5۷ 


۲-فهرس الروايات الشريفة 


الأحاديث القدسيّة 


«إِنْ لله عباداً أطاعوه فيما أراد فأطاعهم فيما أرادوا 


« خلقتٌ الأشياء لأجلك ؛ وخلقتّك لأجلي» 8 GE‏ 
«عبدي أطعني أجعلك مثلي » أنا حى لا آموت 0 
«فلولاكم ما خلقت الدنيا والآخرة » ولا الجنّة ولا النار» E‏ 
«لولاك لما خلقتٌ الأنلاك » م م ا E‏ 
«هذا نور من نوري » أصله نبوّة IRE EE o‏ 


دیابن آدم » آنا حی لا آموت » أطعني فیما أمرتك وت 


« يابن آدم » آنا غنی لا أفتقر » أطعنى فیما أمرتك 


ويا عبدي أنت المراد والمرید » وأنت خيرتي من خلقي ۳ 


اهراب لا 


, الأرض كلها للإمام 


دنا سائلکم وَآمِلّكُمْ فيما إِلَيِكُمُ ایض 2000011 


«باشيك 9 2 


۳/۸ 
۱۹۸ ۶ 


۲۹۱ 


ا 


«لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها» 


«ما خالف كتاب الله فهو زخرف » له 
«ماوافق كتاب الله فخذوه» وما خالف كتاب اله فذروه» o‏ 


۱ وأسألك باسمك الأعظم الذي أمرت به إبراهيم أن يدعو به e‏ 


« یا ملائکتی » ويا شکان سماواتي » اي ما خلقت سماء 


ر 424 NA)‏ 
نی گا h5‏ 0 لد 
i‏ ) 3 


«إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلّم بالوحي » فإذا تكلم بالوحي 


«اللّهم إتي أسألك بح محمّد وآل محمّد » سبحانك لا له E‏ 


«أما واله إن في أهل بيتى من عترتي لهداة مهتدين من 


«أنا سيّد الاوّلین والآخرين » وأنت يا على سيّد الخلائق بعدى 00 
إن أوّل ما خلق الله نوري» ا بو اا ف SSSA RSS‏ 


إن يكره للعبد أن يزكّى نفسه » ولكن أقول: إن آدم ا لمّا أصاب 


«َوّل ما خلق الله نوري » ثم فتق منه نور 9[ 


« خلق اله السماوات والأرض من نوري 


«قبل آدم بأربعين ألف عام » فلم نزل نتمخض في النور » 


«کنت وعلی نوراً بين يدي الرحمن » قبل أن 


«لمّا خلق الله آدم أبو البشر › ونفحَ فيه من روحه » التفت ادم 0 


«ما تكاملت النبوّة لنب في الأظلّة حتّی عُرضت 


«مَنْ كُنْتٌ مَؤْلاءٌ نهذا عَلِىَ مَؤْلاهُ » E‏ 


۳۳۹ 


۲ فهرس الروايات الشريفة 5 EES‏ 


«النجوم أمان لأهل السماء » O O‏ 
ونور نبيّك يا جابر » خلقه الله ثم خلق منه کل خير a‏ 
« ولولانا لم يخلق الله الجنّة والنار ؛ ولا الأنبياء » ولا الملائكة» e‏ 
ديا آدم » هؤلاء صفوتي من خلقي › ا ع ا 
« يا على » إن الله تبارك وتعالی فضّل أنبياءه المرسلین على نا 
« يا علی » لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّاء ؛ 0 12110111111 
ديا على » ما بعث الله نبياً إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً 25000000 


ارچ 


«أنا عين الله فى أرضه ء أنا لسان الله الناطق فى خلقه » أنا نور اله 5 


«فإنا صنائع ريّناء والناس بعد صنائع لنا» 


«فقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء ؛ وثقل علیها الوحي › ۱ 


«قد أعطانا ربّنا عر وجل علمنا للاسم الأعظم ‏ الذي لو شئنا 


«کاتکم قد هالکم ۲ 


«والامام لا يَعْزْبُ عَنْهُ شیء يُرِيدَهُ O OE‏ 


«والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة » إن سليمان بن داود سأل الله عر وجل 
دولا تعجبوا من أمر الله سبحانه » فان آصف بن برخيا 

«ولوْلا ما هى الله عَنْهُ من تَزكيّة المَزه نَفْسَهُ » لَذَكَرَ ذاکد فضائل 

« يا سلمان » الويل كل الويل لمّن لا يعرفنا حق معرفتنا » وأنكر فضلنا 


الما کوب 


وَيْلَك » لیس بسخر » وَلكِنْ دَعْوَةٌ ابن تب ع مشتجابة e SR‏ 


نی یه نان - الفهارس 


۳2 


«يا أمير الممنین » ان سلیمان سأل ۱۹۰ 
زد سيا هار 
ااه 

«إنَّ محمّداً جر كان أمين اله فى أرضه » فلمًا قبض EV cea‏ 


«أتحبٌ أن تکون هکذا » ولك ما للنّاس » وعليك ما عليهم AACE‏ 


«إنَّ اسم الله الأعظم على ثلائة وسبعين حرفا » ما كان عند آصف ۹۲ 
«إنَ الله اتخذ إبراهيم لا عبداً قبل أن يتّخذه نبا » واتّخذه نبا قبل 00 شرف 
«إنَّ الله أقدرنا على ما نريد » ولو شئنا أن نسوق الأرض بأزمّتها ‏ ۱۷۰۰۱۱۲۰۵ 
« إن الله تبارك وتعالی حیث خلق الخلق » خلق ماءً عذباً » وماءً مالحا ۲:۳ 
إن الله تعالی أَغظم وَأَعَدٌ ول وَأَمْنَعُ من ان یط وَلكِنَّهُ خَلَطَنا ۳۹۹ 
«إنَّ الله عَرَّ وَج أدب تیه عَلى مَحَبته ۲۷۵ 
إن محمّدا ج سأله قومه أن يأتي باية » فنزل جبريل FEY ss‏ 
١‏ إيّانا عنی » وعلی أوّلنا » وأفضلنا » وخیرنا بعد النبى 0 » ۳6۲ 
«قال رسول الله ار لأمير المؤمنين با : اکتب ما آملي عليك ۱۰۹ 
لبقاء العالم على صلاحه » وذلك أن اله عرّ وجلل يرفع العذاب عن أهل م O‏ 
دما تقول أعلّمك ؟ ( فيمن سأله عن الاسم الاعظم ) 0000 
«ما يتقرّب إلى عبد من عبادي مو و ع و ا ا ۲ ۱:0 
« نعم » بإذن الله ۰ شالك 
« نحن الأمّة الوسط » ونحن شهداء الله تبارك SESS SAT‏ ۰ ۷۰ ۲ 
«نحن حجّة الله » ونحن باب الله » ونحن لسان اله » ۷۳ ۳۷۸ 


«واتما سمّى أولوا العزم آولوا العزم ؛ لاله ۱ 


۲ - فهرس الروايات الشريفة 

ید ا يي ٤‏ 
دهم الأئمّة ل24 O ADE CL‏ 
لم ۱۷ 
ديا جابرُ » ما سَتَرْنا عَنْكُمْ أكثر ما as‏ 000000 

سانا 

اليه رة رشول اف إلا لهم نشوا بأنبياء . ولا یجل Eee‏ 
«أبى اث أَنْ يُجْريَ الأشياء ال بأسباب » فَجَعَلَ کل شىء سَبَباً» ae‏ ۱۳۲ 


«أتحبٌ أن تکون هكذا » ولك ما للناس » وعليك ما عليهم . 


"1442١5155١ 


«أتى يهودي إلى النبی عة » فقام بين يديه يحدّ النظر إليه ا ف ۲ ۶ ۱۲ 
«إذاكانت لك حاجة إلى الله م ل و ار ا مو اذا اع 
«الاسم غير المسمّى ... إن له تسعة وتسعين اسماً ل 
اه ی ۱۹۰ 
«أما تعلمون أن أعمالكم تعرض E‏ يي ۵۱ ۱۷ 
« إن اسم اله الأعظم على اثنين وسبعين حرفاً» AE eee‏ 


إن الدنيا تمل للإمام في مثل فلقة الجَوزٍ» 


۹ ۰ ۱۷۴۳/۵ ة املا 


« إن الله أب رسوله حتّی قوَمَةٌ على ما أراد ؛ ثمّ فوّض إليه ۳۷۹ 
«إنَ الله تبارك وتعالی اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن یتَخذه ۲۳ 
:إن لله خلق آولي العزم من الرسل وفضلهمبالعلم ‏ مخ ار 
«إنَ اله خَلَقَناء فَأَحْسَنَ لا وفوا زا عم انار ان طاسوا او ۲:۷ 
« إن الله سَيَجْمَعٌ لَنَا ولشیعینا ادنيا وَالْآخْرَة » TIN ON Ra‏ 
« إن الله عر وجلل جعل اسمه الأعظم على ثلائة وسبعین حرفا » ....... ۱۰۲۳۰۱9۰ 


إنَ الله فصل اولي العزم من الرسل بالعلم ؛ وورّثنا علمهم ؛ ۰ ۲۳۹ 


ا 


نا لَمَّا نا أَنَّ ّنا خالقاً » صانعاً SSE‏ د 
«إنك لن تقوی على ذلك » ی ی وشو ا او ا ا 
إنَ له خلقاً خلقهم من نوره ورحمته » فهم عينٌ اله الناظرةٌ Naaa AS‏ 
«إِنَ لله عرّ وجل خلقاً خلقهم من نوره ورحمته ؛ تب ١١6 CVA‏ 
«إنَّ هذا الأمر أمر من أمر الله › ا ا O‏ 
«أي شيء يقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين علا ؟ » فس سنوي TEN‏ 
«تصلي ركعتين » وتسلم » وتسجد ) SCE SNARE‏ ۱۷۷ ظ 
«دعني من اختراعك » إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول اله لل ۷ھ 
«ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد » ذاك إذا تجلَى اله له ۹۱ 
«رحمك الله على هذا الأمر» ۲۷۰ 
«العبوديّة جوهرة كنهها الربوبية» VOTE AARNE RSE‏ 
«فاعلم أن أمير المؤمنين علياً ا عند الله أفضل من الأئمّة e‏ 
«قال سول اه ييه : قال الله عَوَ ول : من أَهانَ لي امت ا VOT‏ 
«قال رسول الله 5 : قال الله : ما تحبّب ال عبدي بشيء أحبٌ ۱6۳ 
«كان مع عيسى بن مریم حرفان يعمل بهماء EVEN Selena‏ ۲۱۱۲ ۳۱۲۵ 
«کل ماکان لمحمد ع فلنا ۲:۱ 
«لاء إن جبرائيل ا إذا أتى النبی عة لم يدخل عليه حتّی يستأذنه » ۹۲ 
« لو قال لهذا الجبل سر لسار» ا O Er‏ 
«لوكنتٌ بين موسى والخضر لأخبرتهما أي أعلم منهما ؛ 51 
دما ین نب لب » ولا ِن رسول اریل » الا بولايتنا » اا 
دما من نبئَ » ولا من رسول آرسل إلا بولایتنا» ات و و الح و ۰ ۲۱۲۰ 
«ما نب نب قط الا بمعرفة حقّنا » ۲:4 


«نحن جنب الله » ونحن صفوة الله » ونحن خيرة الله » ونحن مستودع ........ ١١8‏ 


۲ فهرس الروايات الشريفة EEG‏ 


« تحن وَافه الأشماء الْحُسْتى التي لا یب اله ین الیباد A۸‏ 
«نحن ولاة أمر اله ؛ وورثة وحي اله » وعترة نبی الله » ۳۷۳ 
«نعم » وما دون العرش » AEE RAD‏ و NE‏ 
َعَم » هم الِّينَ قال الله عَزَّ وَجَلّ : 11[ 1[ 0 
« والله! عندنا علم الكتاب كلّه » Yor‏ 
«وائه جمع اله ذلك لمحمد بُ وأهل بيته ؛ ون اسم الله الأعظم ثلاثة ....... AY‏ 
«وَبِكُمْ نبت الْأَرْضُ اشجارهاء DES RRS‏ ما الاك 
« وروح القدس ثابت ؛ يرى به ما في شرق الأرض وغربها » ۱۹ 
« وما أعطي سليمان بن داود؟ إِنْما كان عدده حرف واحد من ل ا ۲۰۰ 
« یا آبان »كيف ینکر الاس قول أمير المؤمنين نا لما قال: ... ۰۲۰ ۳۵۰۰۲۹۶ 
«یابق آبي يَعْقُور ء إِنَّ لله وَاحِدٌ » موحد بِالْوَحْدَائيةِ » ۲۷۳ 
« یا سدیر » ما 7 تقرأ القرآن ؟ » 00 
2 
و ا 
ناف قول في کتابه : $ ولآ رن شیر به 11_96 0 EVs‏ 
« قد بعشت إليك بکتاب فاقرأه وتفهّمه » فان فيه شفاء لمن ۱۷ 
« قد والله آوتینا ما أوتى سلیمان ۱۹۰ 
دما بعث الله نبي إلا وقد كان محمد بر أعلم منه » :۰ ۲۹۵ 
«ما يبكيك يا أمة الله ؟» ۳.۰ 
« يا أسداله » خُذ عدو الله » Sessa ei‏ لالم رد 


« إن الأعمال تُعرض على رسول اله للل 00 MN e‏ 


و 


E7777 


يليما نولیان - الفهارس 


إن الامامة خضص الله عرّ وجل بها إبراهيم الخلیل ( صلوات الله عليه وآله ) ۳۳ 
إن الله ( تبارك وتعالى ) فوّض إلى نبيّه َة أمر دينه 1 
« الغلاة کفار » والمفوّضة مشرکون » من جالسهم أو خالطهم 1 
« فأمًا الخلق والرزق فلا» 10 

2 و سر ۶ ۱2و 

داد 
«إنَ اله لم يزل فرداً متفرّداً في الوحدانية a‏ 

زار ا و ر 

24 

لا ی 
اشم اه الاغظم لا وَسَبِعُونَ ۱4۹ 
«اسم الله الأعظم ثلائة وسبعون حرفاً؛ وتّما كان E‏ ۲۱۱۵ 


« بكم فَتَحَ اله » ویکم يَحْتِمُ » ویکم يَُزْلْ سات ا ال ا ا E E‏ 
« یاب الْخَلْقٍ لیم » وَحِسابهُمْ عَلَيْكم» al‏ مس نم E‏ 
«ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف . لكنّه صلوات الله عليه ا PEN‏ 


۳ أن نوم الأنبياء على أقفيتهم ؛ ونوم 0 0 0 2 ا ا‎ ١ 


«یاکامل هذا له » وهذا لکم » 1۹ 
ANE‏ ل | 0 
ما ۹ 4 للف 
مهم ر سا بل درم 
الّذى ببقائه بَقِيّت ادنيا » وَبِيِمْئِهِ ززق الورئ » ا 
«اللْهُمَ إنَى سا لك بمعانی جَمِيع ما يَدْعُوكَ به ۲۳۷۳ 


«إنَ الله تعالى هو الذي خلق الأجسام » وقسّم الأرزاق ؛ 0۲ 


ری SS‏ 
«إنَ اله فوض للأئمّة أمر دينه » ل ا ل ا 
إنَ الله هو الذي خلق الأجسام وقسّم الأرزاق » 0۹ 
«ونحن صنائع ریّنا » والخلق بعد صنائعنا» و م ا 
« يسألون الله تعالی فیخلق . ۹ 

ابن عباس 
«سال أهل مکة النبی أن یجعل لهم الصفا ذهبا ۳۳۲ 


۳ فهرس الأعلام 


و 
22 9 34 ل 
0 1 


2 ۰۳۹ ۰۳۰ ۲۸-۲ ۷۸ 
۰۷۳ - ۷۰ CA ۰۵۱۱ cA ۲ ۹ 
۰۱۰۷ عق كل‎ CAF ° ۰۷۰ ۹ 
۰۱۱۸ ۱۱۰۱۱۶ ۲ ۵ ۹ 
- ۱۵۰ ۰۱۶٩ ۰۱۶۰ ۰۱۳۱ ه.‎ ۱۲۵ . ۲ 
8۱۳۱۸ ۰ ۱7۱۱6 ۱۷۲۱۱ ۰ ۰ ۳ 
۰۱۹۷ ۰ ۱۹۶ ۰ ۷۷ الال‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۹۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۲۰۰ ۹ 
-_- 6 ۵ ۲ ۲ ۵ ۰۵۳ 
۰-2۶ ۰ ۰ ۹ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۳ ۰۵۲۸۰ ۰۲۷۷-۵۵ ۶ 
2۰۱۳۲ ۰ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۹۲ 
#۰77۱ ۰ ۵ ۳ ° 

۳۶۵ ۰۳۳ ۰۳۶۱ ۳۳۹ ۲ 

اجه 

«<A ۰۵ ۰۷ ۰ 

۰۱۶٩ ۶۱ ۶ ۶ ۷ ۰ ۲ 


۰۲۲ ۰۲۲۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۱۲ ۰ 


۵ ۲۲۲۸ ۲۲۹ ۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
"١‏ ۳ ۰2۰ ۰ ۰ )2۰ ۰-۵ 
۰۰ ۳۵۰ 
سر رم 
لمك ۸۱۷۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۳۱ ۰۲۶۳۱ ۲۶۹ 
4X‏ گرم ۱۵ 
تم کب 
۱ ۲ ۰ ۰-7۲-2۵« 
۳:۳ 
17 
۰۹ ۰ ۰ ۲ ۰۵۲۰۱ ۰۳۶۸ 
۳6۰ 
2 9 02# ع 
جر دوع 


۱۷ 


¥ )7.۸ كا اس 
لوا 
كو ۰۱1° ۰۵ ۰۲ c\YE cI‏ 
۵۰ ۵ ۰۵ 2۰ ۲ -«-#۰ + 
أ لامو “27# 7657”203714 3 


۰۲۹ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۸۸۷۵۵ ۳ 


AA 


TTY ۸ 

1ض ةم 
٩ ۲ ۱‏ ۲ لاق 2 1۰0( 
۷ ۲۰ ۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۱۶۰ 
۵۸ ۰ ۵ ۰۵ ۰« 
۵ ۰۵ ۷ ۳۲ ۲۳۶ ۰ ۰۲۶۶-۲۳۷ 
۹ )۲۵ ۲۷۰۰ ۰۲۱۸ ۰۲*۱۹ 
۲۳ ۵ ۰۷۳ ۰-۲-۲۲« 
۷ ۰ ۰ ۰+۰ 
To‘ ۵ ۵۹‏ 

عم ی 1 ر 
ارا 


CTI ۰ ۰۵ ۵ ۵ ۷ 


۳:۹ 
فاك ۰۱۶ فك ۰۱۷۷ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۷ 
TL‏ ۲۳۷« 
واج 
1۸ 


۱۳۲۲ كل‎ ۶ 
SEY 
۲۸۶ ۹ 


زرم زب 


۰۲۷۳ ۰۲۶۶ ۱۱۲ وك‎ ٩ ۲ ۶ 


ین جنران - الفهارس 


۳۵۰ ۰۳۲۵ CAY 


الأنبياء والأولياء والملائكة له 
آدم ا : ۷ ۲ ۰ IEA‏ 

۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰۲۵۰۵ ( /۷/ ۷ 
۲۹۵ ۲ 


2-2 CITT ۷ ۷ (۸ : 1 إبراهيم‎ 


۰۲۸۰ ۰۲۵۰ ۰۲۳۷۱ ۰۲۳۵ ۶ 
#۰۳۲ ۳۲ ۰ ۰ ۳ 
. ۳۰ ۳۱ 

داود ا : ۲۹٣۱‏ 


سليمان نظلا : ۰۱۸ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۰ 


۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۲۶ ۵ ۰۱ 
"ىك‎ cI ۷٩۹ 
۰۳۱۳ ۰۲۹ ۹۵ ۳ ۶ 

۱۳۰۵۰۵ ۰ ۰۳۷ 


عیسی ا : ۰1۳ ۰۵۳ ۶4 ۵0 ۰۱۳۸ 


۵۰ دوك ۱۸۷ 0۲۰۰ ۰۲۲۲ 


«۰7۲-۱ ۲ ۵ ۲ ۰ ۸ 
۳۲۰ ۳۰۰ ۵ 

نسوح 1 : ۰۱4٩‏ ۰۲۵۰ ۰۵۲۸۰ ۲۸۱ 
(AF‏ زاك "الى وخ TT‏ 

موسى لَه : | cA‏ ۵ ۵ ۸۵ ۱۳۶ ۰ 

«E۲ 


«۰-۲۱ (°° ۵ ۸۵ 


۳ - فهرس الأعلام 


۰۳۰۱ ۰۲۹۲ ۰۲۸۳ CTA‘ ۰ 
T° ۲ ۳۳ ۹ 

یوسف ا : ۲ ۱۵ه 

أَمٌ موسی بن عمران : ۲۶۹ 

حواء : ۱۱۷ 

٩۲ خديجة:‎ 

الخضر : ۲۶۲ 

زینب غلل : ۲۷ 

فاطمة المعصومة علا : ۲ ۳۵ 

مریم غ : ۱۳۸ 


اصف بن برخیا: ۰۱۱۰۳۳ ۰۱۹ ۰۲۵۶ 
۵ ۷ ۲۵۸ ۰۲۷۰ ۰۲۳۲۱ ۰۲۸۱ 
۶ ۳۵۰ 

ملك المطر : ۱۸۷ 

ملك الموت : ۰۱۸۷ ۰۱۹7۰۱۹۵ ۲۱۹ 
میکائیل : ۰۱۸۷ ۲۰۱ 


۲۶۷ ۰۲۰۱۰۱۹۶ ۰۹۳ ۰٩۱ : حبرائیل‎ 


ب 


حرف الالف 
الاخند : ۰۸۵۱۹٩‏ ۰۵۸۳ ۰۵۲۳۰ ۲۹۷ 
الأشتياني : ۳٩‏ ۱۷۱ 
الأملي : ۱۹۸ 
آبان : ۲۷۰ 
أبان الأحمر : ۰۲۲۰ ۰۲۹۶ ۳۵۰ 
أبان بن تغلب : ۵۲۶۳۲۰۱۵۲ 
آبان بن عثمان : ۱۰۵ 
أبان بن عثمان الاحمر البجلي : ۸۲۹۶ 
إبراهيم : ۳۶۱ 
إبراهيم بن عبدالحمید : ۳۹۵ 
إبراهيم بن عمر اليماني : ۱۰۹ 
إبراهيم بن هاشم : ۵ ۱ ۰۵۱۷ ۲۶۳۱ ۰ 
۲ ۲۹۶و 
ابن آبي الخطاب : ۲۶۱ه 
ابن أبي جمهور الأحسائي : ۳۳ 
ابن أبى سفیان: ۲7۰ 
ابن أبى عمیر = محمد بن أبي عمیر : ۸۲۹6 
ابن أبى عمیر : ۰۵۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱۶۱ ۰۲۵۲ 
۸ ۲۹۹ 
ابن ابي نجران : ٣۲۷ھ‏ 
ابن أبى یعفور : ۰۲7۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
ابن أذينة : ۰۱۷٩‏ ۲۵۲ 


ابن أذينة = عمر بن أذينة : ۸( 


ASA 


ابن النجار: ۲٤۹‏ 

ابن الولید : ۸۵۸۱۲۳ ۰۸۲۷۰۱ ٠١١٣ھ‏ 
ابن بکیر : ۲۵۹٩‏ 

ابن جندب : ۱۰۸ھ 

ابن حمّاد الأهوازي : ۲۶۰ه 

ابن حمزة الطوسی : ۵۲۶۱ 

ابن خالد البرقي : ۸۲۷ ۸۲۹۹ 
ابن خالد : ١۱۷ھ‏ 

ابن راشد: ۱۲۳ه 

ابن سعيد الزیّات : ۵۲۳۹ 

ابن سعید بن عقد: : ۵۲۲۱۸ 

ابن سنان : ٩۸‏ 

ابن سينا = الشیخ الرئیس : ۰۸۷۵ ۱۷۳ 
ابن شهرآشوب : ۱۲۶ 

ابن طاووس : ۲۸۸ 

ابن عباس : ۰۲۹ ۰۳۳۲ ۳۶۱ 
ابن عبدالرحمن البرقی : ۸۲۷۳ 

ابن عبدالسلام : ۱۲۳ه 

ابن عربی : ۲۸ 

ابن عمر : ۳۶۱ 

ابن عیسی : ۰۸۱۷۱ ۸۲۳۹ ۲۹۹ھ 
ابن عیسی الأشعري : ۸۲۶۰) ۸۲۷ 
ابن فضال: ۱۲۳ه 


ابن قولويه القمى : ۹٤۲ھ‏ 


کین الان - الفهارس 


ابن محبوب : ۲۸۸ھ 

ابن مسكان: ١٤۲ھ‏ 

ابن منظور : ۱۷ھ 

ابن نما الحلّى : ١٤۲ھ‏ 

ابن یقطین : ۳۶٩‏ 

أبو إسحاق النحوي : ۲۷۵ 

آبو إسحاق النحوي = ثعلبة بن میمون : 
كالم 

أبو الحسن الدلال : ۵۱ 

آبو الحسن الشعرانی : ۰۱۱۳ ۸۲٩۱‏ 

أبو الطفیل : ٠٠١١‏ 

أبو الطفیل = عامر بن واثلة : ١١٠ھ‏ 

بو بصیر: ۰۱۲۳ ۰۱۰ ۰۱۵۰ ۰۲۳۹ 
۳ ۰۸۲۷۳ ۰۲۹ ۲۹۸ 

أبو بکر : ۱۲۶ 

أبو تراب الخوانساري : ۲۳۰ه 

آبو جعفر الطبري الاملي : ۳۲ 

أبو سعید القمّاط: ۱۵۲ه 

ابو سفیان : ۰۲۹6 ۳۵۰ 

أبو سلمة السراج : ۲۹۹ 

أبو عبدالله البرقي : ۱۶۸ 

آبو عبدالله البرقي = محمّد بن خالد البرقي : 
٩‏ ۰۸۱ 8۲۸۰ 


أبنو محمد: ۰۱۲ ۰ ۰ ۰-۲-۲« 


۳۰١ 

أبو وهب القصري : ۲۳۲ 

أبو هاشم الجعفري : 51 

أبو هريرة: ۰۲۷ ۲٤۸‏ 

أحمد: ۳۰۲ 

أحمد النراقي : 17 1ه 

أحمد بن إدريس : AVY‏ 

أحمد بن إسحاق = ابن عبدافه بن سعد: 
۲ ۸۸۲ ۰۳۰۱ ۳۰۱۲ 

أحمد بن الحسن اللؤلؤي : ۸۲۷ 

أحمد بن حنبل : ۱ 

أحمد بن نهد الحلّى : "۸۲۶ 

أحمد بن محمد = ابن عیسی الأشعري: 
۰ ۳ 

أحمد بن محمّد بن أبي نصر : ۸۲۶۳ 

أحمد بن محمّد بن خالد: 6ه 

أحمد بن محمّد بن عبدالله : ۱۶۹ 

أحمد بن محمّد بن عيسى: ۰۱۰۱۹۰۱۰۵ 
۰۱ھ 

۱۷۱۰۱۲۳۰۱۰۹ أحمد بن محمّد:‎ 
۵۲۹٩۹ ۰۸۲۷۱ CATIA cA ° 

الأراكي: ۱۰۳ 

الأردكاني : ۲۰۳ 


إسماعيل : ۲۳۵ 


إسماعيل بن مهران: ۰۵۱ ۲ ۱6۵ 

الأسود بن سعید : ۰۲۷۳ ۲۷۸ 

الاصفهانی : فص ۸۲ CAÊ ۰۵۸۳ < V7‏ 
۹ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۸۵ 
۹ ۲۱۷ ۰۸۲۳۰ ۲۶۵و 

الامینی : 6ه ٩‏ ۰۸۵ ااه 

أنس بن مالك : ۳۶۱ 


۳۶٩ » الأنصاري‎ 


حرف الیاء 
باقر الصدر: ۵۲۱۱ 
البجنوردي » ۰۵۸۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۲۶۹۳ 
البحرانی : ۱۹۳ 
البخاري : ٩۱‏ 
البرسى: ۱۱۲ 
البروجردی: ۱۰۰ه 
بريد العجلی : ۱۷ 
بريد بن معاوية: ۲ ۲۵ 
بريد بن معاوية البجلی : ۸۱۷٩‏ 
البزنطي : ۲۷۸ 
بشیر النجفی : + ] 
بکر بن صالح : ۱۰۷ 
البلخي : L<1‏ 
بلقيس: ۰۳۳ 2١19‏ )۰۲۵ ۰۲۵۵ ۰۲۷۰ 


ES 


۱" 2 2 CAL 
۳) : البهائی العاملی‎ 
۲۰۱ : بهحت‎ 


البهشتی : ۳ 


حرف التاء 
ال بریزی: ۰۱۱۳ ۰۲۰۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
‘Ve 7‏ 
التستري: ۹١١ھ‏ 
التفتازاني : ١٤٠١ھ‏ 


تقى القمّی : ۲۰۸ ۰ YT‏ 


ثعلبة بن میمون : كم 


حرف الجیم 
جابر : ۰۲۳۶ ۲۹۲ 
جابر الجعفی : ۱۱۷ 
جابر بن عبدالله : ٩٩‏ 
جابر بن عبدالله الأنصاري : ۰۱۲۶ 1147ه 
جابر بن يزيد الجعفى: ۰۱۰٩‏ 147ه 
جبير بن مطعم : ۳٤١‏ 


۱۶٩ : جندب‎ 


نم ی لزان - الفهارس 


حرف الحاء 
حامد اللکهنوي : ۸٠ھ‏ 
حتابة الوالبيّة : ۱۶۲ 
حذيفة : ۳۶۱ 
الحر العاملي : ۹ ۲۹۷ 
الحسن : ۳۶۲. 
الحسن البصري : ۳۶۱ 
الحسن بن الحسین اللؤلؤي : ۲۷ه 
الحسن بن راشد: ۱۰٩‏ 
الحسن بن زياد : ۲۷ 
الحسن بن زياد العطار : ۵۲۷٩‏ 
الحسن بن زين الدين - الشهيد الثاني : 
کر 
الحسن بن سعید : ۱۰۷ 
الحسن بن على بن زياد الوشاء: ١۷٠ھ‏ 
الحسن بن على بن فضال : ۲۰ 
الحسن بن محبوب : ۸۲۶۱ 
الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسی : ٤١٠١‏ ۲ه 
الحسین بن ابي العلاء: ۲۳۸ 
الحسین بن الحسن : ۱۰۷ 
الحسین بن ویر : ۱۰٩‏ 
الحسین بن ثوير بن أبى فاختة : ۲۹۹ 
الحسین بن روح: ۳۵۱۰۳۵۰ 
الحسین بن سعید : ۰۱۰۲۱۰۱۰۵ ۲۰و 


۳ فهرس الأعلام 


الحسین بن عبدالله البحرانی : ٤١١‏ ۲ه 
الحسین بن عبدالله بن جندب : ۱۰۷ 
الحسین بن علوان : ۲۶۲ 

الحسین بن محمّد الأشعري : ۱۶۹ 
الحکیم السبزواري : ۲۳ › ۳ ۵ A‏ 
الحلي ( المحقق ): "۶ ۲ه 

الحلی : ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۲۶ه 
حماد بن بشیر : ۲ ۱۵ 

حماد بن عیسی : ۱۰۱ 

حمران : ۲۶۳ 

الحموينی : ۲۶۸ 

الحمیري : ۸۲۹۹ 

حناط الحنفی : ۸۲۷ 

حتان بن سدیر : ۱۵۳ 


حيدر الآملى : ۳۳ 


حرف الخاء 

الخاجوئي : ۲۳۲ 

خالد الخفاف : ۵۲۱۸ 

الخراساني : ۲۸۵ 

الخخمينى : ۸۰ ۲ ۷۲۲ ۰-۰« 
۶ ۰ ۰ ۲۱۲" 

الخوئي » EL‏ ۰۶1۰ ۰۵۸۳ ۰۵۱۲۰ ۱۲۳ه۰ 
CIA ۵ 2 ۹‏ 


۰ اقل 


۳ 


۰۲۸۷ “TIA ۰۵۲۶۲۰۱۰ cT ۲ 
۰۳۶۹ ۰۳۶۰ ۰۳۲۷ CAA ۰ 


۳0۰ 


حرف الدال 
الداماد : ۳۶ 
الدیلمی : ۰۱۱۲ ۲۶۸ 


حرف الراء 
رجب البرسی : ۳۳ 
الرشید: ۰۳۰۰ ۳۶٩۹‏ 


الروحانی = السیّد الأستاذ: ۲۰ه) ۲۹ه) 


۰۲۰۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷ ۱۲۵ ۷ 
+۰۲۵۱ ۰۲۲۰۱ ۲۲۳ ۲ ۷ 
Yor 


الروحانی = السیّد محمّد الروحاني : ۳۰ 
۹ ۲۰۰ 


حرف الزای 
الزبیر : ۵۱ 
زرارة بن أعين : 5652١‏ 
زيد الشحام: 57121١1١‏ 


زین العابدين الگلپایگانی : ۰۸۸۳ ۲۳۰ 


DES 


حرف السين 

السبحانی : ۲۷١ھ‏ 

۰۳ ۰۲۰۱ ۰۲۲ ۲۷ ۹ : الس‌بزواری‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۳۳۱ ۰۸۵ ۰۵۸۳۲ «Of ۳ 
١55 ۸ 

سدیر : ۲۵۵ 

سعدان بن مسلم : ۵۲۸۸ 

سعد بن أب عمر الجلاب : ۲۷۹ 

سعد بن عبدالله : ۵۳۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵ 

سلمان: ۰۲۵ ۳۵۰ 

سلمان آل عبدالجبّار القطیفی : ۵۰ 

سلمان الفارسی : ۱۹۰ 

۱٤۹ : سلیمان‎ 

سماعة : ۱۷۵ 

سماعة بن مهران: ۰۱۲۶ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ 
۳۹۹ 

سيف التمار : ۲ ۲ 


السيوطي : ۲۶۸ 


حرف الشین 
الشاهرودي: ۲۰۹ 
الشریف الرضي : ۱۲ 
السیّد الشمس : ۰۱۰ ۰۲۰۷ ۸۲۸ 


ذا جهن - الفهارس 


حرف الصاد 

صاحب الیصائر : ۰۵۱۶٩‏ ۰۵۲۳۷ ۰۵۲۶۱ 
۳۷۵ 

صاحب المعالم : ۲۹ 

صاحب المیزان : ۱۳۷ 

صاحب بصائر الدرحات : ۲٩۳‏ 

صاحب عیوان المعجزات : ۲۵ 

صدرا البادكوبي : ۸۰ 

الصدر: ١١١ھ‏ 

الصدوق: ۰16 ۰۲۲۸۰۱۰۱۰۱۰۵ ۰۲۳۶ 
۲۶ ۵۳۰۱ 

الصفار : ۲۹۹ه 


صنوان : ۰۱۰۷ ۸۲۸۸ 


حرف الضاد 
ضیاء الدین على = ابن الشهید الأوّل : ۸۲۶7 


حرف الطاء 
الطباطبائی : ۰۱٩‏ ۰۵۳ هه انه ۰۷۳ 
(ITV ۵ ۰‏ ۰۱۶۷ 
۸ ۰۲۱۶ ۰۲۳۱ ۰۲۷۲۳ ۰۲۱۵ 
(YAL‏ ۱۳۶ 
الطبري : ۲۵۹ 
الطبري الشيعي : ۲۵۶ 


۳ - فهرس الأعلام 


الطوسی = شيخ الطائفة : ۲ ۰-۵ 
CATA‘ ۰۸۲۷۲۱ ۰۸۲۶۲۱ ۰۲۳ ۶‏ 


۳۶۱ ۵۳۰۲ تت لص‎ CAA 


الطهرانی : ۸ ۲۰۶ 


حرف العين 
عائشة : ٩۱‏ 
عاصم بن حمید : ٣۲۷ھ‏ 
العاصمي الکوفی : ۸۲۹۱۸ 
عباس : ۲۷ 
عبدالأعلى = ابن أعين العجلى : ۸۲۳۹ 
عبدالأعلى السبزواري : ۸٩۸‏ 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله : ۸۲۰ 
عبدالرحمن بن أبي نجران : ۸۲۷۰ 
عبدالرحمن بن الحجاج : 0٦‏ 
عبدالرحيم القصير: ۷۷١ھ‏ 
عبدالصمد الهمدانی : 5١‏ 
عبدالصمد بن بشیر : ۰۱4۸ ۰۵۱٩‏ ۰۵۲۸۰ 

۲۹۳" ۳ 

عبدالعلي الکرکی : 1 ۲ه 
عبدالله البحراني الأصفهاني : 117ه 
عبدالله المامقاني : ۲۶۸ 
عبدالله بن ابي يعفور: ۵۲۷۳ 


عبدالله بن المغيرة: ۳۰۰ 


عبدالله بن المغيرة = أبو محمّد البجلى : 
۰ھ 

عبدالله بن الوليد: ۲۳۷ 

عبدالله بن بحر: ١٤۲ھ‏ 

عبدالله بن بكير: ۰٣٠۲ھ‏ 

عبدالله بن جعفر الحميري : ۹ھ 

عبدالله بن حمّاد: ۲٤۲ھ‏ 

عبدالله بن مسعود: ۳۶۱ 

عبدالله بن مسكان: ١٤۲ھ‏ 

عبداله شبّر: "57 ۲۲۹ 

عثمان بن عيسى : ۱۷۵ 

العراقي : ۰۸۸۳ ۲۵ه 

عطاء : ۲ ۳ 

علاء بن رزین : ۵۲۶۱ 

على الجشي القطیفی : ۲۶۵ 

على أبو الحسن الخنيزي: ۲۳۰ 

على بن إبراهيم: ۲۶۱۰۱۷۱۰۱۷۵ 
To‏ ۸۲۸۷ لهذا 

على بن أحمد الدلال القمّي: ۵٩‏ 

على بن إسماعيل: ۲۳۹ه 

على بن الحسين = ابن بابويه القمي : A۹٤‏ 

على بن الحکم : ۰۱۲۳ ۸۲3۸ ١٠٠1م‏ 

علىَ بن الخازن الحائري : 147 1ه 

على بن محمّد النوفلى : ١14‏ 


SE 


على بن هلال الجزائري : ١٤۲ھ‏ 
على بن يقطين: ۰۳۰۰ ۳۰۱ھ 
عمّار الساباطي : ۲۸۲ 

عمّار بن یاسر: ١1١‏ 

عمر بن الخطاب : ١١‏ 

عمر بن حنظلة : ۲۸۲ 


عمر بن عبدالعزيز = ابن أبى شا ٩‏ ۲« 


حرف الفاء 
فرات الکوفی : ۱۰۷ 
فرج العمران القطیفی : ١١٤۲د‏ 
فرعون : ۰۵۷۱ ۳۱۳ 
فضالة بن أيوب: ۰۱۰۵ ۰۱1۸ ۱۹ه۰ 
ATA‘ 2۳‏ 
الفضیل : ۲۹۹ 
الفیروزآبادي : ۱۷ه 
الفیض الکاشانی: ۰۳۵ ۲۲۹ 


حرف القاف 


القَمّی : ۰۲۰۸ ۰۵۲۲۳ ۲۲۳ 


ًا عند وان - الفهارس 


حرف الکاف 
کامل بن إبراهيم : ٩٩‏ 
کامل بن إبراهيم المدنی : ٩٩‏ 
کسری : ۶۸ 
الکليني » ۱ ۰-۲« 


۰۸۲۶۲۸ ۰۲۶۰ ۰۱۷۸ ۰ ۱۷۵۵ ۲ 
۰۸۲۱۷/۲۸۱ ۲۷/۵ ۵۲۷۳۲ ۵۲ ۱۸ ۲۳ 
AF ‘YT ۵۲۰۰ ۲ ۹ 


الكناسي : ۵۱< 0۷ 


حرف اللام 
ليث بن البختری : ۱۲۳ھ› ۲۳۹ھ 


حرف الميم 


ماجد البحرانی : 17 1ه 

مثنی الحنّاط : ۱۲۳ 

محاهد : ۳۶۱ 

المجلسی : ۰۳۵ ۰۵۷ ۰۸ ۰۲۲۹ ۲٤۹‏ 
محسن الحكيم : ۵۲۲۱ 

محمد الروحاني : "٠٠١0848‏ 

محمد الصدر: ۲۰۲ 

محمد أمين زین الدين: ۱۰۶ 

محمّد بحرالعلوم : ۳۷ 


محمّد بن ابي بكر : ۱۳۰ 


۳ - فهرس الأعلام 


محمّد بن أبي عبدالله : ٠١5‏ 

محمّد بن أبي عمير: ۱۷۹ 

محمّد بن أبى عمير = بياع السابري: ١۷١ھ‏ 

محمّد بن أحمد: 6١‏ 

محمّد بن أحمد الأنصاري = أبونعيم : 1۸ 

محمّد بن إدريس الحلّى : "۸۲۶ 

محمد بن إسماعيل : 65٠١57‏ ۲۳۷ 

محمد بن الحسن : ۰۵۱ ۲۵۲ 

محمّد بن الحسن الصفار: كه ۰۱۲۳ 
۹ ۵ ۰۸۲۲ 


۰۲۷/۲۸ ۲ ۰ 


۵۳۰۱ ۵۲ ۰ 

محمّد بن الحسن بن أبى سارة : ۷0ھ 

محمّد بن الحسن بن زياد العطار : ۲۷ه 

محمّد بن الحسین : ۲۶۱ه 

محمد بن الحنفيّة : ۱۹۰ 

محمد بن حمران : ۲۷۸ 

محمد بن خالد : ۲۷۳ھ 

محمد بن سلیمان بن سدیر: ۲۵۵ 

محمّد بن سنان: ۱۰۸ 

محمّد بن عبدالجبّار = ابن آبي الصهبان: 
A۸۰ ۱‏ 

محمد بن عبدالجبار: ۰۵۱۸ ۹٩۱۲ه۰‏ 
وف( 


محمّد بن عثمان العمري : ۵۲ 


محمد بن على الصدوق : غم 

محمّد بن عمرو الزبّات : ۵۲۳۷ 

محمد بن عمرو: ۵۲۳۹ 

محمّد بن مسلم : ۸ CAV‏ ۱۰۵ ۰۲۶۰ 
۲٤١‏ 

محمّد بن مسلم الثقفي : ۸۲۶۱ 

محمد بن يحيى: ۰۵۱ ۲۵۲ 

محمّد بن يحيى = أبو جعفر الطیّار : ١۷٠ھ‏ 

محمّد بن يحيى = أبو جعفر العطار القمَي : 
A۲‏ 

محمّد بن يحيى العطار : A۰‏ 

محمّد تقى الأملى : ۰۵۳۹ ۷١‏ 

محمّد تقي الأصفهاني = آغا نجفى: ۳۷ 
"رهم 

محمّد جواد الجزائرى : ۹۸ھ 

محمد حواد مغنية: ۵۲۱۸ ۳۰۵ 

محمّد حسن المازندرانی البارفروشي : ۳۷ 

محمّد حسین آل کاشف الفطاء » ۳۷ 

محمّد حسین الأصفهاني : ۳۸ 

محمد حسين الطهراني : ا ° 

محمّد حسين فضل ال : ۵۸۳ 

محمّد رضا الحسيني الحائري الأعرجي 

الفخام : ۲5 


محمد صالح المازندراني : ۱۳ 


A 


محمد طه نحف : ۲۳۰ھ 

محمّد على الأراكي : ۸۸۳ 

محمّد هادي الميلاني : ۷۹ ۸۵ 
المرتضی : ۰۵۱٩‏ ۲۳۲ 

مرتضی الأردكاني: ۲۰۲ 

مرتضی الأنصاري : "1 ۲ه 
المرعشی : ۱۱۲ 

مروان بن صباح : ۱۰۷ 

AAT ۷۷ : مروج‎ 

مسيلمة الکذاب : ٤۸‏ 

المشکینی : ۸۳ه 

المشهدي: ۲۱ 6 ۲۹۷ 

المطهری : ۰۸1۰ ۰۱۹۷ ۱۷۳ 
المظفر : 9١ه»‏ ۱۱۶ 

معاوية : ۱۱۶ 

معاوية بن عمار : ۲۸۸ 

المعلی بن محمّد : ۱۶۹ 

المعمر بن راشد : ۲۶۹ 

المفضّل بن عمر : ۰۲۹7۰۰۱۲ ۲۹۹ 
المفید : ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۰۸۲۹ ٤۲۹ھ‏ 
المقداد السيوري : ۲۲۵ 

المقداد بن الأسود الكندي : ۱۹۰ 
المقدس الأردبیلی : ۸۲۶٩‏ 

الملا زین العابدين الگلپایگانی : ۳٩‏ 


ی وان - الفهارس 
الملا صدرا الشيرازي : ۳۵ 

الملكي التبريزی : ۲۹۰ 

مهدي النراتی : ٣٤۲ھ‏ 

الميرزا التبريزي: ٠٠١‏ 

الميرزا حسين النوري : ۶ ۲ه 

المیرزا هاشم الأملي : ۵۸۳ 

الميلاني : ۳ ۱۰۹/۲ 


حرف النون 
النائيني : فاص ۲ ۰ )#۰۲ 
۰ ۲۷ ۲۶۱ ۲۱۷ 
النجاشی : ۰۸۱۷۵ ۰۸۲۳۱۸ ۸۲۹۶ ۳۰۲و 
النجفی : ۶٩‏ 
نصير الدین الطوسي : ۲۲۵ 
النضر بن سوید : ۵۲۸۹ 


نعمة الله الجزائرى : ۲۳۰ 


النوفلی : ۲۸۶ 

حرف الواو 
الوحید الخراسانی : ۰۵۸۳ ۸۵ 
الوشاء : ۱۷ 

حرف الهاء 


هارون : ۱ ۱۴۳2" 


هاشم البحراني: ۰۸۲47 ۲۹۸ 
هبة الدين الشهرستاني : ۲۳۲ 
هشام بن الحكم : ۲۸٦‏ 
هيشم بن عبدالله : ۱۷ 


حرف الياء 
ياسر الخادم : ۰14 ۹۵ 
يحيى بن ابي القاسم : ۸۲۳۹ 
یحیی بن اکثم : ۲۳۹۲۱ 
یحیی بن القاسم الحذاء الأسدي: ۸۱۲۳ 
یعقوب بن یزید : ۰٣۲ھ‏ 
يوسف البحرانی : ۲۲ 
يونس بن ظبیان : ۲۹۹ 
يونس بن عبدالرحمن : ۲۸۸ھ 


يونس بن یعقوب : ۲۳۹ھ 


الإرهاص: 


الأسماء التكوينيّة : 


الأسماء الجعليّة : 
الأصل : 


الإضافة الإشراقيّة : 


الإضافة المقوليّة : 
الاعجاز : 
الافاضة : 
الامتناع بالذات : 
الامتناع بالغیر : 
الأمر التشريعي : 
الأمر التكويني : 
أمر الحاكميّة : 
الإمكان: 


الإمكان الوقوعی : 


البعديّة الرتبيّة : 


٤‏ -فهرس المصطلحات 


التفويض الاستقلالي : 


التفويض الإفاضي المطلق : 


التفويض الإفاضي المقیّد : 


التفويض الباطل : 
التفویض : 
التکوین : 
التكوينية : 

توحید الأفعال: 
توحید الذات : 
توحید الصفات : 
توحید العبادة : 
التولید : 

الجعل البسیط : 
الجعل التأليفي : 
الجعل المرکب : 
الحروف : 

الحقيقة المحمّدية : 


الخطابات الاعتبار ية : 


۲ 


A۷0 
AV0 
A۷0 
YAY 
۹۵ 


۳ 


AE 


الخطابات التكوينيّة : 
الربوبيّة : 

الرحمة الفعليّة : 
الرقّ المنشور : 
السببيّة الغائية : 
السبيّة الفاعليّة : 
الشرط الأدبي : 
الشرط الفاعل : 
الشرط الفلسفي : 
لشرط القابل : 
الشرط المقتضی : 
الشرط : 

الشفاعة الکبری : 
الطولية : 

عالم الأرواح : 
عالم الأشباح : 
عالم الأنوار: 
عالم الجبروت : 
عالم الذر : 

عالم الصور : 
عالم الظلال : 
عالم العناصر : 
عالم الکون والفساد : 


۳ 
۱9 
۳ 
۸۳ 
۲:۵ 
۳:۵ 
۹۸ھ 
06م 
۸ھ 
A۸‏ 
0ھ 
۰ ۹۴۳ھ 
1 
۳۸ 


۹۹ 


عالم المثال : 

عالم الملكوت : 
عالم الناسوت : 
عدم المانع : 

العقل الأوّل: 
العقل المحمّدي : 
العلّة الغائيّة : 
الغلو : 

فاعل ما به الوجود : 
فاعل ما منه الوجود: 
الفیض : 

الفیض المقدس : 
القضایا الحقيقية : 
القضایا الخارحية : 
الکرامة : 

اللاهوت : 

ما به الوجود: 

ما منه الوحود: 
المانع : 

مبدا الفيّاض : 
المحالات العادية : 
المحالات العقليّة : 
المرتبة الفعليّة : 


سالب ولان - الفهارس 


۹۹ 


۹ 
۱ ۲۳ 
۱۸۹ ۷ 

١886١٠١٠١ CAO 
\AA 61۰° CAO 
AY 
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٤‏ -فهرس المصطلحات 
مرتبة القوّة والاستعداد : ۱۰۱ الولاية الباطنيّة : ۳۷ 
المستحیلات الذاتيّة : ۷۲ ولاية التشریع : ۲۳۹۳ 
المستفیض : ۸۲ ولاية التصرف : ۰ 
المشتركات اللّفظيّة : ۲ھ ولاية التکوین : ۲ 
لمشتركات المعنويّة : هذا الولاية التكوينيّة : ۳ ۱۳۵ 
المُعد: ٠ه‏ الولاية التكوينيّة الإفاضيّة الغيريّة : 
المفاهيم المشككة : 5" الولاية التكوينيّة الذاتيّة الاستقلاليّة : ١1‏ 
المفیض : ۸۱ الولاية الظاهريّة المطلقة:  ٠١"‏ 
المقتضي : ۳ھ الولاية الكليّة : ۳۷ 
الملكيّة العرضيّة : ۹ھ الولاية المظهريّة : ۳۰ 
الملكية الذاتيّة : ۹ھ الولاية المعنويّة : ۹ ۱۸۵ 
ممكن الأخس : ۹۷ ولاية النصرة : ۳۹۳ 
ممکن الأشرف : ۷ الولاية الباطنيّة : ۱۸۹ 
الموجودات الامکانيّة : ۱۳۹ الولاية التشريعيّة ۰۷ 
النفس الرحمانی : ۸۳ الهاهوت : ۱۳ 
الواسطة في الفیض : ۸۲ الهداية التشريعيّة : ۳:6۵ 
الوجود المنبسط : ۸۳ الهداية التكوينيّة ۳:۵ 
وحدة الوحود والموحود: ۳۰ الهيكل الإمكاني : Af‏ 
الولاية : ۹ ۲۱ 
ولاية الابداع : 1۰ 
ولاية الاحداث : 1۰ 


الولاية الإفاضيّة الغيريّة الخاصّة 


الولاية الإفاضيّة الغيريّة | 


۷۵ 
۷۹۷۵ 
۳ 
144 
لل 

۹۷ 


۹۸ 


۵ فهرس الفوائد 


فائدة حول اشتباه المفهوم بالمصداق 

فائدة حول المفاهیم المشکكة 

فائدة حول کون الوجود من المفاهيم المشككة 

الفرق بين الإضافة المقوليّة والاضافة الإشراقيّة 

الفرق بين الخطابات التكوينيّة والخطابات الاعتباريّة 


فائدة حول معنى اسم ( القيّوم ) 
بيان المقصود من حديث «الْحَمْدٌ ف المُتَجَلّى لِحَلْقِهِ بِخَلْقِهِ...» 
الفرق بين المحالات العقليّة والعادية 


ترجمة الحجّة الفقيه الشيخ سليمان آل عبدالجبّار يي 

الفرق بين الجعل البسيط والجعل المرگب 

معنى قول ابن سينا : « ما جعل الله المشمشة مشمشة › ولكن أوجدها» 
عدم إمكان جعل اللوازم الذاتيّة بالجعل المركب. 

فائدة حول معنی (أولياء النعم ) 

المقصود من قاعدة ( السنخيّة بين العلة والمعلول ) 

المقصود من قاعدة (الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد) 

المقصود من قاعدة (إمكان الأشرف ) 

فائدة حول کون الروح روحانيّة الحدوث 

بطلان نظريّة الارتقاء 


المقصود من دخالة العدم في بعض الأشياء 


۱۹ 


"0١١5 


۱۷ 


1 
0 


الفرق بين ظهور الشرط المرتبط بالفعل والشرط المرتبط بنتيجة الفعل 
قاعدة (الإسناد للوصف مشعر بالعلَيّة ) 

سر التوسّل بالمعصومين لا بعد موتهم 

احتياج النفي كالإثبات إلى الدليل 

أقسام التوحيد 

فائدة حول ثبوت الإمامة بالإعجاز 

الإعجاز من الأدلّة البرهانيّة لا الإقناعيّة 

عقيدة أفضليّة المعصومين لاا على الأنبياء 9 
ترجمة الفقيه الشيخ أبو الحسن الخنيزي القطيفي يي 
أفضليّة مرتبة الإمامة على مرتبة النبوّة 

معنى أن المعصومين ميك هم العلّة الغائيّة 

ترجمة الحجّجة الشيخ علي الجشي القطيفي جن 

سند حديث الكساء 

الفرق بين النزول الدفعي والنزول التدريجي للقرآن 
الفرق بين الوجود التدويني والوجود التکوینی للقرآن 


مدلول وحدة النسبة والاسناد 

التفصیل فى مسألة جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنی 
انعقاد الإطلاق في المحمول ۱ 

بحث مفصّل حول الاسم الأعظم 


الأسماء الإللهيّة غير الذات المقدّسة 

تفاوت الأسماء الإللهيّة في دلالتها على الذات 
معنى الحرف الواحد الذي استأثر به الله عر وجل 
معنى لا شیء أدل على الإمكان من الوقوع 
المقصود من مخالفة الحديث للقران 


عدم صحة تعليل عدم الشيء بوجود مانعه مع عدم وجود مقتضيه 


-فهرس المصادر 


2 
۱ آل محمّد :32 بين قوسی النزول والصعود . 
انت علي عاشور :دار الهادي -بیروت» الأولی / ۵۱4۲۰ . 
۲- أجوية المسائل (۲-۱). 
السيّد محمّد صادق الروحاني »( دام ظله ) »: إعداد ضیاء الخبّاز القطيفي » دار زین 
العابدین قم المقدسة ‏ الأولى / ۱۶۳۱ه. 
۳- أجوبة المسائل الاعتقاديّة . 
السیّد محمّد الشاهرودی : مؤسّسة آل المرتضی قم المقدسة » الأولى / ۱۲۱۸ه. 
؛ - اجود التقریرات (4-۱). 
المحقّق السیّد آبو القاسم الموسوي الخوثي يي ( تقریر بحث المحقق النائيني م ) : 
مؤسّسة الامام المهدي لس قم المقدسة » الأولى / ۰۱۶۱۹ 
06 الاحتجاج . 
الشيخ أبو منصور الطبرسي يق : مؤْسّسة الاعلمي للمطبوعات -بیروت » الثانية / 
۸۰ شه. 
7 إحقاق الحق وإزهاق الباطل (۲۶-۱) . 
القاضي الشهید السيّد نور الله التستري يي : مؤسسة أهل البیت لا -بيروت ( مع 
ملحقات السيّد المرعشي النجفي ي ) . 


السرم 


سر اواج کیش نلان - الفهارس 
او یکین تلان - الفهارس __ 


۷ الاختصاص ( سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ي )٠١/‏ . 
الشيخ المفيد يق : دار المفید -بیروت ‏ الثانية / 14١4١ه.‏ 

۸- الأريعون حدیثا . 
السيّد روح الله الخميني ب : مؤسّسة تنظيم تراث السيّد الخميني - طهران . 
الخامسة / 14714١اه.‏ 

.)4-۱( إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب‎ -٩ 
. الشيخ الميرزا جواد التبريزي ( دام ظله ) : مؤسّسة اسماعيليان  قم المقدّسة‎ 
الثالثة / ۱۲۱۱ه.‎ 

.)۱۵-۱( الأزهار الأرجيّة‎ ٠ 
الشيخ فرج العمران: مطبعة النجف النجف الأشر ف »› الأولى / ۱۳۸۳ه.‎ 

۱ أسرار الصلاة . 
الشيخ الميرزا جواد الملكي التبريزي يي : تحقيق : محسن بيدارفر » انتشارات 
بيدار -قم المقدسة ‏ الأولى / ۱۳۸۲ه. 

- الأصول على النهج الحديث . 
الشيخ محمّد حسين الأصفهاني يي : مؤسّسة النشر الإسلامي قم المقدّسة. 
الثانية / 14-٠9‏ اه. 

۳ الاعتقادات ( سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد يي / 0 ) . 
شيخ المحدّثين الصدوق ت : تحقيق : عصام عبد السيّد » دار المفيد ‏ بیروت / 
الثانية / ١4‏ 14 ١ه.‏ 

6 إقبال الأعمال . 
السيّد ابن طاووس ت : تحقيق : الشيخ جواد القيّومي » دفتر تبليغات -قم المقدسة › 
الأولى /۱۶۱۱ه. 

06 الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد . 


فهر اج در SK‏ 


شيخ الطائفة الطوسي تي : دار الأضواء -بیروت ‏ الثانية / ۵۱۲۰۱ . 
5 الالهیّات على هدی الکتاب والسنة والعقل (4-۱). 
الشیخ حسن محمد ممّي العاملي ( تقریراً لأبحاث الشيخ جعفر السبحاني ) : 
دار السلام -بیروت ‏ الأولى / ۵۱۶۱۱ . 
۷ الامالی . 
الشيخ الصدوق ب : مؤسّسة البعثة قم المقتسة ‏ الأولى / ۱۶۱۷ه. 
۸- الامامة الاللهيّة . 
السيّد محمّد علي بحرالعلوم ( تقريراً لابحاث الشيخ محمد السند ) : انتشارات 
عصر ظهور قم المقدّسة » الأولى / ۱۲۲۰ه. 
4 الامامة والتبصرة . 
ابن بابویه القمّي ب : مؤْسّسة الامام المهدي جلف قم المقدّسة / 1۰1 ۱ه. 
۰ الامامة وقيادة المجتمع . 
السیّد کاظم الحائري : قم المقدّسة » الأولى / ۱7 ۱۶ه. 
۱ الأنوار الالهيّة فى المسائل العقائديّة . 
الشیخ المیرزا جواد التبريزي »: دار الصدّيقة الشهيدة نا » الأولى / ۱۲۲ه. 
۲- الانوار القدسيّة . 
الشیخ محمّد حسین الأصفهاني يي : مؤسسة الوفاء / بیروت . 
۳- الأنوار النعمانية (4-۱). 
السيّد نعمة الله الجزائري يي : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت ؛ الرابعة | 
1 ه. 
4" - أنوار الولاية . 


الملا زین العابدين الگلپایگانی ی : إيران / ٩۱۲۰ه.‏ 


۵ أوائل المقالات ( سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ل / ) . 


A 


الشيخ المفيد يي »: دار المفيد -بیروت ‏ الثانية / ١١٤٠ه.‏ 


ان - الفهارس 


7" الباب الحادی عشر . 
۷- بحار الأنوار (۱۱۰۰-۱). 
الشیخ محمّد باقر المجلسي ب : مؤسسة آهل البیت لا » بیروت / ۱۱۰ه. 
۸ بحر الفوائد (۱- ۱۰). 
الشیخ محمّد حسن الاشتياني يي : ذوي القربی قم المقدسة / ۱۲۳۰ه. 
4 بحر المعارف . 
۰ بداية الحکمة . 
السيّد محمّد حسين الطباطبائي يي : تحقیق : عبّاس الزارعي » مؤسّسة النشر 
الاسلامی -قم المقدسة / ۵۱۱۱۸ 
۱ الیرهان فى تفسیر القرآن (۸-۱). 
السيّد هاشم البحراني : مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت ‏ الأولى / 
۹٤ھ.‏ 
۲ بصائر الدرحات . 
أبو جعفر محمّد بن الحسن الصفار ی : مؤسّسة الأعلمي -طهران / ۰6 ۱۶ه. 
+8 بلغة الفقيه (4-۱). 
السيّد محمّد بحر العلوم : تحقيق : السيّد محمّدتقي بحرالعلوم » مكتبة الصادق خا 
-طهران » الرابعة / ٠7‏ 1١ه.‏ 
6 البيان فى تفسير القرآن . 
السك أبو القاسم الخوئي 4 مز إحياء آثارالسید الخوثي ا اق المقاسة. 
0 بين السائل والمحیب . 
الشیخ محمّد أمين زين الدين يي : دار الأميرة -بیروت ‏ الأولى / ۱۶۲۹ه. 


۱ التبیان فى تفسیر القرآن  ١(‏ ۱۰). 
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الشيخ الطوسي ب : تحقيق : اشليخ أحمد قصير العاملي » دار إحياء التراث ‏ 
بيروت » الأولى / 5٠4١ه.‏ 

تحريد الاعتقاد . 

تفسير فرات الکوفی . 

فرات بن إبراهيم الكوفي : وزارة الثقافة والارشاد - طهران » الأولى / ۱۶۱۰ه. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى )٠١ -١(‏ . 

الشيخ الميرزا علي الغروي يي ( تقرير بحوث السيّد الخوئي 5 ) : مؤْسّسة إحياء 
تراث السيّد الخوئي قم المقدسة ‏ الأولى / ۱۲۱۸ه. 

التنفیح فى شرح المكاسب . 

الشيخ الميرزا علي الغروي يي ( تقرير بحوث السيّد الخوئي 5 ) : مؤسّسة إحياء 
تراث السيّد الخوئي -قم المقدّسة » الأولى / 78؟5١ه.‏ 

التوحيد . 

الشيخ الصدوق تي : دار الإرشاد الإسلامي ‏ بيروت . 

تهذيب الأحكام (۱۰۰-۱) . 

شيخ الطائفة الطوسي ب : تصحيح : الشيخ محمّد جعفر شمس الدين ؛ دار 
التعارف للمطبوعات -بیروت / ۱۱۲ه. 

جنّة المأوى . 

الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ي : دار الاضواء -بیروت » الثانية / ٠4‏ 1١ه.‏ 
الجواهر الستيّة . 

الشيخ الحرّ العاملي ي : مطبعة النعمان -النجف الأشرف / ۱۳۸۶ه. 

حاشية الكفاية ( ۰۱ ۵). 

المحقق المشكيني # : تحقیق : الشیخ سامي الخفاجي » دار الحکمة -قم المقدّسة ‏ 
الاولی / ۱۲۱۳ه. 


OAS 
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۷ 


٤۸ 


4 


0 


0 


حاشية المكاسب .)0-١(‏ 

الشيخ محمّد حسين الأصفهاني ي : تحقيق : الشيخ عبّاس آل سباع القطيفي ‏ 
دار المصطفى لاحیاء التراث - قم المقدّسة ؛ الأولى / ۱۶۱۸ه. 

حديقة العارفين . 

الشيخ محمّد حسين المازندراني البارفروشي نو : الطبعة الحجريّة . 

الحق المبين فى معرفة المعصومين 860 . 

الشيخ علي الكوراني ( تقرير محاضرات الشيخ الوحيد الخراساني ( دام ظلّه ) ) : 
دار الهدى قم المقدّسة » الطبعة الثانية / ۲6 ۱ه. 

حق اليقين فى معرفة أصول الدين . 

السیّد عید ال شبر نا : مسسة الأعلمي للمطبوعات 000055 
حقائق الأصول (۲-۱). 

السيّد محسن الحكيم يي : مكتبة بصيرتي قم المقدّسة » الخامسة / ۱۰۸ه. 
حقيقة الامامة فى المدرسة العرفانية . 


الشيخ عبدالصمد الهمدانی : مركز بقيّة الله الأعظم له - بيروت» الأولى / 


۹ م. 


02 


07 ل 


6 


060 


الحكومة الاسلاميّة . 

السيّد روح الله الخميني يَف : الرابعة . 

الحوزة العلميّة تدين الانحراف . 

السيّد محمّد علي الهاشمي المشهدي : الأولى / ۵۱۲۱۸ . 

الخرائج والجرائح (۳-۱) . 

الشيخ قطب الدين الراوندي ب : مؤسّسة النور للمطبوعات ‏ بيروت » الثانية / 
۱ . 


الخصائص الفاطميّة (۲۰-۱) . 
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الشيخ محمّد باقر الكجوري يم : مكتبة الشريف الرضي - قم المقدسة ‏ الأولى / 
۰ھ . 

دراسات فى ولاية الفقيه (4-۱). 

الشيخ المنتظري : الدار الإسلاميّة ‏ بيروت › الثانية / ۱۶۰4ه. 

دارساتنا من الفقه الجعفری (۲-۱) . 

الشیخ علي المرجي ( تقریر بحوث السيّد تقي القمي ) : مطبعة الخيّام قم 
المقدسة ‏ الأولى / ۱۲۰۰ه. 


الدز المنثور فى التفسير بالمأثور )١-١(‏ . 

الشيخ جلال الدين السيوطي : نشر : محمد أمين دمج بيروت . 

دلائل الصدق لنهج الحق (۳-۱). 

الشيخ محمّد حسن المظفر تئ : مؤسّسة أهل البيت ملي -بيروت / ۵۱۱۰۹ . 
ديدكاههاى علمى آية الله عظمى ميلانى . 

غلام رضا جلالي : استانه قدس رضوى -مشهد المقدّسة / 5814١ه.‏ 

ديوان العلامة الجشى (١-؟)‏ . 

الشيخ على الجشي القطیفی: : تحقیق : الشيخ على الحبیب ؛ انتشارات الشریف 
الرضي قم المقدّسة » الأولى ( محقّقة ) / ۱۲۱۷ه. 

الذريعة إلى تصانیف الشيعة (١-8؟)‏ . 

الشیخ آغا بزرك الطهراني ب : دار الأضواء -بیروت ‏ الثالثة / ۱۲۰۳ه. 

الردود العقائدية . 

السيّد تقي القمّي : دار الصدّيقة الشهيدة لو ؛ الأولى / ۱۱۱۹ه . 

الرسائل الاعتفادية (۲-۱). 

الشیخ إسماعيل الخاجوثي نا : تحقیق : السيّد مهدي الرجائي ؛ دار الکتاب 
الاسلامي -قم المقدسة / ۱۲۱۱ ه. 


ا 
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۷ 
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رسالة الأسماء ( المطبوعة ضمن مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي 2 ) . 
الرواشح السماويّة . 

المحقّق الداماد ي : دار الحديث قم المقدسة ‏ الأولى / ۲۲ع۱ه. 

ریاض السالکین (۷-۱). 

السیّد علي خان المدني ب : مؤْسّسة النشر الاسلامي - قم المقدّسة » الرابعة | 
۵ ۶ ۱ه. 

زبدة الأصول (۸-۱). 

السيّد محمّدصادق الروحاني : تحقیق : الشیخ قاسم مصري العاملي ؛ حدیث دل / 
طهران ‏ الطبعة الثانية /۱۲ه. 

الشافى فى الامامة (4-۱). 

الشریف المرتضی و : مؤسّسة الصادق للطباعة والنشر - طهران » الشانية / 
۰ ھ. 

الشبهات البيروتية . 

السيّد محمّد الصدر تي : دار الملاك -بیروت . 

شجرة طوبی . 

الشیخ محمّد مهدي الحائري المازندراني َي : المكتبة الحيدريّة -النجف الأشرف › 


الخامسة / ۵ اهش. 


شرح الأسماء الحستی (۲-۱). 

الملا هادي السبزواري : مكتبة بصيرتي قم المقدّسة . 

شرح أصول الکافی (١-؟1١).‏ 

الشيخ محمّد صالح المازندراني يي : دار إحياء التراث العربي - بيروت » الاولی / 
۱ <. 


شرح دعاء السحر ۰ 


> FS 


السيّد روح الله الخميني ن : مؤسّسة الوفاء - بيروت » الثالثة / ۱1۱۲ه. 
۵ الشواهد الربوييّة (١-؟).‏ 
الملا صدرا الشيرازي ت : تحقيق : السيّد جلال الدين الاشتياني يي : مطبوعات 
دينى -قم المقدسة ‏ الأولى / ۱۳۸۲ه. ش . 
7 شهداء الفضيلة . 
الشیخ عبدالحسین الأميني : دار شهاب قم المقدّسة . 
۷ صراة النجاة فى أجوبة الاستفتاءات . 
لیخ موس به العاف لا كه اش باق ا )ارت | 
0 ۵۱. 
۸- عبقات الأنوار فى امامة الأئمّة الأطهار )٠١  ١(‏ . 
اسيل حامد حسین اللکهنوي ‏ : دار الكتاب الإسلامي / بيروت . 
۹ علل الشرائع (۲-۱). 
الشيخ الصدوق يق : المكتبة الحيدريّة - النجف الاشرف / ۵۱۳۸۵. 
۰- علم الامام . 
الشیخ محمّد حسین المظفر ي : دار الزهراء لل - بیروت ‏ الثانية / ۰۲ع۱ه. 
4 علم اليقين فى أصول الدین (۲-۱). 
الفيض الكاشاني يي : دار البلاغة -بیروت ‏ الأولى / ۱۶۱۰ه. 
۲- عمدة المطالب فى التعليق على المکاسب (4-۱). 
السيّد تقي الطباطبائي المي : انتشارات محلاتي -قم المقدّسة » الأولى / ۱1۱۳ه . 
۳- العنايات الرضويّة . 
الشيخ محمّد تقي الأصفهاني ب : دار الطباعة ‏ طهران ؛ الطبعة الحجرية | 
۹ . 


4 عوالم العلوم ( القسم الخاص بسيدة النساء نف ) (۲-۱). 
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الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني تي : تحقيق ونشر : مؤسّسة الإمام 
المهدي لس قم المقدسة الثالثة / ١١١٤٠ه.‏ 

عين الحياة .)١-١(‏ 

العلامة الشيخ المجلسي بي : تحقيق السيّد هاشم الميلاني » مؤسّسة النشر 
الإسلامي -قم المقدّسة» الأولى /517١ه.‏ 

عين اليقين (۲-۱). 

الشيخ الفيض الكاشاني ب : تحقيق : صالح العبيدي » آنوار الهدى ‏ قم المقدّسة . 
الأولى / ١١4١ه.‏ 

عيون أخبار الرضا نا (۲-۱). 

الشيخ ابن بابویه الصدوق ن : مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت ‏ الأولى | 
° . 

الغدير فى الكتاب والسنّة والأدب (۱۱-۱). 

الشيخ عبد الحسين الأميتى و :دار الكتاب العربي -بیروت» الخامسة | +- 4 اه . 
غنية الطالب فى التعليق على المكاسب . 

الشيخ مرتضی الأردكاني 8 : مؤسّسة الوفاء بيروت» الأولى | ۳ھ . 
الغيية . 

الشيخ الطوسي ب : مؤسّسة المعارف الإسلاميّة قم المقدّسة » الأولى / ١41١ه.‏ 
الفتاوى .)"-١(‏ 

المحقق الشيخ النائيني يي : دار الهدى -قم المقدّسة » الأولى / ۹١١٠ه.‏ 
الفردوس الأعلى : 

الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ب : دار أنوار الهدی -قم المقدّسة /۱۲۲۱ه. 
فقه الشيعة .)/-١(‏ 


السيّد محمّد مهدي الخلخالي ( تقرير بحوث السيّد الخوئي : ) : مؤسّسة الآفاق - 


SS EE 
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0 
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إيران » الثالثة / ۵۱۱۹. 

فقه الصادق 1 (۲۱۰-۱). 

السیّد محمّد صادق الروحاني : مؤسّسة دار الکتاب - قم المقدسة الشالثة / 
۳ ۶ ۵۱. 

فلسفة الامام الصادق كا ۰ 

الشیخ محمّد جواد الجزائري ‏ : مؤْسّسة أهل البیت فلا - بیروت » الرابعة | 
۱ ش. 

السيّد محمّدباقر الصدر : تحقیق : المؤتمر العلمي للشهید الصدر » مطبعة شریعت 
قم المقدسة » الأولى المحققة / )۵۱۲۲ . 


الفلسفة العلیا . 
السیّد رضا الصدر : دار الکتاب اللبنانی -بیروت » الأولى / ٩۰ع۱ه.‏ 
فلسفة الولاية . 


الشيخ محمد جواد مغنية : دار الجواد والتيار -بیروت / ۵۱۱۰6 . 
الفوائد الطوسيّة . 


الشيخ الحرّ العاملى يي : المطبعة العلميّة قم المقدّسة / ۵۱۰۳ . 


"۰.1 فى مدرسة الشيخ بهجت .)١-١(‏ 


لجنة ترجمة ونشر آثار الشیخ بهجت : دار الامام -بیروت » الأولى /۲۱ع۱ه. 


۱ القاموس المحیط (4-۱). 


مجد الدین محمّد بن یعقوب الفيرو زا بادي : دار الجیل - بیروت . 


. قبسات من رسالة الحقوق‎ ٠١" 


ضياء السيّد عدنان الخبّاز القطيفى : دار زين العابدين ‏ قم المقدّسة. الأولى | 


۱ هھ. 


7 


ینتم هلان - الفهارس 


۳ القواعد الفقهيّة ( ۰-۱ ۷) . 


السیّد حسن البجنوردي : مؤسّسة اسماعیلیان قم المقتسة ‏ الثانية / ۱1۱۰ه. 


۶6 الکافی (۸-۱). 


الشیخ أبو جعفر الكليني يي : تحقیق : الشیخ محمّد جواد الفقیه ؛ دار الأضواء ‏ 


بیروت » الأولى / ۱۱۳ه. 


6- کامل الزيارات . 
۹ - كتاب البيع (١-؟).‏ 


الشيخ محمّد علي الأراكي يي : مؤسّسة في طريق الحقّ ‏ قم المقدّسة. الأولى | 


0 ھ. 


۷ - كتاب البيع (۵-۱). 


السیّد روح الله الخمینی يي : مواسّسة نشر آثار السيّد الخمینی - طهران » الأولى | 


<<" ۶۱ 


۸- کشف الاسرار . 


السيّد روح الله الخمینی يي : دار المحجّة البیضاء -بیروت ‏ الثانية / ۲۱ ۱۱ه. 


۹ کشف المراد فى شرح تجرید الاعتفاد . 


العلامة الحلی ‏ : مؤسسة الأعلمى للمطبوعات / بیروت » الأولى / ۵۱۲۰۸ . 


۰- الکشکول (4-۱). 


الشیخ البهائی العاملی يي : تحقیق : السیّد محمّد المعلّم ؛ المكتبة الحيدريّة ‏ 
قم المقدسة ‏ الأولى /۱1۲۷ه. 


. كفاية الاصول‎ -١ 


المحقق الآخند الخراسانی يي : مؤْسّسة آل البیت 2 - قم الم قدسة الأولی / 


۶ 


۲ كليّات فى علم الرجال . 


اس سام SS‏ 


الشيخ جعفر السبحاني : دار الميزان ‏ بیروت ‏ الأولى / ١٠4١ه.‏ 
۳ - كنز الدقائق وبحر الغرائب )١15  ١(‏ . 
الشيخ محمّد المشهدي يي : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الاسلامي -طهران ؛ الأولى / ۵۱۲۱۱ . 
۶- لسان العرب (۱۸-۱). 
ابن منظور : دار إحياء التراث العربي -بیروت » الأولى ( المحققة ) / ۱۲۰۸ . . 
10 لمحات الاصول . 
السيّد روح الله الخميني ب ( تقرير بحث السيّد البروجردي © ) : مؤسّسة تنظيم 
آثار السيّد الخميني -قم المقدّسة » الأولى / ۱۶۲۱ه. 
71 اللمعة البيضاء . 
الشيخ محمّد علي الأنصاري تن : تحقيق : السيّد هاشم الميلاني » مؤسّسة الهادي - 
قم المقدسة ‏ الأولى / ۱۶۱۸ه. 
۷- مجلة التراث . 
دار الم صطفی لاحیاء التراث : شركة دار المصطفی ی - بیروت » الأولی / 
۸ ۶ ۱ظ. 
۸- المُجلى (مسكك الأفهام) . 
الشیخ ابن آبي جمهور الأحسائي ي : الطبعة الحجريّة ؛ طهران / ۵۱۳۲۹.. 
۵۹- مجموعة رسائل العلامة الطباطبائی ي . 
مكتبة فدك قم المقدّسة » الأولى / ۱1۲۸ه. 
۰ - المحاسن . 
۱ محاضرات فى اصول الفقه (۵-۱). 
الشيخ محمّد إسحاق الفیاض ( تقریر بحث السيّد الخوثي # ) : مؤسّسة إحياء آثار 
السيّد الخوئي قم المقدّسة / ۱۲۲۲ . 


دسل 
3 


DI oH 


نوليان - الفهارس 


- محاضرات فى فقه الامامية (۵-۱) . 

تک فاخ اسلاس ا(أفقريق سوت انس مج ما الان )توش 
دانشگاه فردوسی -مشهد المقدسة ‏ الأولى / ۱۳۹۵ه. 

- المحیط تارب ۷-۰ 


السیّد حیدر الآملي : تحقیق : السیّد محسن الموسوي التبريزي ؛ المعهد الثقافی - 


قم المقدسة ‏ الأولى / ۱1۲۳ه. 
2 تن 
50 مختصر المعانی . 


سعد الدين التفتازاني : انتشارات سيّد الشهداء لا قم المقدسة » الأولى / 5٠1١ه.‏ 
71 مدينة المعاجز .)8-١(‏ 
السيّد هاشم البحراني ي : مؤسسة المعارف الإسلاميّة ‏ قم المقدّسة ‏ الأولى / 
۳ هھ . 
11 مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول )"١-١(‏ . 
العلامة المجلسي ب : دار الكتب الاسلامية -طهران ؛ الثالثة / ۱۶۱۱ه. 
۸ - مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال (۳-۱). 
الشيخ عبد الله المامقاني يي : دار المصطفى كي قم المقدسة ‏ الثانية / 514١ه‏ . 
- المزار الکبیر . 
الشیخ محمّد بن جعفر المشهدي يي : تحقیق : الشيخ جواد القیومی » مؤسّسة 
النشر الاسلامي قم المقدسة » الأولى / ٩۱۲۱ه.‏ 
- مسائل وردود. 
السيّد على البهشتي ب : إعداد : الاستاذ جبّار مكّاوي » تحقیق : الشیخ قيس 
العطار » مؤسّسة الرافد للمطبوعات / ۱۲۳۰ . 
-١‏ مستدرك الوسائل (۱۸-۱) . 


SS E 


المحدّث النوري : تحقيق : مؤسّسة آل البيت عي » دار الهداية -بيروت » الخامسة / 
۲ ۱ه. 

۲ - مسند الفردوس . 

۳- مشارق آنوار اليقين . 
الشیخ حافظ البرسي بي : تحقیق : السیّد علي عاشور ؛ مؤسّسة الأعلمي -بیروت › 
الاولی / ٩۱۱ه.‏ 

4 - مشكاة الأصول (۲-۱). 
ضياء السيّد عدنان الخبّاز القطيفي ( تقرير بحوث الأستاذ السيّد الشمس ( دام 
ظلّه ) ) : بستان كتاب قم المقدسة » الأولى / ۸١١١ه.‏ 

۵ - مصباح الزائر . 

- مصباح الشريعة . 
المنسوب للإمام الصادق عا : مؤْسّسة الأعلمي -بیروت ‏ الأولى / ۱۶۰۰ه. 

۷- مصياح الفقاهة (۷-۱). 
الشیخ محمّد علي التوحيدي ب ( تقريراً لأبحاث السيّد الخوئي ب ) : دار الهادي - 
بیروت » الأولى / ۵۱۶۱۲ . 

۸ مصیاح المتهجد . 
الشیخ الطوسی ب : مؤسّسة فقه الشيعة -بیروت ‏ الاولی / ۱۶۱۱ه. 

۹- المصباح المنیر . 
الشیخ آحمد الفيومي : المكتبة العصريّة - بیروت ؛ الأولى / ۵۱۶۱۷ . 

۰- مصیاح الهدی (۱۲۰۱). 
الشیخ محمد تقي الاملي يي : الأولى / ۱۳۸۰ه. 
۱ المطوّل فى شرح تلخیص المفتاح . 

سعد الدین التفتازاني : دار الکتب العلمية -بیروت » الأولى / ۵۱1۲۲ . 
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"1 معالم الدين وملاذ المجتهدين . 
الحسن بن زين الدين العاملي يي : منشورات مكتبة السيّد المرعشى النجفی - 
قم المقدّسة » الرابعة / ۵۱۱۰ . ١‏ ۱ 
۴ - المعالم المأثورة )1-١(‏ . 
الشيخ محمّد علي إسماعيل پور ( تقرير بحث الميرزا هاشم الاملي في ): قم 
المقدّسة الأولى / ١7‏ 4١ه.‏ 
غ1 معجم رجال الحديث ( ۰۱ ۲۳) . 
السيّد أبو القاسم الخوئي يع : مطبعة الصدر -قم المقدّسة ‏ الرابعة / ١٠4١ه.‏ 
0 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 
محمّد فؤاد عبد الباقي : دار الجيل -بیروت / ۵۱۲۰۸ . 
7- معرفة الإمام (۱۸-۱). 
السيّد محمّد حسين الطهراني # : ترجمة : محمّد مسعود الحسيني المرندي ؛ 
ذان المحكة البيضاء نیزوت الأؤلى ۱۱ هن 
۷- مفاهيم القرآن )٠١ -١(‏ . 
الشيخ جعفر السبحاني : دار الأضواء ‏ بيروت ء الثانية / 7٠14١ه.‏ 
۸ مفردات فى غریب القرآن . 
لراغب الأصفهاني: دار لمعرفة -بیروت » الأول ا 
9 - المفید من معجم رجال الحدیث . 
الشيخ محمد الجواهري : مكتبة المحلاتي قم المقدسة ‏ الأولى / ۵۱۶۱۷ . 


این نے رگن - الفهارس 


۰ - مقدّمة فى أصول الدین . 
الشیخ الوحید الخراساني ( دام ظله ) : مدرسة الامام باقر العلوم ا قم 
المقدسة » الخامسة / ۵۱۲۲۸ . 


. مقدّمة فى آصول الدین‎ -١ 
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الشيخ أبو الحسن الخنيزي وي : مؤسسة البلاغ -بیروت ‏ الثانية / 7١5١ه.‏ 
۲ المكاسب .)5-١(‏ 
الشيخ مرتضى الأنصاري : تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ب » باقري - 
قم المقدّسة » الأولى / ۱۶۱6ه. 
۳ المكاسب والبيع (١-؟)‏ . 
الشيخ محمد تقي الآملي تي ( تقریرا لأبحاث الشيخ النائيني ‏ ) : مؤسّسة النشر 
الاسلامي -قم المقذسة / ۱۲۱۲ه. 
6 - مناقب آل أبى طالب (۵۰۱). 


ابن شهرآشوب المازندراني يي : دار الأضواء ‏ بیروت ‏ الشانية ( مصححة ) | 
۲ ۱ 
۰ منتقی الأصول (۷-۱). 
الشهید السيّد عبدالصاحب الحکیم # : ( تقریر بحث المحقق الروحاني يي ) : 
الهادي قم المقدسة ‏ الثانية ۵۱۱۱ . 
۲ منتهی الأصول (۲-۱). 
السیّد حسن البجنوردي ي : موْسَسة العروج -إيران » الأولى / ١١١٠ھ‏ . 
۷ من لا یحضره الفقیه ( 4-۱). 
الشیخ الصدوق# : مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات -بیروت » الأولى / ۵۱۲۰0 . 
۸ من وحی القرآن (۲۶-۱) . 
السیّد محمّد حسین فضل الله : دار الملاك _بيروت » الثانية / ٩۱1۱ه.‏ 
6۹ - منهاج الفقاهة (۱-۱). 
السيّد محمّد صادق الروحاني : المطبعة العلميّة قم المقدّسة » الرابعة / ۵۱۲۱۸ . 
۰ - مواهب الرحمن فى تفسیر القرآن ( ۰۱ ۱۲). 
السيّد عبد الاعلی السبزواري 9 : موشسة أهل البیت یل - بیروت ‏ الشانية | 


اللا ل ا ا س 
[ 21 تنم یت راهان 9 الفهارس 
ببجج--0 ب i i ih‏ 


٩‏ ھ. 
-١‏ موسوعة الرجاليّة الميسّرة (۲-۱). 
الشيخ على أكبر الترابي والشيخ يحيى الرهائي : توزيع مكتبة التوحيد ‏ 
قم المقدّسة. الأولى / ۵۱۲۱٩‏ . 
7 مهذّب الأحكام فى بيان الحلال والحرام (۳۰-۱) . 
السيّد عبد الأعلى السبزواري ن : مؤسّسة المنار -قم المقدسة ‏ الرابعة / *١4١ه.‏ 
۳ - الميزان فى تفسير القرآن )5١  ١(‏ . 
لسیّد مجك حسین الطباطبائي 2 :دار الارشاد الاسلامي -بیروت / اه 
6 - النافع فى يوم المحشر فى شرح الباب الحادی عشر . 
المقداد السيوري ب : مؤسّسة آهل البیت وا بیروت / ۵۱۲۰۷ . 
۵ - الندوة (۷-۱). 
السيّد محمّدحسين فضل الله : دار الملاك-تنزوت» الخامسة ۱1۱۸ 
۲ - نظرّة إسلاميّة . 
۷ - النفس فى کتاب الشفاء . 
ابن سينا : تحقيق : الشيخ حسن زاده الآملى ؛ مکتب الاعلام الاسلامي -قم 
المقدّسة » الأولى / ۱۶۱۷ه. 
۸ - نوادر المعحزات . 
۹ - نور الثقلين (۵-۱) . 
الشیخ عبد العلي الحويزي ني : مؤسّسة اسماعیلیان - قم المقدّسة » الرابعة / 
۵ ۵۱۶ . 
۰- نهاية الأفكار . 
۱ - نهاية الدراية )5-1١(‏ . 


الشیخ محمّدحسين الاصفهانی : مؤسّسة آل البیت 2 » الاولی / ۱۶۱۶ه. 


۳ E 


۲- نهج البلاغة . 
- الواقي . 
4 - وسائل الشيعة (۲۰-۱). 
الشيخ الحرّ العاملي : تحقيق : الشيخ عبدالرحيم الربّاني » دار إحياء التراث - 


بيروت » السادسة / ۵۱]۱۲. 


۵ - ولاة آمر الله . 
محمّد عبدالله نجم : ( تقریر لدروس الشیخ أحمد الماحوزي ) » مکتبة أهل الذکر . 
۲ - ولاية الانسان فى القرآن . 
یه حوراي امن مرهوش نادزی وا ری 21 
۷ الولاية التكوينيّة الحق الطبیعی للمعصوم ا . 
الشيخ جلال الدين علي الصغير : دار الأعراف للدراسات - بیروت ‏ الأولى | 
۸ Aھ.‏ 
۸- الولاية التكوينيّة بين الكتاب والسنة . 
الشيخ هشام شري العاملي : دار الهادي -بیروت ‏ الأولى / ۱۲۲۰ه . 
۹ - الولاية التكوينية والتشريعيّة فى ضوء الكتاب والسنة . 
- ولاية فقيه (حکومت اسلامى) . 
السيّد روح الله الخميني # : مؤْسّسة تنظيم ونشر آثار السيّد الخميني - طهران | 
۳ ش . 
۱- الولاء والولاية . 
الشیخ مرتضی المطهّري : دار المحجّة البیضاء - بیروت » الأولى / ۱۶۱۳ه. 
۲ هداية الأصول (۵-۱). 
السيّد حیدر علي المدرّسي البهسودي ( تقرير بحوث الشیخ صدرا البادكوبي ) : 
المطبعة العلميّة قم المقدّسة . 


ا پپپ پپپ ا ا ا ص 
۵ ما 
2 سس س ر ا ا ا ا س 


نيا نان - الفهارس 


۴۳ -_ هداية الامة إلى معارف الأئمة 4 . 
الشيخ محمد جواد الخراساني يي : مؤسّسة البعثة / قم المقدّسة » الأولى /117١ه.‏ 
۶- هداية المحدثين إلى طريقة المحمّدين . 
الشيخ محمّد أمين الكاظمي يي : منشورات مكتبة السيّد المرعشي النجفي ي - 
قم المقدسة | ۵۱۱۰۵ . 
۵ . هدی الطالب (۰۱ ۱۰). 
السيّد جعفر المروّج : دار الکتاب قم المقدسة ‏ الأولى /۱۶۱۱ه. 
۲ - ینابیع المودة . 
الشيخ سلیمان القندوزي الحنفي : مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات -بیروت . 


كلمة سماحة الأستاذ الأعظم . آية الله العظمى الروحانى ( دام ظلّه ) 


مقدمة الطبعة الثانية 0[ 
المقدمة 91[ 
البحث الأول 
اصطلاح ( الولاية التكوينيّة ) 
بين المفردة و التركيب 
06 0 


النقطة الأولى : التعريف اللوي للولاية التكوينيّة 
النقطة الثانية : مفهوم مفردة الولاية 


التنبيه الأول : الولاية من المفاهيم المشككة 01 


التنبيه الثانى : الولاية من الأمور الإضافيّة 
المعنى الأول : الإضافة المقوليّة 


المعنى الثانى : الإضافة الإشراقيّة 009 E‏ 


النقطة الثالثة : آقسام الولاية التكوينيّة ومراتبها 


مراتب الولاية التكوينيّة o‏ 
المرتبة الأولى : ولاية الله سبحانه وتعالى 1087 


المرتبة الثانية : ولاية النبي َة والمعصومين من أهل بيته الا 


e]‏ کون لئان - الفهارس 


المرتبة الثالثة : الولاية الموجودة عند الأنبياء والمرسلين لكا 


المرتبة الرابعة : الولاية الموجودة عند بعض العلماء 000 


علاقة ولاية المعصومين لاا بولاية الله عز وجل 
النقطة الرابعة : موس اصطلاح الولاية التكوينيّة 
البحث النانی 


حقيقة الولاية التكوينيّة ومفهومها 
۱ - ۱۲۵ 


الأّل: صدور الفعل الخارق فى مقام التحدي 


الثاني: صدوز الفعل الخارق لاثبات المنصب الالهي 1 
الثالث : إمكان الدعوى عقلاً ونقلاً e‏ 


الرابع : خرق العادة ونواميس الطبيعة CS OSES‏ 


الخامس : مطابقة الفعل الخارق للدعوی 
السادس : تزامن الفعل الخارق مع زمن الدعوی 


الاحتمال الثانى : الولايةٌ التكوينيّة نحوٌ من أنحاء الدعاء المستجاب .. 


أدلة الاحتمال الثاني 


نقاط الالتقاء والافتراق بين الدعاء المستجاب والولاية التكوينيّة e‏ 
الاحتمال الثالث : الولاية التكوينيّة هى التفويض A‏ 


الانجاه الأول : التفویض الاستقلالى 
الدليل الأوّل: الدليل القرانى 
الدليل الثانى : الدليل الفلسفى 
الاتجاه الثاني : التفويض الإفاضي المطلق 


يف 
۳۷ 
۳۸ 
۳۳ 


۷۔ فهرس الموضوعات Lr‏ 


الانجاه الثالث : التفويض الإناضى المقيّد ماوق لمارا و ا ا ۱۷۰ 
إشكال ودَفعٌ انه مالم و MEAS‏ ۷ 
الولاية التكوينيّة من مقتضیات الذوات النوريّة للمعصومین له ویب ۷۵ 

الاحتمال الرابع : الولاية التكوينيّة وساطة الفيض VQ‏ 


المحور الأول : بيان المقصود من الواسطة فى الفيض o‏ 
المحور الثانی : تحليل حقيقة الوساطة فى الفيض e‏ ۱۳ 
الوجه التحليلى الأول : الوساطة على نحو فاعل ما به الوجود ۸4 


الوجه التحليلي الثاني : الوساطة في الفيض على نحو العلة الغائيّة ۲ 
الوجه التحليلي الثالث : الوساطة في الفيض على نحو شرط قابليّة القابل ٠١‏ 
المحور الثالث : عرض أدلّة الوساطة في الفيض e‏ 
الطائفة الأولى : ما دلّت على تنل الفيض بهم بل ل ا 
الطائفة الثانية : ما دلّت على أن الخلق صنائعهم 250 تم ۱۱۱ 
الطائفة الثالثة : ما دلّت على أن الخلق مخلوقون لأجلهم له ۱۷ 
نتيجة البحث حول الروايات O O O‏ 


المحور الرابع : علاقة الوساطة فى الفیض بالولاية التكوينيّة ۱۳ 
الاحتمال الخامس : الولاية التكوينية فعل طبیعی للمعصوم ا ۱۳۳ 
البحث الثالث 
العلة الفاعليّة تلو لابة التكوينيّة 


۷ - ۱۶۱ 
الاتجاء الأول : خضوع الظواهر الكونيّة لقانون العليّة ا 
الانجاه الثاني : خضوع الظواهر الكونيّة للارادة الإللهيّة ۱۳۰ 
العلة وراء الولاية التكوينيّة ۱۳۳ 


النظرية الأولى : الله تعالى ا يفيل 


۳2 


النظرية الثانية 
النظر ية الثالثة 
النظرية الرابعة : ن 
البحث الرایع 
العلاقة الطرديّة بين 
العلم و الطاعة و الولاية التكوينية 
۳ 2 ۱۵۶ 
شروط فاعليّة الفاعل للولاية التكوينيّة VEO‏ 
الشرط الأوّل: العلم VEO‏ 
الدليل الأول : القرآن الكريم 1 1[ 1[ ۱ 
الدلیل الثانی : التصوص الروائيّة ی 
الدليل اثالث : الوجدان ا[ 0001010111 
الشرط الثانی : الطاعة والقرب a‏ ۱ 
الیحث الخامس 
حدود داثرة الولاية التكوينية 
۵ . ۱۷۹ 
الجهة الأولى : جهة المتعلق O a‏ 
النقطة الأولى : بیان الأدلّة الدالة على ضيق المتعلّق 00 
النقطة الثانية : بيان الأدلّة الدالّة على سعة المتعلّق ا 
الجهة الثانية : جهة الزمان جاح لاط ما دص ابسو ا اا 
النقطة الأولى : فعليّة الولاية التكوينيّة وإطلاقها 0 E‏ 
الاتجاه الأول : الولاية الإشائيّة المقيّدة ا ۱۳ 


الاتجاه الثانى : الولاية الفعليّة المطلقة ا ا ۱۳ 


ESN رس الموضوعات‎ -١ 


النقطة الثانية : امتداد الولاية التكوينيّة لعالم البرزخ و ام ا للا 

البحث السادس 

أدلّة الولاية التكوينيّة 

الثبوتية و الإثباتية 

۳۰۲ 4١ 

تمهيد ا 1 ا AE‏ 
الولاية التكوينيّة في كلمات أعلام الطائفة ESS a‏ 
نتائج كلمات الاعلام الماضين حول الولاية التكوينيّة 0000000008 
-١‏ كلمة المحقق النائيني و 0000111717 0 ۱۹ 
۲- كلمة المحمّق الأصفهاني بي 100 
۳ كلمة السيّد الخوئي ب يي n EOE‏ 
۶ - كلمة السيّد البجنوردي يي بز كدك2د2د0 00 ۱ 
۵- كلمة السيّد الخميني ن اد O a‏ 
1- كلمة السيّد الميلاني يي ا[ ز [ [ [ 1 0 
۷- كلمة المحقق الأملي ي از [ز ز [ [ [ 0 
8 كلمة السيّد السبزواري با Cl‏ ا 
4- كلمة المحقق السيّد محمّد الروحانی ی ماقو ۱۱۹ 
-٠‏ كلمة الشيخ الميرزا التبريزي نا 0 ل 
-١‏ كلمة الشيخ بهجت يي ز ES‏ 
۲ كلمة الشهید السیّد محمّد الصدر ی ۳۰۲ 
۳ کلمة الحجّة الشیخ مرتضی الأردكاني ب e‏ رن ۶ ۲۶ 
غ١‏ - كلمة سماحة أية الله السيّد محمّد حسين الطهراني ي ۴ 


نتائج كلمات الأعلام المعاصرين حول الولاية التكوينيّة yy‏ 


DAE 


۱- كلمة الأستاذ المحقّق السيّد الروحاني ( دام ظلّه ) e‏ 
۲- كلمة الأستاذ المحقّق السيّد الشمس ( دام ظلّه ) 50-0000 
۲- كلمة السيّد تقى القمّى ( دام ظلّه ) 0000000 
٤‏ - كلمة السيّد الشاهرودي ( دام ظلّه ) a‏ 
المرحلة الأولى : مرحلة الثبوت والامكان ه25 


الأمر الثاني : إثبات ونفي الولاية التكوينيّة يحتاج إلى الدليل 


الأمر الثالث: تحديد الأصل فى المسألة E‏ 
النقطة الثانية : إثبات الإمكان الوقوعى للولاية التكوينيّة TT‏ 
الجهة الأولى : جهة الفاعل 1771111 

الجهة الثانية : جهة القابل E E‏ 

الجهة الثالثة : جهة التالي الفاسد mS‏ 
المرحلة الثانية : مرحلة الوقوع والاثبات 0000 
القسم الأول : الأدلة القرانيّة و 
الدليل الأوّل : الآيات التي تحدّثت عن معاجز الأنبياء ايك 000 
مناقشة الشيخ التبريزي ن للاستدلال RS‏ 

۱- كلام شيخ الطائفة الطوسي ب 0 

۲- كلام العلامة الحلي ب DO‏ 

۳- كلام المقداد السيوري وي 1[ 00000000 

٤‏ - کلام الخواجة نصير الدين الطوسي ب و 

ثبوت الولاية التكوينيّة للأنبياء جا كك 000 
أفضليّة المعصومین يغ على الأنبياء اا | 


و و و و و و 


و وه و ooo‏ 


و و و مه و و و 


۷- فهرس الموضوعات LSS‏ 


أقوال العلماء فى مسألة التفضيل كدي انيه اخ A Ne‏ 
۱- الشيخ الصدوق يي م و ا 
١‏ - الشيخ المفيد يي OA o OSS Ra!‏ 


*- الشيخ المجلسى يي »” 
٤‏ - الشيخ الحر العاملى يي ا اس سب ام 


6- الفيض الكاشاني يي O RN aS‏ 
1- السيّد عبدالله شبّر يي و 1[ 000 
۷- السيّد نعمة الله الجزائري ني م ا و ۲۱۰۹ 
۸- الآخند الملا زین العابدين الگلپايگاني يك ۲۳۰ 
4- المحقق النائینی ني و 


۰ الشيخ على أبو الحسن الخنيزي يي و و ا :۶ ۲۳ 
الجهة الأولى : بيان المقصود من الأفضليّة mn‏ ا 


الوجه الأول : الأفضليّة بمعنی الأكثر ثوابا ۲۳۲ 
الوجه الثانى : الأفضليّة نی الکمال والخصائص والمقامات ۲۳۲ 


الجهة الثانية : الدلیل على أفضليّة الأثمّة: على الأنبياء والسل ل4 ۲۳۳ 
المقام الأؤل: أفضليّة المعصومين ني على الأنبياء غير الأْئمة ‏ ۲۳۳ 
المقام الثاني : أفضليّة المعصومين یل على أولى العزم Seas‏ 
الطائفة الأولى : ما دل على أفضليّة الأئمّة اكلا على آولی العزم ... ۲۳۷ 
الطائفة الثانية : ما دل على أن الأثمّة بل أفضل الخلق ........... ۲۳۹ 
الطائفة الثالثة : ما دل على تنزيلهم منزلة رسول الله وَل ۳:۰ 
الطائفة الرابعة ما دل على سعة علمهم لا ۳:۲ 
الطائفة الخامسة: ما دل على توقف نبوات الأنبياء ورسالاتهم 

على الاقرار بولاية الأئمّة ۳:۳ 


الطائفة السابعة: ما دل على کون المعصومين واسطة الأنبياء فى 
مقام التوسّل إلى الله ERE ES‏ 


الدليل الثاني : قال الى عِندَهُ یلم ین الکتاب... که ۲۱ 
المقدّمة الأولى : إثبات الملازمة بين العلم بالكتاب والولاية التكوينيّة 
ا ل ل 
المقدّمة الثانية : إثبات العلم بالکتاب لآل محمّد ل94 ۲۳۵۲ 
المقدمة الثالثة : إثبات وحدة الكتابين OPS SG‏ 
وقفة مع مناقشة بعض المعاصرين للآية ب AES‏ 

الدلیل الثالث : « انم ولیْکم اف ول لین منوا # ۲۰۷ 
المقدّمة الأولى : تحديد المراد من ولاية الله سبحانه وتعالى 0 

المعنی الأول : ولاية التکوین a‏ رد 

المعنى الثاني : ولاية النصرة 8ب 0 ا 

المعنى الثالث : ولاية التشريع E‏ 

المقدّمة الثانية: إثبات السنخيّة بين ولاية الله وولاية رسوله 

E Aa والأئمّة الوق‎ 

النكتة الأولى : وحدة النسبة والاسناد ۱۹ 

النكتة الثانية : صيغة الإفراد لمفردة الولي U‏ 
المقدّمة الثالثة: إثبات أن ل لذین آمنُوا 8 في الآية هم آل محمّد لي 

E ا‎ 

القسم الثاني : الأدلّة الروائيّة SSO O‏ 


الطائفة الأولى : ما دل على أن الأئمّة ملي ولاة أمر الله د 


SS E 


الاطلاق الأول : الأمر التكوينى E ESAS‏ 
الإطلاق الثانى : الأمر التشريعى ل ع Vo‏ 
الإطلاق الثالث : أمر الحاكميّة والسلطنة ل PWV‏ 


الطائفة الثانية : ما دل على وجود الاسم الأعظم عند المعصومين بل ... ۲۷۹ 
المقدّمة الأولى : ثبوت الولاية التكوينيّة لمن لديه الاسم الأعظم .... ۲۸۳ 


الرأي الأول : تأثير الاسم الأعظم بحقيقته Ensen‏ 
الرأي الثاني : تأثير الاسم الأعظم بحروفه ا ۲۸ 
تحقيق أن الاسم الأعظم موجود عيني eee‏ 
المقدمة الثانية : وجود الاسم الاعظم عند المعصومین 2 ۲۹۱ 
الطائفة الثالثة : ما دل صریحا على قدرتهم نيه على التصرّف فى الامور 
الكونيّة Ra‏ 7۱ 
القسم الأول : الروايات الدالّة على إمكان تصرّف المعصومين لیا في 
الأمور الكونيّة 1 1[ 1[ ز ز 000000 
القسم الثانى : الروايات الدالة على وقوع تصرّف المعصومين یلا في 
الأمور التكوينيّة ی تا ۹ PAV‏ 
البحث السابع 
نقد الإشكالات المثارة 
حول الولاية التكوينية 
۳ _ ۳۵۰ 
الإشكال الأول 
عدم وجود الدلیل الا ثباتی على الولاية التكوينيّة ۳۰۵ 
الا شکال الثانی : 


ضعف الأدلّة الإثباتيّة 0 E el‏ 


AES 


الاشکال الثالث 000000 
مخالفة الأحاديث للقرآن الكريم ز ز ز ll‏ 


الاشكال الرابع : 
نفى آيات معاجز الأنبياء 85 للولاية التكوينيّة 


مناقشة الاشکال الرابع ی 
الملاحظة الأولى : الملاحظة الإجماليّة a‏ 


الملاحظة الثانية : الملاحظة التفصلبة 
الاشکال الخامس : 


نفى القرآن للولاية التكوينيّة ل 
المفتة الأول يشريه الرشول 12011010111 


المنبّه الثانی : عدم حاجة المهمّة الرساليّة للولاية التكوينيّة 


المنبّه الثالث : انحصار الآيات بالله تعالى 000 
مناقشة الإشكال الخامس ل 
مناقشة المنبّه الأول 18 ز ز 5 5 ؤز 15120101101001 


مناقشة المنبّه الثاني 


مناقشة المنبّه الثالث . 0009 0 A‏ 


الا شکال السادس : 
0 ا ۳ ۹ ۳ 
قوله تعالی : 9 لیس لک من الام شىء 4 


مناقشة الاشکال السادس ل او ورت مسار ف وخ مره او ور ا 


الا شکال السابع ۰ 


قوله تعالی  :‏ لت عَلَيِهمٍ ِمُصَيْطِرِ # 15175177 


مناقشه الاشکال السابع DES AE‏ 


واه و و وم و و 


۷- فهرس الموضوعات ۳ ا 


الا شکال الثامن : 
عدم استخدام المعصوم نا الولاية التكوينيّة فى موارد الحاجة إليها 
دلیل على عدمها E‏ 
كلمة الختام o‏ 
الفهارس 
۳ . ۶۲۸ 
۱- فهرس الایات الکريمة ۳9۵ 
۲- فهرس الروايات الشريقة Na‏ 
۳ فهر س الأعلام TAS‏ 
- فهرس المصطلحات OO‏ 
6 فهرس القوائد وه و ۲۰۱۱۱ 
٦‏ - فهرس المصادر CVn‏ 
۰ 2 


۱ لا شبهة في ولايتهم (24 ) على المخلوقات بأجمعهاء كما يظهرمن 8 
3 الأخبارء لکونهم واسطة في الایجاد » وبهم الو جود» وهم السبب في ۱ 


1" الخلق» اذ لولاهم لما خلق الناس كلهم ۽ وإنما خلقوا الأجلهم؛ و وبهم ١‏ 


